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  قرآن كريم



  
  شكر وعرفـان  

الحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه أن وفقني للوصول لهذا الیوم وتیسیره 
  لإتمام هذا العمل المتواضع

على " عبد الحق زغدار"أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور 
هذا العمل، وعلى تصویبه وتوجیهه لمساره، وحرصه الشدید قبوله الإشراف على 

  .على إتمامه

كما أتقدم بالشكر الجزیل للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم 
  . بقبول مناقشة هذا العمل، وإثرائه بملاحظاتهم وتوجیهاتهم القیّمة

ن دعم كما لا یفوتني شكر كل من قدم لي مساعدة من قریب أو من بعید م
معنوي وعلمي لإتمام هذا العمل وتوجیه مسار البحث سواء كانت ملاحظات أو 

 .انتقادات بناءة

  

  

 

  

  خولة بوناب

  



  

  إهداء

  

  أهدي هذا العمل إلى

  والدي الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما عرفانا بفضلهما 

  إخوتي وأخواتي شكرا لهم على ثقتهم ودعائهم لي دائما بالنجاح

  زوجي وسندي على تشجیعه وتوجیهه وصبره 

  إبنتي وقرة عیني

  وكل أفراد عائلتي وعائلة زوجي على مساندتهم 

  ولكل من دعا لي بظهر الغیب وساهم في إتمام هذا العمل 

  

  

  

  خولة بوناب
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تعد الدراسات الاستراتیجیة من أكثر المواضیع أهمیة في حقل الدراسات السیاسیة نظرا لتركیزه 
الإقلیمیة والدولیة، وهي تحظى باهتمام بیئاتها التفاعلیة على دراسة سلوكات الدول وتوجهاتها صوب 

الكثیر من المفكرین والباحثین في مجال العلاقات الدولیة، لكونها تتأسس على منظومة الأفكار 
والتصورات التي یبنیها الفواعل الرسمیة حول دینامیكیة متغیرات ثالوث بیئاتها، ومحاولة وضع 

لح العلیا للدولة، وتهدف الاستراتیجیة إلى وضع سیاسات تتماشى مع تكییف هذه المتغیرات مع المصا
خطط ورؤى لما یجب أن تسلكه الدولة مستقبلا على المدى المتوسط والبعید، وفق الإدراك الاستراتیجي 

الاستراتیجیات وفق الآلیات  دالتهدیدات والتحدیات، وتتحد/سیاسیة لثنائیة الفرص والإمكاناتللقیادة ال
  .ت المراد والوصول إلیهاالتي تم توظیفها والغایا

حیث ترتكز الدول في بناء تصوراتها الإستراتیجیة على آلیات ووسائل تتراوح بین السیاسیة 
الفضاء السیبراني والأوبئة كأحد الوسائل التي ك ةد جدیدابعأ تومؤخرا برز  ،والعسكریة والاقتصادیة

الوطنیة، لكن مع ذلك تبقى للأبعاد التقلیدیة توظفها الدول لتحقیق أهدافها الاستراتیجیة ومصالحها 
السیاسیة، العسكریة والاقتصادیة فعالیتها وتأثیرها لفرض هیمنة الدول وسیطرتها على مجالات نفوذها، 
حیث تعد الوسائل الاقتصادیة من أبرزها وأكثرها فعالیة، نظرا لإرتباطها بالمجالات الحیویة لقیام الدول 

داخلي وتحقیق التنمیة من جهة، و لعب دور فاعل ومؤثر في دینامیة التفاعلات وتحقیقها للإستقرار ال
  .الدولیة من جهة ثانیة خاصة على المستوى الإقلیمي

الأهداف الاقتصادیة التي ترتكز علیها الدول في بناء /تعتبر الطاقة من أبرز الآلیات
لأهمیتها المتزایدة برزت اتجاهات نظریة  استراتیجیاتها في سیاستها الخارجیة وعلاقاتها الدولیة، ونظرا

جدیدة تدرس قوة الموارد الطاقویة في تحدید التوجهات الجیوبولیتیكیة للدولة ورسم استراتیجیاتها، وعلیه 
  .أضحت للطاقة أبعاد جیواقتصادیة وجیواستراتیجیة في علاقات الدولة ببیئتها الاقلیمیة والدولیة

الطاقویة الكبرى في منظومة العلاقات الدولیة الطاقویة، ومع  وعلى اعتبار أن روسیا من القوى
مجيء قیادة جدیدة للسلطة في روسیا تتسم بالبراغماتیة العقلانیة، والتي تسعى لإعادة روسیا هیبتها 
ومكانتها في الساحة الدولیة، عملت على الإرتكاز على الطاقة كأحد أبرز محددات القوة الروسیة 

في الجوار الإقلیمي، من منطلق أن ترسیخ النفوذ الإقلیمي هو آلیة  امجال نفوذهلفرض هیمنتها على 
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فاعلة للوصول إلى مصاف القوى الكبرى في النظام الدولي وتحقیق تعدد مراكز القوى وفق منظور 
  .توازن المصالح ولیس توازن القوى

  :التعریف بالموضوع -

سم استراتیجیات روسیا الاتحادیة تجاه دور الطاقة في ر "یبحث موضوع الدراسة الموسوم بـ 
في إبراز مكانة الطاقة كأحد ركائز الاقتصاد الروسي في تحدید  "-2000منذ سنة –بیئتها الإقلیمیة 

ورسم استراتیجیاتها صوب بیئتها الخارجیة، بالتركیز على بیئتها الإقلیمیة على وجه الخصوص، نظرا 
ي، واعتبارها أن أمنها القومي ومصلحتها الوطنیة مرهونة لكونها مجال نفوذها الاستراتیجي التقلید

بمدى طبیعة علاقاتها مع دول جوارها الإقلیمي، والتي أصبحت تكتسي أهمیة كبیرة منذ بدایة الألفیة 
جیة على النظرة یللسلطة، الذي یبني عقیدته الاسترات" فلادیمیر بوتین"الجدیدة ووصول الرئیس 
الجیوبولیتیكة في بیئتها الإقلیمیة، ووفق منظور أن روسیا قوة فوق كبرى  البراغماتیة لمصالح روسیا

قلیمي، وأن لها من ائها الجیواستراتیجي الإإقلیمیا ویتوجب علیها أن تكون مركز الجذب في فض
الإمكانیات والقدرات خاصة العسكریة والطاقویة ما یسمح لها بأنها تكون فاعلا مهیمنا على الصعید 

وأحد القوى المحركة للنظام الدولي الذي یتسم بالتنافس على مراكز القوة ومقاربة توازن الإقلیمي، 
  .  المصالح

  :أهداف الدراسة -

رغم وجود العدید من الدراسات التي تتناول الشأن الروسي خاصة منها الغربیة، إلا أن 
معظمها یركز على النظرة الغربیة لمكانة روسیا في النظام الدولي، وطبیعة علاقاتها مع القوى الغربیة 

تها الخارجیة ومحاولتها لفهم سلوكها وسیاسخاصة منها الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة، 
صوب مراكز التفاعل الدولیة، ونظرا لأهمیة دول الجوار الإقلیمي لروسیا في أجندات القوى الكبرى 
الغربیة خاصة منها الجوار الأوروبي والآسیوي الذي عرف في بدایات القرن الواحد والعشرین منافسة 

ضور في هذه الأقالیم نظرا لمكانتها على النفوذ والهیمنة علیه، وكذا جهود القوى الدولیة للتغلغل والح
  :في لعبة القوى الكبرى، تهدف هذه الدراسة إجمالا إلى
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  إبراز مكانة المتغیر الطاقوي في المدرك الاستراتیجي الروسي منذ بدایة الألفیة الجدیدة، نظرا
للأهمیة التي تحظى بها الطاقة في استراتیجیات الدول الكبرى، وقدرتها على تحدید طبیعة 
علاقات الدول بین تعاون وصراع، ومدى توظیفها كأداة فعالة في تحدید استراتیجیاتها صوب 

 .بیئتها الخارجیة
  ،دراسة وتحلیل العقیدة الاستراتیجیة الروسیة الجدیدة التي برزت مع بدایة الألفیة الجدیدة

، الذي أصبح "لقریبالجوار ا"وتصوراتها لفضاءاتها الجیوبولیتیكة الإقلیمیة وتحدیدها وفق مبدأ 
المحدد للأقالیم التي تعتبرها روسیا مجال نفوذها الإقلیمي وتسعى لحمایة مصلحتها الوطنیة 

 . المنافسة لها فیها ع عنها، ومنع تواجد القوى الغربیةفیها والدفا
  دراسة أوجه وآلیات توظیف القیادة الروسیة للطاقة في بیئتها الإقلیمیة والتي تراوحت بین

یف الصلب والناعم، بما یتماشى والتهدیدات والتحدیات التي تواجه مصالح روسیا التوظ
الحساسة في مجال نفوذها الإقلیمي، ومدى قدرتها على الموازنة بین تكثیف علاقات التعاون 
والترابط بین روسیا ودول جوارها الإقلیمي وبین سعیها لفرض نفوذها وهیمنتها عبر استراتیجیة 

 .جوارها شرق أورباصة في قوة الطاقة خا
  :أسباب إختیار الموضوع -

ینطوي البحث في موضوع هذه الدراسة على دوافع علمیة موضوعیة وأخرى ذاتیة، یمكن 
  :إجمالها في

تحظى روسیا بإهتمام علمي أكادیمي مهم جدا خاصة على صعید دائرة : الأسباب الموضوعیة .1
التفاعلات الدولیة خاصة في العقود الأخیرة،  المعارف الأكادیمیة الغربیة، نظرا لمكانتها في

  :ویرجع ذلك لـ
  الأهمیة التي تحظى بها الطاقة في دوائر التفكیر الاستراتیجي خاصة في القرن الواحد

والعشرین، الذي اتسم بتزاید التنافس الدولي على مصادر الطاقة والسعي للسیطرة علیها 
أبرز محددات السلوك الخارجي للدول خاصة والتحكم في منافذه وطرق نقلها، وتعتبر من 

 .الدول الكبرى
  عودة روسیا الاتحادیة إلى مصاف القوى الكبرى ونادي الفواعل الدولیة المهیمنة في الساحة

 2000الدولیة، وما لسلوكاتها من تداعیات على مخرجات التفاعلات الدولیة، خاصة منذ سنة 
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راتیجیة الروسیة أین تم تغلیب المنظور البراغماتي التي عرفت تحولا جذریا في العقیدة الاست
المصلحي وفق مبدأ توازن المصالح، وتراجع المنظور الإدیولوجي العقائدي الذي كان قائم 

 .على توازن القوى
  ،وفق المقاربات الجیوبولیتیكة وخاصة ذات الخلفیة الروسیة تعد روسیا منطقة قلب العالم

رطة مناطق القوة والنفوذ العالمیة، مما أكسبها میزة قربها وتحظى بموقع استراتیجي على خا
من نقاط إرتكاز القوة التي تحولت من الغرب إلى الشرق، وعلیه إمكانیة فرض تواجدها فیها، 
وقد وظفت مرتكزات قوتها الناعمة والتي تتمثل في قوة الطاقة الاستراتیجیة من أجل فرض 

 .الدولیة، وكطرف یعتد به في الأحداث الدولیة نفسها كلاعب مهیمن ومهم في التفاعلات
  عرفت البیئة الدولیة في العقدین الأخیرین تغیرات بنیویة كثیرة ساهمت في بروز عدید من بؤر

التوتر والنزاع، ولم تكن البیئة الإقلیمیة لروسیا بمنأً عنها، حیث عرف الجوار الإقلیمي لروسیا 
الأزمة الجورجیة والأزمات الأوكرانیة المتعاقبة آخرها  أزمات معقدة ذات أبعاد متعددة أبرزها

، وما لها من تداعیات على روسیا وعلاقاتها مع دول الجوار 2022الحرب الروسیة الأوكرانیة 
التي باتت تتخوف من تنامي نفوذ وهیمنتها علیها، وتهدیدها للمصالح الحیویة الروسیة خاصة 

 .مصالحها الطاقویة
  :دراسة هذا الموضوع فيتتلخص الدوافع الذاتیة ل : الأسباب الذاتیة .2
  الإهتمام البحثي والأكادیمي بكل ما له علاقة بالشأن الروسي، وما یرتبط بسیاستها الخارجیة

 .وتوجهاتها الإستراتجیة
 من الطاقوي ودوره في تحدید علاقات المواضیع ذات الصلة بالطاقة والأ الرغبة في دراسات

جي، خاصة مع تنامي سعي الدول للحفاظ على أمنها الطاقوي وتعزیزه الدولة بفضائها الخار 
 .من خلال فرض نفسها في معادلة القوى الطاقویة الكبرى

  إثراء المكتبة الأكادیمیة الجزائریة بدراسات تخص الشأن الروسي، نظرا لتقارب وجهات النظر
استخلاص مقومات  والتجارب وطبیعة الاقتصاد التي تجمع بین الجزائر وروسیا، بهدف

 .نجاحها في فرض نفسها على الصعید الإقلیمي، ولما لا الدولي
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  :إشكالیة الدراسة

بعد الأزمات التي عرفتها روسیا بعد خروجها من الاتحاد السوفیاتي وتعثر سیاستها الإندماجیة 
القوى الغربیة في المنظومة الغربیة، أین وجدت نفسها تتنازل من طرف واحد مقابل تنامي هیمنة 

وفرض منطقها على النظام الدولي من جهة، وسعیها على إبقاء روسیا قوة من الدرجة الثانیة في سلم 
هرمیة القوة في النظام الدولي، وإهمالها لمكامن قوتها ومجالات نفوذها خاصة جوارها الإقلیمي الذي 

راغماتیة للسلطة في روسیا منذ سنة یضم جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة، لكن مع مجیئ قیادة ب
، وضعت على رأس أولویاتها استعادة روسیا لمكانتها الإقلیمیة كفاعل دولي، وبسط نفوذها من 2000

جدید على مجالها الحیوي الإقلیمي الذي كان یعرف فراغا استراتیجیا، وقد ارتكزت في استراتیجیتها 
لیه تأتي مضامین هذه الدراسة للبحث في الإشكالیة على مقومات قوتها التي تعد الطاقة أبرزها، وع

  :التالیة

في رسم إستراتیجیات روسیا الإتحادیة تجاه فضاءات بیئتها  المتغیر الطاقويدور  ما هي حدود
  ؟2000الإقلیمیة منذ سنة 

  :الإشكالیة الرئیسیة عدة أسئلة فرعیة مهمة، یمكن حصرها فيوتنبثق من 

 یدة الاستراتیجیة الروسیة؟ماهي مكانة الطاقة في العق 
 ماهي أبرز الأولویات الاستراتیجیة لروسیا الإتحادیة في بیئتها الإقلیمیة؟ 
  إلى أي مدى تمكنت روسیا من تحقیق مصالحها الاستراتیجیة في بیئتها الإقلیمیة من منظور

 توظیف المتغیر للطاقوي؟

 :فرضیات الدراسة

 طبیعتها بین تعاون وصراع، إلى تنامي في العلاقات الدولیة وتحدیدها ل أسهمت مكانة الطاقة
  .مكانتها في المدرك الاستراتیجي الروسي وتحدید توجهاته وفق مصالح سیاسته الطاقویة

  تتحدد مكانة الدولة من مدى نفوذها وهیمنتها في محیطها الإقلیمي، وهذا ما دفع بالقیادة
كمفهوم لجوارها الإقلیمي محدد لأولویاتها الاستراتیجیة في الروسیة لوضع الخارج القریب 

 .بیئتها الإقلیمیة
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  تبني روسیا الإتحادیة علاقاتها الإقلیمیة من منظور مصلحي برغماتي عقلاني، مما دفعها
لتوظیف الطاقة بأوجهها الصلبة والناعمة لحمایة أمنها القومي ومصلحتها الوطنیة العلیا في 

 .یة المجاورةفضاءاتها الإقلیم
  : حدود الدراسة -

دور الطاقة في رسم استراتیجیات روسیا "تنبثق الحدود الزمكانیة للموضوع من إطار عنوانه 
، حیث ینحصر المجال المكاني للدراسة في "- 2000منذ سنة – الإتحادیة تجاه بیئتها الإقلیمیة

في الجمهوریات السوفیاتیة " الخارج القریب" البیئة الإقلیمیة لروسیا هذه الأخیرة التي تتحد وفق مبدأ
جنوب "، و"آسیا الوسطى"و، "شرق أوربا"ولیتیكیة السابقة المستقلة وتنطوي في ثلاث فضاءات جیوب

تي تعد الفاصل ال 2000بدایة الألفیة الجدیدة أي منذ سنة  أما المجال الزماني فینطلق من، "القوقاز
درك الاستراتیجي الروسي بالمجال الإقلیمي وإعطائه الأولویة، في عودة اهتمام المالزمني الذي ساهم 

لضرورات البحث والإحاطة بمختلف  2000لكن ذلك لا یمنع من العودة إلى فترات زمنیة سابقة لسنة 
  .الأحداث التي ترتبط بموضوع الدراسة

  :تبریر خطة الدراسة -

من ثلاثة فصول رئیسیة؛ تناول سابقا تم تبني خطة دراسة لمعالجة الإشكالیة التي تم طرحها 
، تم ثلاثة مباحث یجي الروسيمكانة الطاقة في المدرك الاستراتالفصل الأول الذي كان بعنوان 

التطرق في المبحث الأول لمفهوم الطاقة وأبعادها الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة من خلال تناول 
في العلاقات الدولیة، ومكانة الطاقة الإستراتیجیة مفهوم الطاقة، الطاقة من منظور مقاربة الجیواقتصاد 

وأبعادها في العلاقات بین الدول، أما المبحث الثاني فتمحور حول دراسة العقیدة الإستراتیجیة الروسیة 
التصورات والمرتكزات من خلال التطرق لمفهوم العقیدة والمدرك الإستراتیجي، العقیدة : 2000منذ سنة 

، وفي 2000البنیة والمنظور، ثم حدود ومرتكزات الإستراتیجیة الروسیة منذ سنة : ةالإستراتیجیة الروسی
آخر هذا الفصل جاء المبحث الثالث بعنوان آلیات ومظاهر تبلور البعد الإستراتیجي للطاقة في المدرك 

میة الروسي، وتم فیه دراسة الإمكانیات الطاقویة ومفهوم الأمن الطاقوي لروسیا، مظاهر تبلور الأه
الإستراتیجیة للطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسین وأخیرا آلیات توظیف القیادة الروسیة للطاقة في 

  .علاقاتها الخارجیة
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وتندرج ضمنه  أولویات الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیةالثاني كان بعنوان الفصل 
الإستراتجیة لروسیا الإتحادیة من خلال التطرق  ، جاء المبحث الأول لدراسة بنیة البیئةین رئیسیینحثمب

التي تلخصت في البیئة الإستراتیجیة الداخلیة، والبیئة الإستراتیجیة لحدود البیئة الإستراتیجیة الروسیة، 
 لفضاءات الإقلیمیةالثاني تم البحث في ا الإستراتیجیة الدولیة، أما المطلبالإقلمیة، والبیئة 

ومن خلال البحث والتحلیل تم التوصل إلى ثلاث  ،"الجوار القریب"وفق مبدأ  لروسیا الإستراتیجیة
ى، وفضاء فضاء شرق أوروبا، وفضاء آسیا الوسط :فضاءات جیوبولیتیكیة إقلیمیة وهيدوائر أو 

الثالث تم دراسة توجهات الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة، والتي  جنوب القوقاز، في المطلب
سن وتوجهات الاستراتیجیة إدارة یلتفي توجهین رئیسیین من منطلق طبیعة القیادة السیاسیة؛  حصرها
مزیج حرج بین : التوجهات الروسیة في عهد بوتین ومیدفیدیف، وكذا بین الأطلسیة والأوراسیة الروسیة

الروسیة تجاه من هذا الفصل تم دراسة محددات الإستراتیجیة  المبحث الثاني. الأوراسیة والبرغماتیة
بیئتها الإقلیمیة، أین تم دراسة المحددات الجغرافیة والبشریة للإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة 

  .في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فتم دراسة المحددات السیاسیة والعسكریة

سیاسة الروسیة تجاه فضاءاتها البعد الإستراتیجي للطاقة في ال الفصل الثالث بعنوانوفي 
بنیة ومسار الإستراتیجیة الطاقویة  وتضمن ثلاث مباحث، تم دراسة الواقع والتحدیات: الإقلیمیة

- لا العلاقات الطاقویة روسیافي المبحث الأول؛ بتناول أو  الروسیة تجاه فضاءات الجوار الإقلیمي
لطاقویة آسیا الوسطى، وثالثا العلاقات ا فضاء -فضاء شرق أوربا، ثانیا العلاقات الطاقویة روسیا

مكانة الطاقة في الترتیبات المؤسساتیة لروسیا  حولالمبحث الثاني كان  .فضاء جنوب القوقاز- روسیا
: ؛ حیث تم تناول سیاسة إعادة دمج دول الجوار مابعد السوفیتيتجاه فضاءات الجوار الإقلیمي

 الإتحاد الأوراسي، سیاسة التطویق: ون الإقتصاديكومنولث الدول المستقلة، سیاسة تطویر التعا
أما المبحث الثالث فتمحور حول تحدیات  .منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الأمني وفرض النفوذ

الإستراتیجیة الروسیة ضمن بیئتها الإقلیمیة بین الإرتهان الإقلیمي والتوسع الدولي؛ وتم التطرق 
  .للتحدیات الإقلیمیة والتحدیات الدولیة
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  : المناهج والمقاربات النظریة -

تتطلب صفة العلمیة لأي بحث إرتكازه على المقاربات النظریة وتوظیف المناهج العلمیة،  
وهذا ما أخذت به هذه الدراسة من خلال الارتكاز على عدة مناهج ومقاربات نظریة لتحلیل الأبعاد 

  :المختلفة لموضوعها، وتتمثل في الآتي

 على استخدام تولیفة من المناهج تضمنت عملیة البحث في هذه الدراسة  :المناهج النظریة
في تتبع المسار التاریخي وتطور الأحداث والوقائع  المنهج التاریخيالنظریة، حیث برز 

زمانیا التي عرفتها السیاسة الروسیة سواء على الصعید الداخلي أو الإقلیمي او الدولي، فضلا 
لإقلیمي نظرا لتقاربها على توظیفه في دراسة سیرورة العلاقات الروسیة مع دول جوارها ا

التاریخي والعقائدي في حقبة الاتحاد السوفیاتي، وكذا التطور التاریخي لتشكل وحدات البیئة 
فهو ركیزة أي بحث علمي وتمت الاستعانة به  التحلیلي الوصفيالإقلیمیة لروسیا، أما المنهج 

وتحلیلها من خلال  للبحث في معطیات العلاقات التفاعلیة لروسیا في فضاءاتها الإقلیمیة
دراسة مدى قدرة القیادة الروسیة على توظیف قوة الطاقة في حمایة جوارها الإقلیمي من النفوذ 
الغربي، والحفاظ على أولویة أمنها القومي ومصلحتها الوطنیة في تفاعلاتها مع الدول المكونة 

 2000فتها روسیا منذ سنة لبیئتها الإقلیمیة، وكذا تحلیل أبرز التوجهات الاستراتیجیة التي عر 
ومدى استخدام القیادة الروسیة التي ساهمت في تحدید أقالیمها الجیوبولیتیكیة الحساسة، 

وبرزت الضرورة لاستخدام كأداة لفرض تصورها لمصالحها على دول بیئتها الإقلیمیة، للطاقة 
للمقارنة بین توجهات روسیا صوب فضاءاتها الجیوبولیتیكة الاستراتیجیة من  المنهج المقارن

حیث العمق والثقل الاستراتیجي في المدرك الاستراتیجي للقیادة الروسیة، وكذا مقارنة الفترات 
التي عرفتها العلاقات الروسیة الأوكرانیة المتأزمة من حیث أسبابها وارتداداتها الجیوبولیتكیة 

 .ا وباقي دول الجوارعلى روسی
 التي تعد عماد الدراسات الأكادیمیة العلمیة، فمن خلال وحدات ومستویات  :المقاربات النظریة

التحلیلیة الخاصة بكل مقاربة یمكن التقرب من فهم حیثیات موضوع البحث وتصویب مساره، 
مصلحة التي تتمحور القوة والالمقاربة الواقعیة الكلاسیكیة وقد تم الاعتماد على أبرز مسلمات 

في السلوك السیاسي الروسي تجاه بیئته الإقلیمیة، حیث تعتبر المصلحة الوطنیة الموجه 
لسلم أولویاتها في بیئتها الإقلیمیة، كما أن روسیا  دللاستراتیجیة الروسیة خارج حدودها والمحد
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یة، وتعتبر القوة تحدد معالم وحدود جوارها الإقلیمیة على أساس مصلحتها الوطنیة البراغمات
المتغیر المتحكم في العقیدة الروسیة سواء في شكلها الصلب أو الناعم، كما نجد أن 
الاستراتیجیة الروسیة تتوافق مع المقاربة الواقعیة الجدیدة بشقیها الهجومي والدفاعي، وبرزت 

وارها في السیاسات التي انتهجتها روسیا في تعاطیها مع الأزمات التي اندلعت مع دول ج
التي تعطي أهمیة للتعاون الدولي ودور  المقاربة اللیبرالیةخاصة جورجیا أوكرانیا، أما 

المؤسسات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة كضامن للأمن والسلام، كما أن الاعتماد المتبادل 
والتهدید باستخدام نحو استخدام  دولي سیؤدي إلى التقلیل من التوجهبین وحدات النظام ال

هذه المسلمات على الاستراتجیة الروسیة نجد أنها تفسر سعي روسیا إلى إنشاء  قوة، وباسقاطال
علاقات إعتماد متبادل وتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف مع الوحدات السیاسیة لبیئتها الإقلیمیة 
سواء في فضاء شرق أوربا أو فضاء آسیا الوسطى، من خلال بناء تكتلات إقلیمیة سیاسیة 

دیة وأمنیة بغیة تعظیم منافعها في مجال الطاقة وترجیح كفة مصلحتها، نظرا لاعتماد واقتصا
اریة لتفسیرها للعلاقات الدولیة، ودور یعلى البنى الاجتماعیة والقیمیة المعالمقاربة البنائیة 

البعد القیمي التذاتاني في توجیه سلوكات الدول، فهي مناسبة لتفسیر سلوك روسیا الخارجي 
خاصة في الدول التي تضم الأقلیات العرقیة الروسیة، هذه الأخیرة التي تعتبرها روسیا من 

من القومي من مقومات الأ و، محددات علاقاتها مع جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة
  .الروسي وتتدخل للدفاع عنها عند الضرورة واستخدام القوة العسكریة إن لزم الأمر

   :الدراسات السابقة -

دور الطاقة في رسم استراتیجیات روسیا الاتحادیة جاءت هذه الدراسة للبحث في مضامین 
الدراسات والأبحاث الأكادیمیة التي تتشارك وهناك العدید من ، 2000سنة  ذتجاه بیئتها الإقلیمیة من

مع هذه الدراسة أحد جوانب الشأن الروسي، ویرجع ذلك كما سبق وأشرنا للأهمیة التي تحظى بها 
ها مع دول جوارها الإقلیمي، وأهم هذه ي، وطبیعة علاقاتها التي تتمیز بروسیا في  الشأن الدول
  : الدراسات والأبحاث نجد

  ترجمة كل من عاطف  "جغرافیة السیاسة في روسیا"تحت عنوان  نلأكسندر دوغیكتاب
، وهو دراسة تأصیلیة مهمة لفهم 2021معتمد وسعد خلف ووائل فهیم، الصادر في 

جیوبولیتیك روسیا وإمتداداته التاریخیة، حیث ضمت الدراسة قسمین  ینطویان على سبعة 
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ظریة والمدارس الجیوبولیتیكة عشر فصلا، تناول في القسم الأول مختلف الاتجاهات الن
الأصلیة، كفریدریك راتزل ورودولف كیلین وماكیندر وكذا المدرسة الجیوسیاسیة الألمانیة 
والمدرسة الروسیة في الجیوبولیتیك، والمعن المكاني للتاریخ الروسي، أما القسم الثاني فتناول 

ا بالنماذج الاجتماعیة والسیاسیة فیه جیوبولیتیكا التاریخ الروسي منذ الحضارة الطورانیة مرور 
م، وجیوبولیتیكا 15و 13للمجتمع الروسي القدیم،إلى الإمبراطوریة المغولیة بین القرنین 

ئص روسیا السیاسیة میزها موسكو روما الثالثة، ومن ثم خصا موسكو القیصریة وما
جیوبولیتیك في عهد بطرس الأكبر وكاترینا الأولى، وصولا ل 18في القرن والسوسیولوجیة 

الاتحاد السوفیاتي والتداعیات الجیوسیاسة لإنهیار الاتحاد السوفیاتي، وفي الأخیر أشار 
لجیوبولیتیكا روسیا في عهد یلتسین  وعهد بوتین في الألفیة الجدیدة مع توضیحه لأهمیة 

 .أوكرانیا كنقطة حرجة في مسار التاریخ الجیوسیاسي لروسیا
  الخلاص من الغرب الأوراسیة الحضارات "ذي جاء بعنوان اللأكسندر دوغین وكتاب آخر

، یتناور فیه 2021ترجمة علي بدر الصادر " البریة مقابل الحضارات البحریة الأطلسیة
ق ایدیولجي سیاسي وشق شقان ش وأنها تحمل مكانة العقیدة الأوراسیة في الفكر الروسي،

وراسیة باعتبارها حضارة مختلفة عن الأ ید مبادئسلیتیكي، ومحاولة القیادة الروسیة لتججیوبو 
  .رابعة في عالم مابعد اللیبرالیةالغرب اللیبرالي، ودور النظریة السیاسیة ال

  الأمن والطاقة نحو استراتیجیة سیاسة المعنون بـ  غولون.كالیلي ودیفید ل.لجان هكتاب قیم
، وهو عبارة عن مجموعة من 2011ترجمة حسام الدین خضور والصادر في  خارجیة جدیدة

الأبحاث لثلة من خبراء الطاقة في العالم ودراسة معمقة للعلاقة بین الأمن والطاقة، حیث 
تطرق في البدایة إلى الحاجة للربط بین الطاقة والسیاسة الخارجیة بالنسبة للولایات المتحدة 

فاق الطاقة في العالم وأمن الطاقة وأسواقها نظرا لأهمیتها في توجهات الأمریكیة، وبعدها إلى آ
السیاسة الخارجیة الأمریكیة وفق نظرة تحلیلیة، وخصصت الأقسام الأخرى في الكتاب للأقالیم 

وراسیا، الشرق الأوسط وإفریقیا، حافة المحیط الهادي وأ روسیا(الطاقویة الجغرافیة العالمیة 
، وفي الأخیر تطرق لمختلف الاستراتیجیة التي یتوجب على )مریكیتانطلسي والأوشمال الأ

الولایات المتحدة الأمریكیة اتباعها للوصول إلى أمن الطاقة والتي كان أبرزها تطویر تكنولوجیا 
الطاقة و تفعیل الشفافیة والتنمیة المستدامة في قطاع الطاقة، فضلا على بناء المخزونات 
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دعامة أمن الطاقة للدولة القومیة، وفي الأخیر تطرق لإشكالیة إمكانیة  الاستراتیجیة التي تعد
 . بناء سوق غاز طبیعي عالمیة وتحقیق تقارب الرؤى بخصوص ذلك

  السعي بحثا عن الطاقة والأمن وإعادة تشكیل العالم الحدیث بعنوان  لدانییل یرغن كتاب 
دانییل یرغن من أكثر الباحثین  ، ویعد2015ترجمة هیثم نشواتي وشكري مجاهد الصادر في 

المتخصصین في دراسات الطاقة، ویوضح في هذا الكتاب التغیرات التي یعرفها عالم النفط 
في هذا العصر من عودة روسیا لمنظومة علاقات الطاقة والتنافس على بحر قزوین وكذا 

ر جدیدة الصعود الصیني السریع، وطرق تامین إمدادات الطاقة، والسعي للبحث عن مصاد
 .وبدیلة للطاقة

  العظمة"القوة العسكریة وسیاسة الطاقة بوتین والبحث عن بعنوان  لبافل باییفكتاب "
، حیث 2010ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة الصادر في  الروسیة

ة تین أساسیتین في سیاسة بوتین منذ وصوله للسلطة وهما القو یرى الكاتب أن هناك ركیز 
العسكریة وأمن الطاقة، هذا الأخیر الذي تعززت مكانته وأولویته بفضل دور قطاع الطاقة في 
انتعاش الاقتصاد الروسي بشكل غیر مسبوق، وقد اعتمد بوتین على هذین الركیزتین للعودة 

 .بروسیا إلى مكانة القوى الكبرى، وإعادة ترتیب سلم القوى في النظام الدولي
  رؤیة في (روسیا ولعبة الهیمنة على الطاقة بعنوان سین الخفاجي لمحمد جاسم حكتاب

، الذي قام بدراسة الطاقة ومصادرها وكذا مفهوم 2019الصادر في  )الأدوار والاستراتیجیات
أمن الطاقة وأبعاده المختلفة، وأهمیة الطاقة في الاستراتیجیة الروسیة الشاملة من الناحیة 
الاقتصادیة والسیاسة والعسكریة الأمنیة وكذا دور شركات الطاقة التي توظفها روسیا داخل 

ة السوق الأوروبیة في تحقیق أهداف سیاستها الخارجیة من أسواق صادراتها الطاقویة خاص
خلال التأثیر في سیاسات الدول سواء منتجة أو مستهلكة، هذا فضلا على مكانة الطاقة في 
علاقة روسیا بالاتحاد الاوروبي وأثر المتغیرات الدولیة والأزمة الأوكرانیة فیها، وفي الخیر 

قبل الاستراتیجیة الروسیة تجاه الاتحاد الاوربي التي تناول سیناریوهات دور الطاقة في مست
أخذت شكلین التعاون والصراع، ووصل لنتیجة مفادها أن الاعتماد المتبادل بین روسیا 
والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة مستمر نظرا لأهمیة كل طرف بالنسبة للآخر، وأن الطاقة 

 .ى الكبرىساهمت بشكل كبیر في عودة روسیا إلى مكانة القو 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة   
 

 13 

  استعصاءات الجغرافیا روسیا واختراق المخیال بعنوان  لفراس عباس هاشمكتاب
، الذي درس في المنطلقات 2022الصادر في  الجیوبولیتیكي لمساحة الفضاءات العالمیة

الفكریة الجیوبولیتیكة المتحكمة في التصور الاستراتیجي الروسي، والدوافع التي تشكل الادراك 
فضاء تموضعها الجیوبولیتیكي، بالاضافة إلى إنخراط روسیا في دوائر التنافس الروسي نحو 

الجیوطاقوي في شرق المتوسط، على اعتبار أن هذه المنطقة تعتبر مجالا حیویا تتنافس علیه 
القوى الاقلیمیة والدولیة، وعلیه یجب على روسیا اعادة تموضعها في المنطقة كي تعزز 

، وقد تناول سعي روسیا للتواجد في الشرق الأوسط والخلیج العربي موقعها في النظام الدولي
من خلال الأزمة السوریة وذلك لتثبیت مكانتها في أسواق الطاقة العالمیة من جهة، وتأكید 

 .تصورها للنظام الدولي انه متعدد الأقطاب والقوى وأنها إحدى القوى الفاعلة فیه
 لـ كتاب Dmitri Trenin بعنوان The End of EURASIA: Russia on the 

Border Between Geopolitics and Globalization  "روسیا  :نهایة الأوراسیا
، ویؤكد على فكرة أن انهیار 2001الصادر في " على الحدود بین الجیوساسیة والعولمة

ن الاتحاد السوفیاتي هو كارثة جیویسیاسیة عالمیة، وأن روسیا غیر قادرة على تحقیق التواز 
الجیوسیاسي الذي كان قائما، حیث یعني الكاتب بأوراسیا الكتلة الجغرافیة التي كانت قائمة 
قبل انهیار الاتحاد السوفیاتي، وأن روسیا تواجه تحدیات جدیدة على طول حدودها الأوروبیة 
وآسیا الوسطى والشرق الأقصى، والتي ساهمت في الخیارات المطروحة لتشكیل هویة روسیا 

 .الحادي والعشرین وتداعیات العولمة فالقرن
   كتاب لـMarshall I. Goldman  بعنوانPETROSTATE: Putin, Power, and 

the New Russia  یطرح فكرة أن روسیا هي قوة طاقویة عظمى 2008الصادر في ،
Energy Superpower  ،وتتبع لذلك منذ الحرب العالمیة الثانیة حتى مجيء بوتین للسلطة

وأكد أن سلاح روسیا الجدید یكمن في الغاز الطبیعي وسعي بوتین لإعادة  روسیا كقوى كبرى 
 .مرة أخرى
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  :صعوبات الدراسة -

علاوة على كون موضوع الدراسة یشكل تحدیا في حد ذاته بالنظر إلى تعقد وتداخل أبعاده 
والمتغیرات المتحكمة فیه من جهة، وكذا تشعب وتوسع مجاله الجغرافي وتعدد القوى والفواعل المؤثرة 

  :فیه من جهة ثانیة، فقد واجه البحث عدة صعوبات أهمها

 الطبیعة المعقدة والمتغیرة للسیاسة الروسیة وعدم القدرة على ضبط المتغیرات المتحكمة فیها. 
  لروسیا نظرا لإختلاف تصورات القیادات " البیئة الإقلیمیة"لـصعوبة ضبط المجال الجغرافي

السیاسیة الروسیة من جهة، والمفكرین والنخب الروس وكذا الدارسین الغربیین من جهة ثانیة، 
 .وكذا المعاییر التي یجب الارتكاز علیها لتحدید النطاق الجغرافي للبیئة الإقلیمیة لروسیا

 یمیة التي تتسم بالموضوعیة في دراسة الشأن الروسي، فأغلب قلة المراجع والدراسات الأكاد
 .الدراسات یغلب علیها التصور الذاتي والتحلیل الإنطباعي

  صعوبة الوصول إلى إحصائیات دقیقة خاصة ما یتعلق بالشأن الروسي مما حال دون
 .الوصول إلى نتائج موثوقة

 ستراتجیة خاصة أن معظمها دراسات غلبة الطابع الأیدیولوجي على الدراسات السیاسیة والإ
التحلیلات تطغى علیها مترجمة ة لخدمة الجهات التي تنتمي إلیها، أو روسیة غربیة منحاز 

  .والتأویلات الموالیة للتوجه الروسي

 

 

 

  



  

  

  

  :الفصل الأول

مكانة الطاقة في المدرك 
  الإستراتیجي الروسي
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الأساسیة للإقتصاد العالمي، فهي المحرك الرئیسي له ولكافات النشاطات  عد الطاقة من البنىتُ 
الإقتصادیة على مر الأزمنة، وتتزاید أهمیة الموارد الطاقویة مع تزاید التطور العلمي والتكنولوجي، 
وتشهد هذه الموارد بحثا حثیثا ومتجددا من قبل الدول لمدى أهمیتها ومكانتها في قوة الدولة من جهة 

متلك الموارد الطاقویة هي دول ذات حصانة تها من جهة أخرى، فالدولة التي تلحفاظ على سیادوا
القلة وكذا ضد الإستغلال والإستضعاف من طرف باقي الدول، ولقد تزایدت مكانة درة و طاقویة ضد الن

لعشرین، فهذا الموارد الطاقویة مع التنافس الدولي علیها خاصة في العقود الأخیرة من القرن الحادي وا
   .العصر هو عصر الطاقة وحروب الطاقة

وعلى إعتبار روسیا من الدول الطاقویة، حیث تملك موارد طاقویة مهمة تمكنها من تحقیق 
من جهة  إكتفائها الذاتي من جهة، والتأثیر في العلاقات الدولیة الطاقویة على مستوى البیئة الدولیة

طاقة وأبعادها الإستراتیجة في العلاقات بین الدول، وكذا مكانة ثانیة، وعلیه سیتم التطرق لأهمیة ال
ثلاثة مباحث؛ یركز الأول على مفهوم الطاقة  من خلال الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي

وأبعادها الاستراتیجیة في العلاقات الدولیة، في حین یركز الثاني على العقیدة الاستراتیجیة الروسیة منذ 
في  آلیات ومظاهر تبلور البعد الإستراتیجي للطاقة في المدرك الروسيسیتم البحث في ، أخیرا 2000

  .المبحث الثالث
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  مفهوم الطاقة وأبعادها الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة: المبحث الأول

و مجتمعات سواء كانت الدول متقدمة أالطاقة هي مادة حیویة لإقتصادیات جمیع الدول وال
و متخلفة، فكلها تسعى لتحقیق الإكتفاء الذاتي من الموارد الطاقویة لضمان إستقرارها صاعدة أ

الإقتصادي والإجتماعي والسیاسي، فالدول المستوردة لهذه الموارد وخاصة الدول الكبرى تبحث عن 
طر ضمان إستمرار تدفق الموارد الطاقویة إلیها وإحكام سیطرتها على منابعها وذلك وفق مبدأ من یسی

ومن جهة ثانیة ضمان  ،ویضمن السیادة العالمیة هذا من جهة على موارد الطاقة یسیطر على العالم
أمنها الإجتماعي والإقتصادي والسیاسي على المستوى الداخلي، أما الدول المصدرة فهي تسعي دائما 

نها القومي وطرق نقلها وأسعار تخدم مصلحتها ومصلحة أم لضمان أسواق آمنة لمواردها الطاقویة
هذا فضلا على أهمیة الطاقة في العلاقات بین الدول التي تكتسي . إستقراراها الإجتماعي والإقتصاديو 

أهمیة كبیرة تكاد تكون هي محرك سلوكات الدول الخارجیة، وبوصلة علاقات الدولة في بیئتها 
  .الإقلیمیة والدولیة

  ومصادرها في مفهوم الطاقة: المطلب الأول

والغاز  فهومها التقلیدي الذي یشمل النفطعند الحدیث عن الطاقة نقصد الطاقة بمبدایةً 
الطبیعي والفحم الحجري، لكن في بحثنا سنركز على النفط والغاز الطبیعي فقط عند ذكر مصطلح 

وتعرف الطاقة في أبسط مفاهیمها  ،هم مصادر الطاقة حتى الآناللذان لا یزالان یمثلان أكبر وأ الطاقة
والغاز الطبیعي والفحم الحجري، التي  أنها مجموعة الموارد الطبیعیة المتمثلة أساسا في النفط على

في مختلف النشاطات الیومیة، كتسییر حركة المواصلات ومختلف القطاعات والمؤسسات  تستعمل
  .التي تدخل في الجانب الصناعي والاقتصادي

نذ بدایة القرن العشرین حتى الآن، فبعد أن تغیر بشكل كبیر الترتیب الهرمي لمصادر الطاقة م
كان الفحم یحتل الصدارة في البحث والإستخدام من بین مصادر الطاقة في القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر، تراجع مركزه مع بدایة القرن العشرین أمام النفط والغاز الطبیعي، حیث انخفضت نسبة 
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في القرن الواحد والعشرین، وفي % 28.2شرین إلى في بدایة القرن الع% 95استخدام الفحم من 
  .1% 26.4إلى % 1.3والغاز الطبیعي من % 40.2إلى % 3.6الوقت نفسه زادت حصة النفط من 

على مصادر الطاقة الدولیة منذ عقود طویلة مع بعض  الطبیعي یهیمن النفط والغازوعلیه 
التغییرات النسبیة البسیطة، حیث انخفضت نسبة استعمال الوقود الاحفوري في إجمالي إستهلاك 

ولقد شهد ، 2في أوائل الثمانینات %80تقریبا في أوائل السبعینات إلى ما یقرب  %85الطاقة من 
طور حول العالم، حیث تشیر أغلب تالغاز في تفعیل الو  القرن الماضي نموا مطردا لدور النفط

ى في هذا تالدراسات المتعلقة بمستقبل الطاقة أن النفط والغاز سیبقیان مهیمنان على إمدادات الطاقة ح
نه في حال لم یتم البحث عن مصادر طاقة جدیدة وتبني سیاسات بینیة ملائمة، سیستمر نمو القرن، وأ

في العام، هذا فضلا على أن النفط سیستمر بتزوید أكثر من  %1.6بـ  الطلب العالمي على النفط
، و ستزداد الحاجة إلى الغاز 2030من متطلبات الطاقة لمركبات الطاقة على الأقل حتى عام  90%

  .3كل عام %2.3الطبیعي بشكل أسرع بمعدل 

اختلف جل الباحثین والمهتمین بشأن الطاقة في تحدید مفهوم الطاقة بما یتماشى مع بدایة، 
الرؤى بین الدول ومنظورها للطاقة مما أدى إلى  لاختلافالنسق العام لكافة الدول، وذلك راجع 

الطاقة هي ف .صعوبة بناء سیاسات واستراتیجة موحدة تعمل وفق سیاق متفق علیه بین كل الدول
القدرة الكامنة في أي شيء أو مادة على أداء عمل أو شغل، وغالبا ما ترتبط الطاقة بالحركة  أوالجهد 

  .4للأجسام وقد أصبحت هذه الطاقة من أهم الخصائص الفیزیائیة للمادة ةالمیكانیكی

بمختلف  energiaأو energieأو energy حرفیة لمصطلح ترجمةً  ویعدّ مصطلح الطاقة
المكونة  energeeiaأو  energosي مشتقة من الكلمة الیونانیة القدیمة وه  اللغات الأوروبیة الحدیثة،

                                                           
مجلة جامعة دمشق ، )"دراسة في جغرافیة الطاقة(الأهمیة النسبیة النوعیة لموارد الطاقة "عبد الرؤوف رهبان،  -  1

، )2011كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، : دمشق(، العدد الأول والثاني، 27، المجلد للآداب والعلوم الإنسانیة
  .365.ص
سلسلة العلاقات الخارجیة في ، "دبلوماسیة الطاقة الثنائیة في حقبة التحول في مجال الطاقة"ستیف جریفیث،  -  2

  .2.، ص)2018أكادیمیة الإمارات الدبلوماسیة، دیسمبر : الإمارات العربیة المتحدة(، مجال الطاقة
3 نات النفط والغاز من أجل أسواق الطاقة تقا: ادخار الموارد"مظهر بایرلي، : وكالة الطاقة الدولیة، ترجمة -  

  .37.، ص))ن.س.د(المنظمة العربیة للترجمة، : لبنان(، سلسلة كتب التقنیات الاستراتیجیة والمتقدمة، "المستقبیلة
  .367.عبد الرؤوف رهبان، مرجع سابق، ص -  4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي: الفصل الأول
  

 19 

في داخله "، وبهذا فكلمة طاقة تعني "نشاط"تعني " ergos"و " في أو داخل"وتعني " en"من مقطعین 
عمل كالحرارة  أو أن الشيء یحتوي على جهد أو شغل، أي أنها أي شيء یولد جهد أو" نشاط

والضوء، وسنركز في هذه الدراسة على المصادر الأحفوریة التي تعد أحد مصادر الطاقة التقلیدیة 
كالنفط والغاز الطبیعي والفحم، وهناك مصادر غیر أحفوریة أو ما یعرف بالطاقة المتجددة كالطاقة 

  .1الخ...النوویة والریاح والشمس

الركیزة الأساسیة لإقتصادیات الدول والمجتمعات،  تعتبر مصادر الطاقة المختلفةهذا، و 
وأصبحت قوة الدولة تقاس بما تمتلكه من مصادر الطاقة والقدرة على توظیفها وإستخدامها لتحقیق 
أهدافها ومصالحها العلیا، إذ تعد الطاقة المحرك الرئیسي للسیاسة والإقتصاد على المستوى الوطني 

  .لى المستوى الإقلیمي والدوليوموجه سلوكات الدولة الخارجیة ع

هي الطاقة الناضبة أو الوقود الأحفوري وتضم كل  الأولى وهناك نوعین من مصادر الطاقة؛
من النفط والغاز الطبیعي والفحم وهي عبارة مركبات عضویة ناتجة عن عملیة التحلل للكائنات الحیة 

امنة، وتتمیز بالنضوب وعدم القابلیة والنباتات منذ آلاف السنین وتحولت وأصبحت طاقة كیمیائیة ك
هي الطاقة المتجددة خاصة الطاقة النوویة والشمسیة والكهرومائیة وطاقة الریاح، التي لثانیة للتجدد، وا

تمثل نوعا جدیدا یحظى بأهمیة كبیرة على مستوى الدول والمنظمات الدولیة التي تشدد على ضرورة 
تج عن الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري، كما نشهد تزاید الحفاظ على البیئة من خطر التلوث النا

نصیب مصادر الطاقة المتجددة من اجمالي الإستهلاك العالمي للطاقة نظرا لكونها من أنظف مصادر 
، بالإضافة إلى أنها رخیصة الثمن وقلیلة المخاطر وذات 2الطاقة لخلوها من الانبعاثات الملوثة للبیئة

  .جدوى اقتصادیة

ركز في هذه الدراسة على الصنف الأول من مصادر الطاقة وهي الطاقة الناضبة، سنو 
حیثیات البحث وخصوصیته، نظرا لمكانتهما و  والغاز الطبیعي فقط بما یتماشى وبالتحدید على النفط

                                                           
الطبعة ، )رؤیة في الأدوار والإستراتیجیات(روسیا ولعبة الهیمنة على الطاقة محمد جاسم حسین الخفاجي،  -  1

  .27، 26. ، ص ص)2018دار أمجد للنشر والتوزیع، : الأردن(الأولى، 
  42-29ص، .المرجع نفسه، ص -  2
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في الإقتصاد العالمي والعلاقات الطاقویة الدولیة من جهة، ومكانة كلاهما في السیاسة الطاقویة 
  .محل الدراسة من جهة أخرى) الإقلیمي(سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي ة الروسی

كان أول استعمال للنفط على أساس تجاري قد بدأ في الولایات المتحدة الأمریكیة في : النفط - 1
منتصف القرن التاسع عشر وكانت بدایة استخدامه التجاري كوقود للإضاءة، وعند اختراع 

ي أصبح النفط وقود كل حركة، وفي وقت مبكر اكتشف البریطانیون محرك للاحتراق الداخل
البحث الحثیث عن النفط في نهایة أسفر ، لقد 1أهمیة البترول في العصر الصناعي الجدید

أمریكا الشمالیة والقوقاز جنوب : القرن التاسع عشر عن وجود ثلاث مراكز رئیسیة لإنتاجه وهي
التي كانت مستعمرة هولندیة في ذلك الوقت، ومع بدایة ) سیاأندونی(روسیا وجزر الهند الشرقیة 

شواطئ الخلیج بوجود مخزونات الشرق الأوسط وخاصة على  القرن العشرین برزت شواهد في
هامة ومغریة من النفط والتي كانت تحت السیطرة البریطانیة في ذلك الوقت، وكانت تقاس قوة 

ة أسطولها الذي یعتمد على النفط، حیث نجد وزیر الدولة أو الإمبراطوریة في ذلك الوقت بقو 
إن ":  صرح عند نهایة الحرب العالمیة الأولى بقوله "إدوارد جراي"الخارجیة البریطانیة اللورد 

فهذه السیادة تساوي تماما قوة الأسطول ..سیادة بریطانیا في الخلیج یجب أن تكون مؤكدة
 .2"بریطانیاالبریطاني، وقوة هذا الأسطول تعني قوة 

یعد النفط المصدر الأول في الأهمیة من بین مصادر الطاقة وشكل الأساس الذي بنت 
علیه الدول أهدافها وتقدمها ونموها المستمر، ویحتمل أن یحتل النفط موقع المهیمن باعتباره 

م إلى عا 2000مصدر الطاقة التجاري الأكبر في العالم دون منافس في الفترة الممتدة من عام 
سنویا، فلا یتوقع أن تنخفض حصة  1.7، وعلى الرغم من معدل نموه المنخفض نسبیا 2030

، 2030سنة % 38إلى  2000سنة % 39النفط في استخدام الطاقة العالمي إلا قلیلا من 
إلى  20003ملیون برمیل في الیوم عام  75ومن المتوقع أن یرتفع استهلاك النفط من مایقارب 

، 2040ملیون برمیل یومیا بحلول  106.4، ونحو 2030ل یومیا في ملیون برمی 105.4
                                                           

والتوزیع، دار هلا للنشر : الجیزة(، الطبعة الأولى، النفط والغاز والدم: حرب الطاقة المقدسةطارق رضوان،  -  1
  . 19.، ص)2016

  .20.المرجع نفسه، ص -  2
نحو استراتیجیة سیاسة خارجیة : الأمن والطاقةحسام الدین خضور، : غولدن، ترجمة.كالیكي، دیفید ل.جان هـ -  3

  .63.، ص)2010الهیئة العامة السوریة للكتاب، : دمشق(جدیدة، 
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أن الطلب العالمي على النفط سیصل إلى  2019وتشیر وكالة الطاقة الدولیة في تقریر لها في 
، نظرا لمتطلبات النقل والمواصلات المتزایدة ونمو الاستخدامات 20301ذروته في عام 

  . ائیةالصناعیة له بما فیها الصناعات الكیمی
لقد ازدادت أهمیة النفط في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي وأصبحت الدول الصناعیة و 

بحاجة ماسة إلى مزید من النفط لإدارة صناعاتها المتطورة، وتنبع أهمیة النفط بالنسبة للدولة 
ونفوذها السیاسي والثقافي  في كونه عماد اقتصادها المستوردة خاصة المتقدمة منها

والاستراتیجي، مما انعكس على الزیادة السریعة في الاستهلاك والمطالبة بزیادة الإنتاج أیضا 
عیة یتطلب المزید وذلك أن التقدم التكنولوجي في كافة الجوانب الإقتصادیة والسیاسیة والإجتما

كمن في الفوائد المالیة التي یعود بها من الطاقة، أما الدول المنتجة فأهمیة النفط بالنسبة لها ت
علیها، التي تعد ضروریة لخطط التنمیة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، ویعد مصدر دخل 

التجارة الدولیة  أنرئیس في أغلب الدول المنتجة التي تعتمد على تصدیره إلى الخارج، كما 
  .2یةتعتمد بشكل كبیر على تصدیر واستیراد هذا السلعة الحیو 

وتشیر أغلب الإحصائیات منها إحصائیات الوكالة الدولیة للطاقة والدراسات المتعلقة 
بالنفط إلى أن الطلب العالمي على النفط سوف یستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة، دافعا 

والشكل أدناه یبین ارتفاع متزاید . 3بمعدلات الاستهلاك الیومي إلى مستویات أعلى على الدوام
  .2026و 2010للطلب العالمي على النفط في الفترة الممتدة ما بین 

  
  
  
  

                                                           
قبل أن یبدأ التراجع مع التوجه المتسارع للسیارات : 2030روته الطلب العالمي على النفط یبلغ ذ: الطاقة الدولیة" -  1

  :، متوفر على الرابط15/05/2022، "الكهربائیة الأكثر كفاءة
https://bit.ly/3yDP5E4  

  .36، 35. محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص ص -  2
دار : لبنان(الجغرافیة الجدیدة للنزاعات العالمیة، : الحروب على المواردعدنان حسن، : مایكل كیلر، ترجمة -  3

  .48.، ص))ن.س.ب(الكتاب العربي، 
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  2026لى إ 2010رسم بیاني یمثل تزاید الطلب العالمي على النفط من 

Source 

من إجمالي % 43إنتاجا للنفط، إذ تنتج ما یعادل 
خاصة دول الخلیج العربي التي تعد الأولى في 

، ویتوقع أن 1الاحتیاط والإنتاج، وهو ما جعلها ساحة كبیرة للتنافس الدولي من أجل تأمین النفط
كا للنفط في العالم، حیث تزاید توسع الطلب الإجمالي 
على الطاقة في  بلدان مثل الصین والهند وإندونیسیا وكوریا الجنوبیة وتایلاند، أین كانت حصة 

في % 27، ووصلت إلى حوالي 1970
  .2من الإستهلاك الإجمالي العالمي

وفي المقابل یتوقع أن یتراجع حجم النفط العالمي المستهلك في كل من أمریكا الشمالیة 
 1970في السنة  من عام 1.3%

في % 1في أوروبا نحو وستبقى النسبة نفسها، وبلغ معدل نمو الاستهلاك 
لكل % 25ك هذا حصة سوق ستبلغ 

رق أما كل من أمریكا الجنوبیة والوسطى والش
% 2.5ن تكسب حصة سوق بمعدلات نمو استهلاك النفط تبلغ 

مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي
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رسم بیاني یمثل تزاید الطلب العالمي على النفط من  :)1

  

  

  

  

  

https://bit.ly/3NfepnZ:  Source

إنتاجا للنفط، إذ تنتج ما یعادل وتعد قارة آسیا في مقدمة قارات العالم 
خاصة دول الخلیج العربي التي تعد الأولى في  2011إنتاج العالم من النفط حسب تقدیرات 

الاحتیاط والإنتاج، وهو ما جعلها ساحة كبیرة للتنافس الدولي من أجل تأمین النفط
كا للنفط في العالم، حیث تزاید توسع الطلب الإجمالي تصبح القارة الآسیویة أكثر الأقالیم استهلا

على الطاقة في  بلدان مثل الصین والهند وإندونیسیا وكوریا الجنوبیة وتایلاند، أین كانت حصة 
1970في عام % 15آسیا من استهلاك الطاقة العالمي یبلغ 

من الإستهلاك الإجمالي العالمي 2030بحلول عام % 35ویرجح أن ترتفع إلى  

وفي المقابل یتوقع أن یتراجع حجم النفط العالمي المستهلك في كل من أمریكا الشمالیة 
1.3مریكا الشمالیة بنحو روبا، حیث نما استخدام النفط في أ

وستبقى النسبة نفسها، وبلغ معدل نمو الاستهلاك  2000
ك هذا حصة سوق ستبلغ ، وسیتر 2000إلى عام  1970السنة في الفترة من عام 
أما كل من أمریكا الجنوبیة والوسطى والش ،2030وبا إلى غایة مریكا الشمالیة وأور 

ن تكسب حصة سوق بمعدلات نمو استهلاك النفط تبلغ الأوسط وإفریقیا فمن المتوقع أ
                                         

  .36.المرجع نفسه، ص
  .62.غولدن، مرجع سابق، ص.كالیكي، دیفید ل

مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي: الفصل الأول

1(الشكل رقم 

وتعد قارة آسیا في مقدمة قارات العالم 
إنتاج العالم من النفط حسب تقدیرات 

الاحتیاط والإنتاج، وهو ما جعلها ساحة كبیرة للتنافس الدولي من أجل تأمین النفط
تصبح القارة الآسیویة أكثر الأقالیم استهلا

على الطاقة في  بلدان مثل الصین والهند وإندونیسیا وكوریا الجنوبیة وتایلاند، أین كانت حصة 
آسیا من استهلاك الطاقة العالمي یبلغ 

 2000عام 

وفي المقابل یتوقع أن یتراجع حجم النفط العالمي المستهلك في كل من أمریكا الشمالیة 
روبا، حیث نما استخدام النفط في أوأو 

2000إلى عام 
السنة في الفترة من عام 

مریكا الشمالیة وأور من أ
الأوسط وإفریقیا فمن المتوقع أ

                                                          
المرجع نفسه، ص -  1
كالیكي، دیفید ل.جان هـ -  2

https://bit.ly/3NfepnZ
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سبیا لن تتجاوز حصتها ن، لأن هذه المناطق تبدأ من مواقع ضعیفة 2030سنویا حتى عام 
  .20301عام % 15الإجمالیة العالمیة معا 

یعرف الغاز الطبیعي بأنه مركب كربوني یتكون من العناصر الأساسیة نفسها  :الغاز الطبیعي - 2
سائلة، فإن الغاز الطبیعي موجود  موجود في حالة) النفط(المكونة للنفط، وإذا كان هذا الأخیر

م اللون یتكون من مواد عضویة یعلى صورة غازیة، وهو مركب لا شكل له ولا رائحة وعد
یعد الغاز الطبیعي البدیل لمصدر النفط على المدى القریب إذ یتمیز بأنه ، و 2هیدروكربونیة

لغاز الطبیعي، ففي أواخر أنظف أنواع الوقود الأحفوري وأقلها كربونا، وقد تضاعفت احتیاطات ا
ترلیون متر مكعب، وتسد هذه  185تقدر بـ  هكانت الاحتیاطات العالمیة المؤكدة من 2008عام 

عاما تقریبا وفقًا لمعدل الإنتاج الحالي وبحسب تقدیرات وكالة  60الكمیات الحاجة إلى النفط 
خراج على المدى البعید من الغاز بقیة القابلة للإستتالمسح الجیولوجي الأمریكیة، فإن الموارد الم

ترلیون متر مكعب، ویشمل هذا الرقم الاحتیاطات المؤكدة ومعدل نموها  436الطبیعي تبلغ 
من % 18على  2008والكمیات غیر المكتشفة بعد، إذ لا تزید نسبة الانتاج التراكمي لعام 

 .3المجموع الكلي للغاز الطبیعي
قارنة بالنفط بتوافرها بشكل كبیر، وتتوسع على كما تتصف احتیاطات الغاز الطبیعي م

 تاحتیاطا والشرق الأوسطنطاق واسع من العالم، حیث تمتلك روسیا وجمهوریات آسیا الوسطى 
كبیرة، وقد تجاوزت احتیاطات الغاز الطبیعي المؤكدة في الثلاثین عاما الأخیرة الضعف، وذلك 

  .4نتیجة الإهتمام المتزاید واكتشاف حقول جدیدة فضلا عن تطور تقنیات التنقیب والإنتاج
  
  
  
  

                                                           
  .63، 62. المرجع نفسه، ص ص -  1
: الأردن(الطبعة الأولى، الغاز الطبیعي جیوببولیتیك الصراعات القادمة، محمد عباس أحمد،  محمد حمید محمد، -  2

  .17.، ص)2020شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، 
  .37. محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص -  3
  .45.محمد حمید محمد،  محمد عباس أحمد، مرجع سابق، ص -  4
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  لغاز الطبیعي في أقالیم من العالماحتیاطات اتمثل  :)1(خریطة رقم ال

  

  

  

  

  

  https://bit.ly/3PnHKhP:   نقلا عن

تم اكتشاف الغاز الطبیعي في مطلع القرن العشرین، وذلك عندما عثر علیه في ولایتي 
، وظل الغاز المنتج حتى الحرب 1920في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة " نیویورك وفرجینیا"

مما أدى إلى إحراقه وإهداره في تلك المرحلة، وذلك لأن أسواق  *العالمیة الثانیة غازًا مصاحباً 
الاستهلاك كانت غیر قادرة على استیعاب الكمیات المنتجة، هذا إضافة إلى أن وسائل نقله لم 
تكن متطورة، ومع زیادة الطلب على الطاقة بعد الحرب العالمیة الثانیة وكذا حدوث تطور 

لأنابیب كوسیلة لنقل الغاز الطبیعي عبر شبكات واسعة تكنولوجي هائل في مجال استخدام ا
  .1ساهم في زیادة إنتاجه والبحث عنه

لقد كان الغاز الطبیعي حتى نهایة الحربین العالمیتین مصدرا ثانویا للطاقة، لكن ازداد 
، أین أصبح الغاز الطبیعي یمثل مصدرا لربع الطاقة المستهلك في 1945الاهتمام به منذ 

لوحدها  1955، حیث بلغ استهلاك الولایات المتحد الأمریكیة من الغاز عام 1952أمریكا في 
 1980 -1950من الاستهلاك العالمي، وعلیه شهد العالم في الفترة ما بین  %90مایقارب 

ملیون  2یعادل أكثر من  بلیون متر مكعب ما 140استهلاكا متزایدا للغاز الطبیعي وصل إلى 

                                                           
لغاز الذي یظهر مصاحبا للنفط عند استخراجه من أعماق الأرض، ویفصل في محطات هو ا: الغاز المصاحب  *

  .عزل الغاز، وهو لا یتطلب عملیات استكشافیة لاستخراجه لأنه یأتي مصاحبا لإنتاج النفط الخام
  .20.المرجع نفسه، ص -  1

https://bit.ly/3PnHKhP
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بي في الجدیدة دلیلا على حدوث تبدل نس ، وقد كانت بدایة الألفیة1ومبرمیل من النفط في الی
المصادر المفضلة للحصول على الطاقة، ویؤكد هذا التحول ما أشار إلیه تقریر وكالة الطاقة 

العصر "من أن العالم بدأ بالدخول في ما اطلق علیه التقریر بـ  2011الدولیة الصادر في 
سیكون الغاز الطبیعي ثاني أكبر مصدر  2020الوكالة أنه بحلول عام ، وأشارت "الذهبي للغاز

 للطاقة في العالم بعد النفط، مستندة إلى اعتبارات موضوعیة أبرزها الإرتفاع المطرد الذي یشهده
ع الألفیة الثانیة، خاصة من قبل اقتصادیات الدول الآسیویة الطلب على الغاز الطبیعي منذ مطل

، ووفق السیناریو المرجعي لوكالة الطاقة الدولیة فإن نسبة الغاز 2لهندالصاعدة كالصین وا
عام  %28، وستبلغ 2020عام  %24الطبیعي في إمدادات الطاقة العالمیة سیصل إلى 

خفض لانبعاث الكربون الذي أعده المعهد ن، حسب السیناریو الذي یعتمد على نمو م2050
  .3الطاقة العالميالدولي لتحلیل الأنظمة التطبیقیة ومجلس 

الغاز الطبیعي هو التوسع في استخدامه لتأمین المتطلبات العالمیة وما یؤكد أهمیة 
للطاقة، فمواصفاته ووفرة احتیاطاته تمنح دورا رئیسیا في سیناریوهات الطاقة كافة، ومكانته في 

الطبیعي  مجال تنویع مصادر الطاقة على الصعید العالمي آخذة في النمو، حیث یكتسي الغاز
بعض الممیزات التي جعلت منه مصدرا منافسا لباقي مصادر الطاقة التقلیدیة وعلى رأسها أنه 
أكثر أنواع الوقود الأحفوري نظافة، ففي العقود الأخیرة وبعد التمادي في استخدام الفحم والنفط 

وبما أن الغاز  ظهرت مشكلة التلوث البیئي التي كانت إنبعاثات ثاني اوكسید الكربون سببا لها،
الطبیعي یتمیز بانخفاض نسبة الكربون فیه مقارنة بباقي أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، وكذا 

ربائیة، وأیضا استخدام استعماله بشكل واسع في الاستخدامات المنزلیة وتولید الطاقة الكه
التي تمتاز بطاقتها الحراریة وقودا للصناعات ذات " المیثان، الإیثان، البیوتان"مركباته 

                                                           
، 5العدد دفاتر السیاسة والقانون، ، "مستقبل الغاز الطبیعي في ظل التوازنات العالمیة الراهنة"فاطمة مساعید،  -  1
  .227.، ص)2011جامعة ورقلة، : الجزائر(

، مركز الجزیرة للدراسات، متوفر على "ثورة الغاز الصخري و أثرها على اقتصادات دول الخلیج"جمال عبد االله،  -  2
  :الرابط

https://bit.ly/3sEcT6W  
  .39، 38. محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص ص -  3
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الاستخدام الكثیف للطاقة، لذلك حظي باهتمام كبیر ودفع إلى تحسین طرق نقله لخفض 
  . 1تكالیفه

إن عملیات استخراج الغاز وانتاجه تتشابه كثیرا مع تكالیف إنتاج النفط لأن معظم 
بیعي اكتشفت صدفة اثناء البحث والتنقیب على النفط، كما أن وسائل احتیاطات الغاز الط

الإنتاج وحفر الآبار تكاد تكون متماثلة، وبشكل عام تعد تكالیف استخراج الغاز الطبیعي 
منخفضة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، لكن طرق نقله وتسویقه مكلفة للغایة، إذ تعد تكالیف 

راجع للحاجة إلى تكنولوجیا متقدمة في عملیات تسییله وشحنه في  تسییله ونقله عالیة جدا وذلك
، فنقل الغاز 2بواخر مبردة، وأجور نقله المرتفعة نسبیا تقلل من نسبة الأرباح من تجارته

الطبیعي یتم إما في حالته الطبیعیة عن طریق الأنابیب من آبار الإنتاج إلى المستهلك النهائي 
إلى الحالة السائلة تحت شروط محددة من درجة الحرارة والضغط،  مباشرة، أو عن طریق تحویله

مرة، ومن ثم نقله  600درجة مئویة أین یتناقص حجه بمقدار ) 161- (وذلك بتبریده إلى 
بواسطة ناقلات خاصة، وتعد كلا الطریقتین باهظة التكالیف إذ یقدر في المتوسط أن كلفة النقل 

، وعلیه یتطلب نقله مد خطوط الأنابیب وبناء البنى 3عيمن سعر كلفة الغاز الطبی %45تمثل 
التحتیة اللازمة لذلك ووجود مرافق ثابتة وكلها مكلفة مادیا خاصة منها شبكة خطوط الأنابیب 

  .لمسافات طویلة

أما فیما یخص أسعار الغاز الطبیعي فبتتبع المسار التاریخي لأسعار الغاز الطبیعي نجد 
ارتفاع تدریجي عبر الزمن، مع اكتساب أهمیة نسبیة من شأنها أن أن المنحى العام كان في 

تدعم مصداقیة الغاز الطبیعي في السوق العالمیة وتلبیته للطلب العالمي على الطاقة، حیث 
توجه هذا المورد لیصبح نموذج للاستهلاك الطاقوي بصفة مستدیمة ومتطورة مما ساهم في 

ل في مستوى أسعار الغاز الطبیعي في جمیع الأسواق الزیادة في سعره، أین حصل ارتفاع شام
، 2000الآسیویة والأوروبیة والأمریكیة على حد سواء خلال السنوات الأخیرة لاسیما منذ سنة 

ویرجع السبب في ذلك إلى الأزمة الغازیة التي مرت بها الأسواق الأمریكیة في تلك المدة، 
                                                           

  .22، 21. محمد حمید محمد، محمد عباس أحمد، مرجع سابق، ص ص -  1
  .33. المرجع نفسه، ص -  2
  .34. المرجع نفسه، ص -  3
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، إذ "2001 -2000"یعي الأمریكیة في شتاء والصعود المفاجئ والكبیر لأسعار الغاز الطب
إلى أكثر من  2000دولار لكل وحدة حراریة بریطانیة بدایة العام  2.5قفزت الأسعار من 

دولار في نهایة العام نفسه، ویرجع ذلك الإرتقاع الكبیر إلى إختلال التوازن بین العرض 10
  . 1والطلب على الغاز الطبیعي في تلك السوق

ر الغاز الطبیعي مرتبطا بتسعیر النفط، وظلت ومازالت الدول المصدرة ولقد ظل تسعی
للغاز الطبیعي تطالب بفك هذا الارتباط على أن یكون للغاز سوقا منفصلة عن السوق العالمیة 

النفط في العدید من  للنفط، وأثارت الدول المنتجة والمصدرة للغاز مشكلة ربط سعر الغاز بسعر
: ت الخاصة بالنفط والغاز التي كانت تعقد في العدید من الدول مثلالاجتماعاالمؤتمرات و 

، ومؤتمر الشرق الأوسط للغاز والنفط بأبوظبي الذي 1996مؤتمر الغاز المنعقد بالإمارات في 
تم خلاله المطالبة بإنشاء رابطة لمنتجي الغاز الطبیعي على غرار منظمة الأوبك، تضم معظم 

روسیا، قطر، إیران، الجزائر، مالیزیا، أندونیسیا، وغیرها : غاز مثلالدول المنتجة والمصدرة لل
منتدى "، وعلى إثر تلك المطالب تم إنشاء 2لتنسیق التعاون في مسألة تسعیر الغاز وصناعته

بطهران عام  الإجتماع الوزاري الأول الذي عقدعلى غرار " الدول المصدرة للغاز الطبیعي
الجزائر، قطر، روسیا، تركمنستان، أندونیسیا، مالیزیا، : وحضره إلى جانب إیران كل من 2001

بروناي، سلطنة عمان، وحضرت النرویج كمراقب، وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أهداف 
تعزیز مفهوم تبادل المصالح من خلال تفضیل الحوار بین : المنتدى والتي تم حصرها في

نتجین؛ وبین المنتجین والمستهلكین؛ وبین الحكومات والصناعات الطاقویة ذات صلة بالغاز؛ الم
 ،3وتوفیر منصة للبحث وتبادل وجهات النظر؛ وتعزیز سوق غاز مستقرة وشفافة وأكثر فعالیة

وقد سعت الدول الأعضاء في المنتدى إلى تنسیق سیاساتها المشتركة من خلال عقد العدید من 
ات بهدف تعزیز سبل التعاون إدراكا منها أنه لحمایة مصالحها لا یجب العمل بشكل الإجتماع

                                                           
  40 -37. ص.المرجع نفسه، ص -  1
  .232. فاطمة مساعید، مرجع سابق، ص -  2
مستقبل منتدى الدول المصدرة للغاز الطبیعي في ظل التحولات التي تشهدها "عبد الحمید رولامي، كتوش عاشور،  -  3

قسم العلوم الإقتصادیة والقانونیة، ( ، 18، العدد الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، "السوق الغازیة العالمیة
  .134. ، ص)2017الشلف، جوان  جامعة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي: الفصل الأول
  

 28 

أي خلق نمط جدید مؤسسي یهتم  ،منفرد، بل لابد من العمل في إطار منظمة خاصة بها
  .بأسواق وأسعار الغاز

أنه منذ إكتشاف النفط والغاز الطبیعي والدول تسعى لتحقیق  وفي الأخیر نتوصل إلى
الذاتي والسیطرة على مناطق الإنتاج وكذا طرق الإمدادات والأسعار بما یتماشى إكتفائها 

ومصلحتها الوطنیة، مما أدى إلى التنافس بین هذه الدول ودخولها في علاقات تصادمیة في 
بعض الأحیان نظرا لتعارض مصالحها من جهة، والخوف من ندرة هذه الموارد ونضوبها من 

عدید من الأبحاث التي تؤكد على الأهمیة الطاقة في العلاقات بین جهة ثانیة، وعلیه ظهرت ال
سنتطرق له في المطلب  ، وهذا ماالدول، وتحدید مصیرها ومكانتها ونفوذها في النظام الدولي

  .الموالي

 العلاقات الدولیة الجیواقتصاد في  منظور مقاربة الطاقة من :المطلب الثاني

إدوارد " تصادي الأمریكيقلإامع تحلیلات  1990ظهر سنة الجیواقتصاد مصطلح جدید   
ویعني ارتكاز النظام العالمي الجدید على السلاح الاقتصادي، عوض السلاح العسكري، كأداة  "لوتواك

باسكال " في حین ذهب ،فعالة تستخدمها الدول والشركات الكبرى لفرض قوتها ومكانتها في العالم
علم یهدف إلى تحلیل الاستراتیجیات ذات الصبغة "المصطلح إلى اعتباره في تعریفه لهذا  "لوروت

الاقتصادیة لا سیما التجاریة التي تنتهجها الدول في إطار سیاساتها الهادفة لحمایة اقتصادیاتها 
الوطنیة عبر احتكار التكنولوجیا الدقیقة وعبر التحكم في الأسواق العالمیة المتعلقة بالإنتاج والتسویق 

نتوج أو مجموعة من المنتجات الحساسة، التي نجد امتلاكها أو التحكم فیها یمنح ممتلكها سواء كان لم
  .1"الاجتماعیةى تمتین إمكانیاتها الاقتصادیة و دولیین ویؤدي إل نفوذادول أو مؤسسات وطنیة قوة و 

من جزأین مركبة كلمة انجلیزیة محدثة  من الناحیة اللغویة هو Géoéconomicالجیواقتصاد و 
متسع والمكان الواسع من الني الأرض ویرادفها كلمة الفضاء و وهي كلمة یونانیة الأصل وتع" جیو"

ویقصد به عالم الإقتصاد ومایرتبط به من علاقات نشاطات الانتاج والتوزیع " الاقتصاد"الأرض، 
وعلیه فموضوع والاستهلاك والتمویل، وما یترتب علیها من علاقات تبادل ومنافسة وصراع، 

                                                           
  :، متوفر على الرابط3807العدد  الحوار المتمدن، ،"مفهوم الجیواقتصادیة"نسراتي،  سناء -  1

https://bit.ly/3ModnWM  
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أما من . الجیواقتصاد هو دراسة التفاعلات والتداخلات والتركیبات المعقدة بین الفضاء والإقتصاد
الناحیة الاصطلاحیة فلا یوجد تعریف دقیق لمفهوم الجیواقتصاد حتى عند الخبیر الاستراتیجي 

الحلم "وكتابه " اقتصادمن الجیوبولیتیك إلى الجیو "في مقاله المشهور  "إدوارد لوتواك" الأمریكي
أن الجیوسیاسة التقلیدیة علیها إدراج البعد الإقتصادي في "وأوجزه في قوله " الأمریكي في خطر

، وعرفه الخبیر 1"علاقات القوة بین الأمم، وحتى یجعل التجارة الدولیة هي الركیزة الأساسیة للرفاهیة
النجاة من الأزمة أو العودة المفاجئة "في مقالة عنوانها " جان فرنسوا دغوزان"الاستراتیجي الفرنسي 

الجیواقتصاد هو دراسة التدفقات الاقتصادیة والاجتماعیة وتفاعلات الأطراف : "بأن" للجیواقتصاد
الفاعلة فیها سواء كانت دولة أو غیرها المرتبط بالسلطة، أي دراسة قدرة هؤلاء الفاعلین على التأثیر أو 

من حیث " باسكال لورو"، وعرفه الخبیر الجیواقتصادي الفرنسي "لى هذه التدفقاتعدم التأثیر ع
الجیواقتصاد یتولى تحلیل الاستراتیجیات الاقتصادیة خاصة التجاریة التي تقررها : "موضوع الدراسة بأن

الدولة في الإطار السیاسي لحمایة اقتصادها القومي أو بعض القطاعات المحددة بدقة، ومساعدة 
  .2"كاتها الوطنیة للسیطرة على التكنولجیا وتعزیز دورهم الاقتصادي والاجتماعيشر 

من قبل المفكرین نجد أن الجیواقتصاد یهتم بدراسة العلاقة بین  ةمن خلال التعاریف المقدم
الجغرافیا والاقتصاد، والمناطق الجغرافیة التي تتمیز بموارد جغرافیة ذات الأهمیة البالغة، فیتم دراسة 

 احیث أصبحت الموارد الطاقویة جزءً " جیواقتصاد الطاقة"، و"جیواقتصاد الماء"و" جیواقتصاد الزراعة"
، هاجغرافیة الطاقة أحدث فروع عدّ تُ تي من دراسات الجغرافیة الاقتصادیة أو الجیواقتصاد هذه الأخیرة ال

ة الدراسات التي تناولت حیث برز الكتابات حولها في خمسینیات القرن العشرین، على الرغم من كثر 
الموارد الطاقویة ضمن دراسات الجغرافیة الاقتصادیة، وهي تهتم بدراسة الموارد الطاقویة من حیث 
خصائصها وتنوعها وتوزعها الجغرافي على مستوى العالم وعلى مستوى الوحدات السیاسیة، كما تدرس 

كها، بالاعتماد على المنظور الجغرافي العام العوامل المؤثرة في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزیعها واستهلا
مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین " جغرافیة الطاقة"بدأ ظهور مسمى . في التحلیل والتفسیر

جغرافیة الطاقة "بعنوان " بییر جورج"في فرنسا تحدیدا بظهور كتاب الجغرافي الاقتصادي 
Geographi de L’energie " ثم 1962عام " شارودونیت"للباحث ، ثم كتاب 1950عام ،
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، ویعد هذا الأخیر كتاب جغرافیة 1964في  The Geography of Energy" جیرالد مانیرز"
من أول المؤلفات التي  تناولت موضوع الطاقة من وجهة نظر جغرافیة، فقد اتبع  لمانیرز الطاقة

ا لإنتاج الطاقة ونقلها وتوزیعها المنهج الجغرافي الإقتصادي في تحلیل الخصائص المكانیة ودراسته
  . 1واستهلاكها، دون أن یغفل الدور الذي تؤدیه السیاسات المحلیة والقوى العالمیة في أنماط الطاقة

قد تمیزت فترة السبعینیات من القرن العشرین بظهور العدید من المؤلفات والدراسات هذا، و 
، 1974" أودیل"، و1973 "كوران"و، 1971" جویول"المهمة حول جغرافیة الطاقة، لكل من 

من أهم الكتب في " البترول والقوى العالمیة" "أودیل بیتر"، ویعد كتاب 1976في " كوك"و" تشابمان"
جغرافیة الطاقة في هذه المرحلة، حیث تناول فیه النفط وإنتاجه ودور الدول الكبرى والمتقدمة صناعیا 

نتاج العالمي للنفط؛ كما تحدث عن صناعة تكریر في إنتاجه؛ كما عرض العوامل المؤثرة في الإ
البترول والنقل والتوزیع؛ واختتم كتابه بإبراز العوامل المؤثرة في توطن صناعة التكریر دون أن یهمل 

شهدت الدراسات المهتمة بجغرافیة الطاقة تطورا ملحوظا خاصة في . الأهمیة الاقتصادیة للنفط
كتابا جدیدا  "تشابمان"أصدر  1989لقرن العشرین، ففي عام منهجیتها في سنوات الثمانیات من ا

، تناول فیه التوزع الجغرافي "نظم الطاقة التجاریة والسیاسات القومیة: الجغرافیا والطاقة"بعنوان 
لموارد الطاقة المتخلفة واستخداماتها وأنماط الإنتاج والإستهلاك، مع التركیز على صناعة الفحم والنفط 

  .2عي والطاقة الكهربائیةوالغاز الطبی

وسائل التي تستخدمها التغیرا في  یة شهد القرن الحادي والعشرینوفي مجال العلاقات الدول
الوسائل  تدریجي فيي و الدول في تحقیق أهداف استراتیجیاتها الخارجیة، حیث حصل تحولي نسب

المعتمدة في العلاقات بین الدول من القوة العسكریة إلى وسائل أكثر تطورا وأقل تكلفة وفي مقدمتها 
شأن لالأدوات الإقتصادیة، أثار هذا التحول في أدوات السیاسة الخارجیة نقاشا واسعا وعمیقا حول ا

الجیواقتصادي الذي بات یكتسي أهمیة متعاظمة على حساب الاعتبارات الجیوسیاسیة التقلیدیة، فعقب 
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في العقد الأخیر من القرن العشرین أصبح  منظور الإقتصاد الجغرافي الحرب الباردة وظهور العولمة 
  .1الأقرب لتفسیر الواقع الدولي وخاصة حالة الحرب

خدمة الأهداف السیاسة للدولة كانت مهملة من قبل المفكرین إن فكرة توظیف الاقتصاد ل
والباحثین السیاسیین، حتى أشار إلیها بعض الإقتصادیین وطالبوا ضمن التحلیل الاقتصادي أن تؤخذ 
الأهداف الإستراتیجیة المرتبطة بالسیاسات الاقتصادیة  للدول في الحسبان، واستعمال الاقتصاد 

صراعات لأن أهدافه تنصب على تقاسم الثروات الضع و ة، وأن الاقتصاد مكسلاح في خدمة قوة الدول
العالمیة، وفي هذا السیاق استبدل جزئیا غزو الأقالیم بغزو الأسواق، ویتعلق الأمر إذن بحرب دائمة 
تخوضها الدول وشركاتها من أجل تقاسم الإنتاج العالمي یكون أكثر فائدة وخدمة للمصالح الوطنیة، 

العوائق الجمركیة وتحدید الحصص وسن المعاییر الصناعیة والرقابة المباشرة وغیر المباشرة فالقیود و 
على الأسواق المالیة والبحث المستمر على الإحتكارات كل ذلك یعد أسلحة قویة وناجعة لإعادة تشكیل 

ي إثبات الهرم التسلسلي الدولي للقوى یكون في صالح الدول التي تستعملها، فالرهان یكمن إذن ف
مساعدة خارجیة، تدفق رؤوس أموال أو (إمكانیة استعمال العلاقات الإقتصادیة كالتجارة الخارجیة 

، وبالتالي كل المسائل المتعلقة بالإستراتیجیات الاقتصادیة كأداة ضغط سیاسي) مفاوضات تجاریة
على " شالینج.س.توماس"تنتهجها الدول كسیاسة قوة ونفوذ مهما كانت الأسباب، وفي هذا الصدد أكد 

ضرورة الإهتمام بالجوانب المختلفة للسیاسة الاقتصادیة الدولیة والربط بین الأهداف السیاسیة التي 
تسعى الدولة لتحقیقها ووسائل سیاستها الاقتصادیة الخارجیة، إن استعمال العلاقات الاقتصادیة 

  .2تبارها موارد قوة ونفوذالخارجیة كوسیبة ضغط سیاسي هي تطبیق للقیم الاقتصادیة باع

وعلیه فبدلا من إستخدام القوة الصلبة التي تتبع القواعد الجیوسیاسیة تستخدم الدول لتحقیق 
نفوذها وتغلیب مصالحها والتقدم على خصومها في الحرب الاقتصادیة الأدوات التجاریة كالاستثمارات 

د الطبیعیة والمساعدات الخارجیة، وكذا الأجنبیة المباشرة وسلاسل العرض والطلب، واستغلال الموار 
تقدیم الحوافز كتخفیض الأسعار مثلا والتلویح بالعقوبات، وكلها تنطوي ضمن دینامیات لعبة القوة 
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الجیواقتصادیة، وتعد حرب مد أنابیب الطاقة أبرز مثال على جیواقتصادیة الطاقة وتداعیاتها 
یها، حیث نجد عودة أجواء الحرب الباردة بین روسیا الجیواستراتیجیة على مصالح الدول المتنافسة عل

الإتحادیة والولایات المتحدة الأمریكیة في إطار حروب الطاقة والتنافس على الأقالیم الأوروبیة 
وكذا شبكات وأنابیب نقلها لتحقیق النفوذ السیاسي ) الغاز والنفط(والآسیویة بإستخدام مواردها الطاقویة 

النظام الدولي ومختلف وحداته، وتعد الأزمة الأوكرانیة الأخیرة أكبر دلیل على أن  والهیمنة الدولیة على
حروب الألفیة الجدیدة هي حروب طاقة ذات أبعاد جیواقتصادیة، حیث قال السیناتور الأمریكي 

إن السبب الأول لنزاع مسلح محتمل في المسرح الأوروبي والمناطق : "في هذا الصدد "ریتشارد لوغار"
وفي السیاق ذاته أضحت الخریطة الجغرافیة للدول ، 1"حیطة سیكون ندرة الطاقة والتلاعب بمقدراتهاالم

سیاسیة، حیث أصبح حجم الدول والكیانات - اقتصادیة ولیس ذات دلالة جغرافیة- ذات دلالات جغرافیة
تنحصر في الكثافة الإقلیمیة یقاس بناتج الإجمالي المحلي وأصبحت أبعاد الجغرافیة الإقتصادیة للدولة 

بقیام الدول بتقلیل الحواجز الحدودیة ودخول  ،السكانیة العالیة وقصر المسافة وتقلیل الإنقسامات
الأسواق العالمیة حیث نجد كل من الولایات المتحد الأمریكیة والإتحاد الأوروبي والیابان أبرز من 

بما یتماشى ومصالحها الاستراتیجة التي ترتبط ارتباطا  ،2قامت بإعادة صیاغة جغرافیتها الإقتصادیة
ومن هنا تظهر مكانة الطاقة وأهمیتها ذات الأبعاد وثیقا بمصادر الطاقة وأماكن تواجدها وطرق نقلها، 

الاستراتیجیة في العلاقات بین الدول، وتحدید من الطرف المهین والأقوى في لعبة التنافس على 
یلي من  العلیا للدول، وسنستوفى البحث حول هذه النقطة الأخیرة في مامنة وتحقیق المصالح الهی

  .مسار الدراسة

  مكانة الطاقة الإستراتیجیة وأبعادها في العلاقات بین الدول: المطلب الثالث

عند الخوض في الحدیث عن العلاقات الدولیة لابد من العودة إلى بدایة نشأة وتطور المجتمع 
، أي مع نشأة الدولة القومیة في أوروبا 1648" وستفالیا"الدولي، الذي وضعت أسسه وقواعده معاهدة 

وروبیة من م بتنظیم العلاقات البینیة بین الدول الأ19- 16وتمیزت هذه الفترة الممتدة بین القرنین 
خلال تطور قواعد القانون الدولي من جهة، ونمط التفاعلات من حیث طبیعتها وحجمها من جهة 
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ثانیة، حیث تمیزت العلاقات بین الدول القومیة منذ ذلك الحین بوجود ظاهرتین متلازمتین؛ ظاهرة 
ظاهرة الصراع متى ت، و التعاون والتكامل والإندماج بینها عندما تقتضي المصالح هذا النوع من العلاقا

وشعر كل طرف بخطر وتهدید خارجي لأمنه ووجوده، وكلا الظاهرتین ساهمتا في  تعارضت المصالح
  .1تطور وتقدم تلك الشعوب وكیاناتها السیاسیة

ولقد ارتبط تطور العلاقات بین الدول بمجموعة من المتغیرات التي كان لها تأثیر في تطور 
یة بین كیانات المجتمع الدولي، ومن أبرزها تغیر وحدات المجتمع الدولي التفاعلات والأنماط السلوك

حیث مع تطور الدولة وما رافقه من تطور في وظیفتها ونشاطها وزیادة عدد فواعل المجتمع الدولي 
أدى إلى خلق شبكة معقدة من التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة بین مجموع  من الدول وغیر الدول

خر كان من أبرز المتغیرات المؤثرة على سیرورة العلاقات الآلمتغیر الاقتصادي هو هذه الوحدات، ا
وفي فرض أنماط محددة  ثرا في تطور العلاقات الدولیةدورا مؤ  ث كان ولا یزال لهذا المتغیرالدولیة، حی

من التفاعلات الصراعیة أو التعاونیة بین الدول، فقد كان البحث عن الموارد والأسواق الخارجیة من 
أكثر المسببات المحفزة للتنافس والصراع بین الدول وتقسیم مناطق النفوذ في العالم، وللضرورة التعاون 

حتیاجات المتبادلة بین الدول في السلع وتنسیق السیاسات الاقتصادیة في وقت ذاته، نظرا للا
والخدمات ورؤوس الأموال، مما تطلب إقامة علاقات اقتصادیة دولیة تعاونیة وإنشاء مؤسسات 

علات إلى أخذ شكل متعدد ، تمیل هذه التفا2ومنظمات اقتصادیة تنظم شبكة هذه العلاقات والتفاعلات
والمنظومات الفرعیة الإقلیمیة، فهذه الدینامیة كثر فأكثر على صعید المنظومة الدولیة الأطراف أ

، وأدت إلى تعدیل عمیق لطبیعة 3المتعددة الأطراف ساهمت في إنشاء علاقات ترابطیة وثیقة جدا
التفاعلات بین الدول من خلال الحد من الخیارات السیاسیة وترجیح الخیارات الاقتصادیة ذات أبعاد 

  .متعددة ووفق آلیات مختلفة
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الآلیات العولمة الاقتصادیة والثقافیة التي تتجاوز كل الاعتبارات الجیوسیاسیة، وذلك  أبرز هذه
یعرف  بإدخال فواعل جدیدة إلى جانب الدول في لعبة التنافس للسیطرة على الجغرافیا وظهور ما

ما ، 1ثقافة باعتبارهما متغیرین جدیدین ومتكاملین مع الجیوسیاسة المعاصرة- اقتصاد والجیو- بالجیو
یعني النظر إلى المنظومة الدولیة بوصفها كلا� دینامیكیًا یتشكل من استراتیجیات الفواعل التي یزداد 
عددها وتنوعها تحتل فیها القوى الكبرى مكانة الصدارة، هذا الكل یتكون من فضاءات وفواعل یتمتعون 

  .2ت الدولیةبقدرات غیر متساویة تسعى للتموقع في هرمیة تفاعلات القوة في العلاقا

منذ نهایة الحرب الباردة والمحللون السیاسیون یسعون إلى تحدید المتغیر المركزي للبیئة 
إلى القول  "صامویل هنتغتون"الدولیة الجدیدة والمتحكم في تفاعلات العلاقات بین الدول، فقد ذهب 

، حیث یفترض أن الدول ستطور "صدام الحضارات"بأن القوى المحركة للأمن العالمي سوف یحكمها 
الغرب المسیحي، الكتلة السلافیة (الحضاریة - سیاساتها الأمنیة على قاعدة الولاءات الدینیة

ء الصراع في ، وأن الصراع بین الحضارات سیكون آخر طور في نشو )الأرثوذكسیة، العالم الإسلامي
العالم الحدیث، ولقد كانت لبعض الأحداث الدولیة مایثبت هذا التصور كحرب البوسنة وكوسوفو، إلا 

مجریات الدولیة هو السعي المحموم وراء وفرة الموارد وتجاهل لأیة اعتبارات الأن ما غلب على 
ركیا وأذربیجان وتركمانستان ع الدول المسلمة الثلاث توقفت الولایات المتحد الأمریكیة محضاریة أین 

روبرت "، أما 3ضد دولتین ذات غالبیة مسیحیة أرمینا وروسیا في ظل التنافس على بحر قزوین
یرى أن الفوضى الناتجة عن زیادة السكان هي سمة البیئة الدولیة، لكن تلك الفوضى  فكان" كابلان

الكبرى على إقامة أعمال تجاریة ومشاریع  التي كانت تعرفها الدول الإفریقیة لم تثني الشركات الطاقویة
لتي تعاني إضطرابات خطیرة ومعقدة، وذلك من خلال تطویر اإنتاج وتنقیب مربحة في هذه المناطق 

حول العولمة  "فریدمان"، أما نظریة ترتیبات أمنیة مع النخب المحلیة وأمراء الحرب المحلیین
أن معظم نزاعات فسیر وتسییر الشؤون الدولیة، یرى ي تالإقتصادیة  وأسبقیة العلاقات الاقتصادیة ف

ل بآلیات السوق، متجاهلا بذلك حقیقة أن الدول ذهبت بشكل متكرر إلى حَ الموارد الكبرى سوف تُ 
                                                           

دار عویدات للنشر : لبنان(، الطبعة الأولى، جیوبولیتیك: الجغرافة السیاسیةحسین حیدر، :ألكسندر دوفاي، ترجمة -  1
  .72. ، ص)2007والطباعة، 

: دمشق(الجزء الأول،  سیاسیة،-النظریات الجیو: دراسة في العلاقات الدولیةقاسم مقداد، : جیرار دیسوا، ترجمة -  2
  .84.، ص)2014دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 

  .19، 18. مایكل كیلر، مرجع سابق، ص ص -  3
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 الحرب لحمایة مصالحها القومیة الحیویة والتي تأتي في مقدمتها إمدادات الطاقة والوصول إلى
  .1مصادرها وإحكام السیطرة علیها

من الجلي أنه لا یمكن تفسیر القوى المحركة للتفاعلات الدولیة دون الإعتراف بالأهمیة أصبح 
المحوریة للموارد الطاقویة، حیث أصبح السعي لإمتلاك هذه الموارد وحمایتها من صمیم استراتیجیات 

  .الأمن القومي للدول، وأكثر المتغیرات تفسیرا لما یحدث الیوم في العالم

طاقة من الأمور الأساسیة لقیام الدول والحضارة الحدیثة، ومن أجل السیطرة حیث یعد توفر ال
علیها یشتد الصراع بین الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من جهة وبین الدول المستهلكة في حد ذاتها 
من جهة أخرى، وللطاقة أبعاد متعددة ومترابطة ومعقدة في آن واحد سیاسیة وإقتصادیة وحتى 

ة، فأهمیة الدول تتحدد بما تملك من موارد طاقویة وقدرتها على تأمینها وتأمین طرق الوصول استراتیجی
إلیها، وكذا سیاسات وسلوكاتها الخارجیة فإما تتجه صوب التعاون الدولي وتنسیق السیاسات المشتركة 

  . 2أو تتجه صوب التصادم والصراع والتنافس من أجل السیطرة علیها

فقد أدى سعي الدول خاصة الكبرى منها لتأمین مصادرها الطاقویة لتلبیة احتیاجاتها الداخلیة، 
إلى اشتداد الصراع والتنافس فیما بینها للسیطرة على الأقالیم الغنیة بالموارد الطاقة خاصة النفط والغاز 

في مصادر الطاقة  الطبیعي وجعلها تحت نفوذها وسیطرتها، وبفعل هذه المنافسة والصراع للتحكم
وشبكة أنابیب  نقلها إلى حرب اقتصادیة طاقویة وصلت حد إستعمال القوة العسكریة من أجل ذلك، 

فغانستان في سبعینیات القرن الماضي دامت عقدا من الزمن، حربا على أأین شن الاتحاد السوفیتي 
الوسطى إلى المحیط من أجل تأمین أنابیب نقل النفط من منطقة بحر قزوین ودول آسیا ذلك و 

 .3الهادي

                                                           
  .19. المرجع نفسه، ص -  1
، )ن.د.د: (الإمارات العربیة المتحدة(، دراسة وتقاریر: الطاقة والعلاقات الدولیةنجم الدین عبد االله حمودي،  -  2

  .50، 49، ص ص، )2003
، محاضرات مقدمة لطلبة قسم "الأمن الطاقوي وصراع الدول الصناعیة الكبرى على الموارد"عباسة جیلالي،  -  3

  https://bit.ly/3NnlwuS :لیة معاصرة، متوفر على الرابطالاعلام والاتصال، مقیاس قضایا دو 
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واعتماد على مقولة الندرة والحاجة كیف " عسكرة أمن الطاقة"وهو ما یصفه الإستراتیجیون بـ 
سیستجیب العالم لنضوب موارد الطاقة في العقود القادمة، أبرز الإجابات ستكون الاستجابة باحتدام 

والغاز الطبیعي، فالمفهوم القائل بأن ندرة التنافس على ما تبقى من موارد الطاقویة خاصة النفط 
الموارد تؤدي في الغالب إلى احتدام التنافس له أساس راسخ بلا شك، فعندما تستنزف هذه الإمدادات 
فإن الحكومات سوف تسعى بشكل طبیعي إلى بلوغ الحد الأعلى لإمكانیة وصولها إلى المنطاق 

  .1المتنازع علیها

ة أعطت دولا لنفسها الحق في التدخل العسكري لحمایة مناطق وبذریعة تأمین مصادر الطاق
نفوذها وكذا تغذیة الصراعات الداخلیة الإقلیمیة لإحكام سیطرتها على موارد الطاقة، وكذا توجیه 
مسارات إمداداتها بما یخدم مصالحها الاقتصادیة التنافسیة كما هو الحال بالنسبة للولایات المتحدة 

 1980الذي أعلن في خطابه سنة " جیمي كارتر"عن هذا التوجه الرئیس السابق  الأمریكیة، وقد عبر
على الخلیج سیمثل تهدیدا للمصلحة الأمریكیة والذي للسیطرة أي محاولة من القوى الخارجیة "أن 

ة ، وتعد هذه الرؤیة ركیزة السیاسة الخارجیة الأمریكی2"یستدعي التدخل بقوة لحمایة المصلحة الأمریكیة
قبة هذا المبدأ في تحقیق أمن الطاقة تبنت الإدارات الأمریكیة المتعامنذ ذلك الوقت إلى الیوم، وقد 

في استخدام القوة الأداة الأولى الأمریكي من خلال ثلاث أدوات رئیسة لسیاستها الخارجیة، تتمثل 
ي السوق الدولیة وإلى العسكریة لضمان أمن الدول المنتجة للطاقة وكذا المنشآت وإمدادات الطاقة ف

تكمن في التوجه الأمریكي إلى مناطق جدیدة بدیلا من المناطق  الأداة الثانیةالأسواق الأمریكیة؛ 
جه تلك المنطقة، االتقلیدیة التي كانت تعتمد علیها، مثل منطقة الخلیج العربي لكثرة المشاكل التي تو 

رجة من تلك المنطقة، لذا توجهت إلى الدول وارتفاع تكلفة الاعتماد الأمریكي على الطاقة المستخ
فكانت تقدیم المساعدات والمعونات الاقتصادیة إلى  الأداة الثالثة الإفریقیة ومنطقة بحر قزوین؛ أما

الدول المنتجة للطاقة، وحل النزاعات والصراعات في الدول التي تعتمد علیها الولایات المتحدة 
  .3الأمریكیة بصورة رئیسیة

                                                           
الطبعة الأولى،  متلازمة تزاید الطلب في الداخل والتبعیة للخارج،: الصین وأزمة الطاقةعبد القادر دندن،  -  1
  .37. ، ص)2022الواقع، الرهانات والآفاق، : مخبر الأمن الإنساني: الجزائر(

  .المرجع نفسه -  2
المركز العربي للأبحاث : قطر(، الطبعة الأولى، السیاسة الخارجیة الأمریكیةأمن الطاقة في عمرو عبد العاطي،  -  3

  .114، 113. ، ص ص)2014ودراسة السیاسات، 
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لم تكن  2001الكثیر من التحلیلات إلى أن الحرب الأمریكیة على أفغانستان في وقد ذهبت 
لم تكن  2003كیة على العراق في رد فعل على أحداث الحادي عشر سبتمبر، وكذا الحرب الأمری

میة ب امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، بل كانتا حروب طاقة خططت لها أمریكا نظرا للأهبسب
كل من العراق وأفغانستان في أمن الطاقة الأمریكي، بالإضافة إلى أهمیة والإستراتیجیة لالجیوسیاسیة 

من إحتیاطات  %75من الناتج العالمي و %60منطقة أوراسیا الغنیة بالموارد الطاقویة التي تضم 
ستان نقطة موارد الطاقة العالمیة، والسعي لإحكام السیطرة علیها وتأمین وجودها فیها، ولهذا كانت أفغان

  .1ارتكاز للتواجد الأمریكي في المنطقة وتكون أحد أهم الفاعلین فیها

وبتفكیك مختلف الصراعات والحروب التي برزت بعد نهایة الحرب الباردة وبدایة الألفیة 
الطاقة نظرا لكونها أكثر ندرة وقیمة مع الوقت، سواء كانت  ة، نجد أن أغلبها حروب حول مواردالجدید

حروب ونزاعات داخلیة بین الجماعات على مناطق تواجد الطاقة للفوز بها وإحكام السیطرة علیها، وقد 
خیضت حروب أهلیة حدیثا للسیطرة على الموارد القابلة للتصدیر بأنغولا، والكونغو، والبیرو، وكمبودیا 

نت صراعات مابین الدول والأقالیم خاصة عندما یكون العرض غیر كاف لتلبیة الطلب وغیرها، أو كا
المتزاید، أمام ندرة الطاقة واحتمالیة نضوبها مما یستدعي الدول تبني إستراتیجیات تنافسیة أكثر حدة 

  .  2لحمایة مصلحتها الوطنیة وأمنها القومي الطاقوي

یتیكي والجیواقتصادي للطاقة الإشارة إلى أهمیة ویفرض علینا في الأخیر الواقع الجیوبول
الأقالیم المنتجة لهذه المادة الحیویة والاستراتیجیة في سلوكات الدول وسیاساتها وتفاعلاتها الإقلیمیة 
والدولیة، حیث یمكن استخدام الطاقة كأداة وسلاح فعال للتأثیر على دینامیات النظام الدولي والعلاقات 

جهة، وتوظیف قوة الطاقة الدبلوماسیة داخل المؤسسات والمنظمات الدولیة من أجل بین الدول هذا من 
تحقیق المصلحة الوطنیة العلیا من جهة ثانیة، وتعد روسیا الاتحادیة من أكبر الدول المنتجة للطاقة 

راسة یلي سنتناول بالد ومن أبرز القوى الكبرى الفاعلة في منظومة العلاقات الدولیة الطاقویة، وفیما
  . بدایة الألفیة الجدیدة في المدرك الإستراتیجي الروسي منذالعقیدة الإستراتیجیة الروسیة ومكانة الطاقة 

                                                           
  .121. المرجع نفسه، ص -  1
، الطبعة الخیارات والمسارات في عالم ما بعد البترول:غروب الطاقةمازن جندلي، : ریتشارد هاینبرغ، ترجمة -  2

  .92، 91. ، ص ص)2006الدار العربیة للعلوم، : لبنان(الأولى، 
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  التصورات والمرتكزات: 2000سنة  ذعقیدة الإستراتیجیة الروسیة منلا: المبحث الثاني

معضلات شتة  عرفت روسیا الإتحادیة بعد إنهیار الإتحاد السوفیاتي ونهایة الحرب الباردة
على الصعید السیاسي والإقتصادي والأیدیولوجي، فسیاسیا نظام الحزب الشیوعي لم یعد قادر على 
التكیف مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة وأثبت فشله في تسییر الحیاة السیاسیة ومواجهة تحدیات 

ام الرأسمالي على تحقیق ما تطمح البیئة الدولیة، وإقتصادیا النظام الإشتراكي بات مقیدا أمام قدرة النظ
إلیه الدولة وشعبها من رفاهیة واستقرار، أما الأیدیولوجیة الاشتراكیة لم تعد تقنع أنصارها في الداخل 
وحملت أسباب ضمورها بین ثنایاها، فالقیادة الروسیة وجدت نفسها تتصارع مع تحولات دینامیة صعبة 

ها إلى التنازل على الهویة السوفیاتیة والتقرب من الغرب على الصعید الداخلي والخارجي، مما أدى ب
واستعارة آلیاته السیاسیة والاقتصادیة في تسییر شؤونها الدولیة والمحلیة، مما أضفى إلى تراجع مكانة 
الدولة الروسیة الحدیثة العهد وتبعیتها للغرب في توجهاتها السیاسیة والإقتصادیة، لكن مع بدایة الألفیة 

برزت قیادة روسیة جدیدة برؤیة جدیدة تتسم بالبراغماتیة والتمسك بالهویة الروسیة في آن  الجدیدة
  .واحد، وأبرز أهدافها الإستراتیجیة هي العودة بروسیا إلى مصاف الدول الكبرى

  في مفهوم العقیدة والمدرك الإستراتیجي: المطلب الأول

ایات ووسائل محددة بوضوح، وهي هي عملیة فكریة منضبطة ذات مخرجات وغ الاستراتیجیة
ة في إطار التعقیدات والهواجس والظروف ستخدم الهدف السیاسي الوطني، وتخدم أیضا السیا

الغامضة التي تعرفها البیئة الاستراتیجیة، وهي تخضع لمنطق النظریات الاستراتیجیة ومع أن الجزء 
تتشابه إلى حد كبیر مع صیاغة السیاسة  الأكبر من صیاغة النظریات الاستراتیجة والفكر الاستراتیجي

الوطنیة، إلا أن الاستراتیجیة تختلف عن السیاسة من حیث غرضها السیاسي ونطاق تأثیرها ومجالها 
  .1الزمني، فالاستراتیجیة تدرك غرضها السیاسي لكنها لیس عملیة سیاسیة

قومیة إلى تأثیرات إن غایة الاستراتیجیة ترجمة الهدف السیاسي الذي ینصب في المصلحة ال
في مجال  استراتیجیة تشكل محددات البیئة الاستراتیجة، وهي شاملة في نطاق تصوراتها ومحددة

                                                           
التفكیر الاستراتیجي وصیاغة : الاستراتیجة ومحترفو الأمن القوميراجح محرز علي، : یارغر، ترجمة.هاري آر -  1

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، : أبوظبي(، الطبعة الأولى، الاستراتیجیة في القرن الحادي والعشرین
  .26. ، ص)2011
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عنى بالمستقبل وترتكز على تحلیل المشكلات ولیس تقدیم الحلول لها، ویكون تُ  تنفیذها، فالاستراتیجیة
لعوامل الاستراتیجیة الأساسیة، التي یجب ذلك من خلال تقییم دقیق للبیئة الاستراتیجیة لتحدید وانتقاء ا

أن تعالج لخدمة مصالح الدولة بنجاح، وعلیه فالاستراتیجیة تخدم هدف السیاسة وتضمن المرونة 
  . 1والقدرة على التكیف وتضع الحدود من أجل التخطیط السلیم

الدولة القوة التي تستخدم بها ) الفكرة أو الطریقة(ویرتكز التفكیر الاستراتیجي حول الكیفیة 
المتوافرة لدى الدولة، لفرض سیطرتها على مجموعة من الظروف والمواقع ) الموارد والوسائل(

   .2حقیق التأثیر الاستراتیجي الذي یخدم مصالح الدولةولة لتالجغرافیة، بما ینسجم وسیاسة الد

واتجاهاته، لذا عند صیاغة أما العقیدة الاستراتیجیة لأیة دولة هي الأساس في تحدید المدرَك 
استراتیجیتها یكون بحوزتها عددا من البدائل والخیارات لتلك الصیاغة، ولكن خیارها الحاسم والنهائي 

تنقها وتؤمن بها، ویتلخص دور تلك العقیدة في تشخیص التهدیدات التي تع یعتمد على العقیدة
الممكنة والقابلة للتنفیذ والوسائل الكفیلة المحتملة وتحدید أسالیب مواجهتها، وكذا اختیار الأهداف 

بتحقیقها، ولعل المهمة الأساسیة لها تنحصر في توفیر فهم واضح للتصرف في الظروف الاعتیادیة، 
الأهداف والمصالح یتم وفق عملیة تحلیل منجیة لطبیعة العلاقات والمعطیات السائدة في كل  إن إدراك

ولة، والتي غالبا ما تدفعها إلى صیاغة أهدافها ومصالحها في ضوء من البیئتین الداخلیة والخارجیة للد
السعي لتقویض التهدیدات والتحدیات كافة التي یمكن أن تفرضها البیئتین على أهداف ومصالح 

  .3الدولة

والهیمنة في مجال كما یمكن إدراك التهدید في أهداف ومصالح الدول التي ترمي إلى التوسع 
، وهذا 4معین على حساب الدول المجاورة لها والواقعة ضمن النطاق الإقلیمي ذاتهأو في نطاق إقلیمي 

تحادیة في بیئتها الإقلیمیة، وذلك باستشعارها التهدید بق في الوقت الحاضر على روسیا الاما ینط
القائم على احتمالیة ظهور قوى مهیمنة تستطیع فرض سیطرتها علیها خاصة في إقلیم آسیا الوسطى 

                                                           
  .26.المرجع نفسه، ص -  1
  .39. نفس المرجع، ص -  2
: العراق(، الطبعة الأولى، ة في ملامح التغییرقراء: الاستراتیجیة الأمریكیة حیال العراقصلاح حسن الشمري،  -  3
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  .75. المرجع نفسه، ص -  4
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تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة منافستها سیاسیا واقتصادیا هناك، من أجل السیطرة على موارد أین 
  .الطاقة وتهدید مصلحتها وأمنها القومي

  البنیة والمنظور: العقیدة الاستراتیجة الروسیة: المطلب الثاني

ارتكزت التوجهات الاستراتیجیة الجدیدة للقیادة الروسیة على النظرة البراغماتیة المصلحیة  
ه روسیا الإتحادیة من خصائص جیوسیاسة وعسكریة واقتصادیة وأیدیولوجیة تللواقع الدولي، فما فقد

القوى الدولي  التي كانت تتمتع بها في ظل الاتحاد السوفیاتي، أجبرها على قبول المركز الثاني في سلم
حلفائها للتكیف مع الوضع الدولي الجدید والمنظومة ن بعض من مناطق نفوذها السابقة و والتنازل ع

بعد مجیئه للسلطة في روسیا وضع " فلادیمیر بوتین"دفع بالرئیس كل ذلك الغربیة المهیمنة علیه، 
ولویاته، والعودة بها كطرف فاعل في منظومة رأس أاسترجاع مكانة وهیبة روسیا كقوى كبرى على 

  . التفاعلات الدولیة والدفاع عن مصالحها العلیا بكل الوسائل والأدوات المتاحة

الضعف الاقتصادي والعسكري الذي عرفته روسیا في نهایة الحرب الباردة والشعور بأن 
لروس، فانهیار الاتحاد مصالحها لم تعد تؤخذ بعین الاعتبار على الساحة الدولیة شكل صدمة ل

عمد بوتین على استعادة قوة روسیا في ، ولذلك 1السوفیاتي كان زلزالا أُسيء تقدیر قوته في الغرب
الداخل ومكانتها في الخارج، فاعتمدت استراتیجیته على دعم السلطة المركزیة للدولة وتشدید قبضتها 
على مؤسساتها الاقتصادیة وقدراتها الاستراتیجیة داخلیا، والتطور والانفتاح في علاقاتها الخارجیة 

ه نظام عالمي جدید قائم على التعددیة القطبیة، یرتكز على نظام القطب الواحد وإحلال مكان وإنهاء
احترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة، وكذا اللجوء إلى المیثاق الدولي وإعادة للأمم 

، هذا فضلا على التعامل بمبدأ التكافئ فیما ن دورهما في حل النزاعات الدولیةالمتحدة ومجلس الأم
 .2هاء الهیمنة والتوسع من طرف القطب الواحدبین الدول وإن

                                                           
مروة نصیر، : برتران بادي، دومینیك فیدال، ترجمة: في، "فلادیمیر بوتین أو التعبئة الوطنیة"جان رادفانیي،  -  1

  .319. ، ص)2019مؤسسة الفكر العربي، : نلبنا( ، الطبعة الأولى، 2019العالم أوضاع : عودةالشعبویات
: القاهرة(الطبعة الأولى،  روسیا بوتین ومیلاد نظام عالمي جدید،: البحث عن المكانة محمود خلیفة جودة، -  2

  .18- 15ص، .، ص)2016المكتب العربي للمعارف، 
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بد من تحسین العلاقة مع یرى في بدایة عهدته الأولى أن لبناء روسیا قویة لا "بوتین"كان 
  :وفق منظور براغماتي حیث عمد إلى لكذالغرب، و 

 .سبتمبر11نستان بعد أحداث االمشاركة في الحرب على الإرهاب في أفغ - 
وحدات عسكریة أمریكیة إلى آسیا الوسطى والقوقاز خاصة في عدم ممانعته من وصول  - 

 .جورجیا
رغم أن ) كامران(وفي الفیتنام ) لوردس(أقدم على التخلي على القواعد العسكریة في كوبا  - 

كل منهما یمثل رمزا للمكانة الجیوسیاسیة لروسیا، ورغم الرفض القوي الذي لاقاه من قبل 
 .یة الروسیةالمجتمع الروسي والمؤسسة العسكر 

ارتكز في استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة على تبني اللیبرالیة فضلا عن المركزیة لمعالجة  - 
الاقتصاد الروسي المضطرب، وعلى إیجاد بیئة داخلیة وخارجیة ملائمة لتكوین اقتصاد 
 تجاري وتأسیس مؤسسات اقتصادیة تعمل وفق آلیات اقتصاد السوق، وقد تمكن بفضل

، كما %8.3التجاري الروسي أین بلغ فائضه  من أن ینهض بالمیزان تلك السیاسة
استطاع أن یمكن روسیا من أن تحتل مكانة اقتصادیة دولیة أهلتها لدخول نادي الدول 
الصناعیة السبع الكبرى لتصبح بذلك مجموعة الثمانیة والتي تطورت فیما بعد لتصبح 

 . 1بروسیا إلى مكانتها الدولیةمجموعة العشرین، كل ذلك كان بهدف العودة 

" منطق اللعبة الصفریة"وتبرز براغماتیة بوتین في توجهاته الخارجیة في التعامل مع عقدة 
الذي كان سائدا اثناء الحرب الباردة، حیث تجنب أن یذكر أو یشیر أن روسیا ستدخل في منافسة 

بشكل " الألفاظ الإیجابیة"على منطق  سیاسیة واستراتیجیة مع الغرب وركز في أجندة سیاسته الخارجیة
أن تحبط "ولیس " من مصلحتها أن تفعل ذلك تسعى موسكو إلى هذه الأولویة أو تلك لأن"أساسي مثل 

كما كان سابقا، كما هدف إلى الاهتمام بالقضایا التي تدعم الاستقرار " نوایا وأهداف السیاسة الغربیة
سلوكات الولایات المتحدة الأمریكیة وعدوانیتها المتزایدة الاستراتیجي لروسیا من خلال التشدید أن 

واستخدامها للقوة المفرط هو تهدید للمجتمع الدولي ككل وله تداعیات أمنیة عالمیة، ونلمس ذلك في 
وصفه لقرار الولایات المتحدة الأمریكیة بالانسحاب من معاهدة الصواریخ المضادة للصواریخ البالیستیة 

                                                           
: الأردن(الطبعة الأولى، نهایة القطبیة الأحادیة، : استراتیجیة روسیا الاتحادیة الصاعدةمحمود سالم السامرائي،  -  1

  .74. ، ص)2018شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، 
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یهدد قدرة روسیا "، ولیس لأنه "یقوض السیطرة العالمیة على التسلح"لأنه " خطأ"نه على أ 1972لعام 
 1"في الدفاع عن نفسها

للسلطة تحولا في الرؤیة الروسیة تجاه الحلفاء الإقلیمیین والدور  "بوتین"وعلیه شكل وصول 
الدولي الجدید الذي ینبغي على روسیا أن تلعبه، وكان في مقدمة أولویاته استعادة مكانة روسیا على 
الساحة الدولیة وإصلاح الإقتصاد ومواجهة الحركات الانفصالیة الداخلیة، فضلا على تطویر قدرات 

 هذه الأخیرة التي ارتكز فیها على رفضیة وانتهاج سیاسة خارجیة فاعلة وناجحة، روسیا العسكر 
یة بالحد تعزیز مكانة روسیا في الشؤون الدول ان عدم عودة أجواء الحرب الباردة،التبعیة للغرب وضم

هذا فضلا على التصدي  عال في الأزمات والقضایا الدولیة،لعب دور مؤثر وفمن الهیمنة الأمریكیة و 
للتوسع الأطلسي صوب الجوار الإقلیمي الروسي القریب في محاولة منه لضم الجمهوریات السوفیاتیة 

  .2السابقة له في إطار سیاسة ملأ الفراغ

إلى تبني استراتیجیة جدیدة تعتمد على  2005القیادة الروسیة مع مطلع  ولمواجهة ذلك اتجهت
تنمیة علاقات روسیا الإقلیمیة وخاصة مع الجمهوریات السوفیاتیة السابقة، وإعادة بناء وتنمیة العلاقات 
الروسیة مع أصدقاء وحلفاء الأمس وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بالاضافة إلى الاعلان عن 

سلحة الاستراتیجیة والنوویة وإعادة نشر قواتها العسكریة خاصة البحریة منها، وإطلاق إنتاج الأ
تحذیرات شدیدة اللهجة لبعض الدول التي كانت سابقا من جمهویات الاتحاد السوفیاتي نظرا لتمادیها 

قواعد  في علاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة بإقامة تحالفات معها وصلت حد الرغبة في إقامة
  .3عسكریة أمریكیة على أراضیها، واعتبار ذلك تهدیدا للأمن القومي الروسي

على اعتبار أن القضایا المتعلقة بالأمن القومي احتلت دائما الصدارة في تصورات موسكو 
حیث نرصد میزتین جدیدتین للسلوك  "بوتین"للبیئة الخارجیة والعالم، لكنها عرفت قفزة نوعیة في عهد 

ي الروسي؛ تتمثل الأولى في تطور التفكیر الاستراتیجي للبنیات الجیوبولیتیكة الأساسیة وتوازن الخارج
القوى بأبعاده المختلفة ومجالات التأثیر، أما الثانیة فتتمثل في تصوراتها حول التهدیدات الملموسة 

                                                           
1 - Bobo lo, Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy, (new jersey: 
blackwell publishing Ltd, 2003), p. 75. 

  .76، 75، ص ص، محمود سالم السامرائي، مرجع سابق -  2
  .274. ، ص)2006الدار العربیة للعلوم، : روتیب(، روسیا بوتینبسام شیحا، : لیلیا شیفتسوفا، ترجمة -  3
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تشار أسلحة الدمار لمصالحها كالحرب ضد الإرهاب وإدارة الصراعات الإقلیمیة والدولیة وكذا منع ان
الشامل، هذا فضلا على أولویاتها التقلیدیة التي تنطوي أساسا على الحفاظ على وحدة الأراضي 

  . 1الروسیة واستقرارها الاستراتجي ومصالحها ذات الأهمیة الجیوسیاسیة

فخلال بدایات الألفیة الثالثة اعتمدت القیادة الروسیة على النهج البراغماتي تجاه النظام 
ارتكزت على تعزیز قوة روسیا في توازنات  "بوتین"، وثم "مدفیدف"ومن ثم  "بوتین"الدولي، فسیاسات 
الصین وصولا إلى الهند، فالرؤیة الروسیة ویر علاقاتها مع الجوار الآسیوي من القوى الدولیة، وتط

لا وشریكا أساسیا للنظام الدولي تتمحور حول تبني نظاما دولیا متعدد الأقطاب تكون فیه روسیا فاع
فیه، إنطلاقا من أنها كدولة مستقلة تملك كل المقومات الجغرافیة والثقافیة والاقتصادیة والعسكریة التي 
تؤهلها أن تكون قطبا دولیا متمیزا وفاعلا في النظام الدولي، وتعتمد في تحقیق ذلك على بناء تحالفات 

، تقویة وتحدیث الاقتصاد الروسي، وكذا تقویة مع القوى الصاعدة غیر الغربیة خاصة الصین والهند
  .2نفوذها في فضاءاتها الجیوبولتیتكة لما بعد الاتحاد السوفیاتي السابق

وبالتالي فهم یركزون بالأساس على العمق الإستراتیجي لروسیا في الأوراسیا وأهمیة تفردها  
بمقومات جیواستراتیجة تمكنها من فرض قوتها على الساحة الإقلیمیة والدولیة، ویرون أن لروسیا هویة 

لأوراسیة مستقلة عن الغرب والشرق في آن واحد، وعلیها أن تتبع إستراتجیة تتوافق مع هویتها ا
ومصالحها الوطنیة المستقلة عن الفلك الغربي، وهو ما انعكس على سلوكها الخارجي وكذا علاقات 

 جمیع مع والمساواة القرب في النظام الدولي، وضمان" عالم متعدد الأقطاب"الخارجیة انطلاقًا من فكرة 
 عالمي نظام سًا حول بناءویتمحور أسا" بمبدأ بریماكوف"الأخرى، وهو ما أطلق علیه  القوى مراكز

 على أنها الباردة الحرب من خرجت التي المتحدة تحول دون تفرد الولایات والتوازنات الضوابط من
  .3في النظام الدولي دولة أقوى

من صیاغة وتصمیم رؤاه الجیوسیاسیة بشكل متسق ومتماسك بحلول ولایته " بوتین"واقترب 
مؤتمر میونخ "، وجاءت الصیاغة الرسمیة لها ممثله في خطابه الشهیر في 2007الثانیة في 

                                                           
1- Bobo lo, Op.Cit, p. 74. 

  .19، 18محمود خلیفة جودة، مرجع سابق، ص ص،  -  2
3 - Dmitri Trenin, The End of EURASIA: Russia on the Border Between Geopolitics 
and Globalization, (Washington: Carnegie Moscow Center, 2001), p p. 283,284. 
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في هذا الخطاب الأحادیة القطبیة في  "بوتین"، حیث انتقد 2007فیفري  10في " للسیاسات الأمنیة
وشرح رؤیته لدور ومكانة روسیا في العالم المعاصر على ضوء الحقائق النظام الدولي المعاصر، 
مرتكزات العقیدة كبرنامج استراتیجي كامل حیث أشار إلى " خطاب میونیخ"والتهدیدات، ویمكن اعتبار 

  :1یمكن إیجازها في الآتي) البوتینیة(روسیة الاستراتیجیة ال

 یتحدى الوضع الراهن ویفند النظام العالمي  هو بذلكا النظام العالمي أحادي القطب، و نفى علن
مكن قبول بالنسبة للعالم المعاصر لا ی: "الذي تشكل بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي، حیث قال

ثوري  وهذا في حد ذاته تصریح، "إن استمراره مستحیل أیضاالنموذج أحادي القطب، 
 ".الأرض القلب"وصرخة عالیة من 

 لایات المتحد الأمریكیة بوصفها هیمنة للاستراتیجیة البحریة الو  توجیه انتقاد مباشر لسیاسة
 .على نطاق عالمي وألقى اللوم على سلوكاتها العدوانیة المتجاوزة للحدود الوطنیة

  تأكیده على ضرورة العودة إلى نموذج یالطا الذي جاء إنشاء هیئة الأمم المتحد بمثابة التعبیر
نبغي أن یكون میثاق الأمم المتحدة فقط هو الآلیة الوحیدة ی"عنه في عصر الثنائیة القطبیة؛ 

، وكان هذا بمثابة "یمكن اللجوء إلیه أخیرلاتخاذ القرار بشأن استخدام القوة العسكریة كملاذ 
الرد المتحفظ على الدعوات الأمریكیة لإصلاح الأمم المتحدة، أو الانسحاب من هذا الهیكل 

 .القوى الجدیدالذي لم یعد یلائم واقع توازن 
  ظمة حلف شمال تحرك من"انتقد بوتین صراحة توسع الحلف الطلسي إلى الشرق بقوله

یة ناحیة حدود دولتنا، إذ نلتزم بصرامة بالمعاهدة لانرد على هذه طلسي قواتها الأمامالأ
، مفسرا هذه العملیة بالطریقة الوحیدة الممكنة من وجهة نظر المصالح القومیة "الإجراءات

 .سیا  وبنظرة واقعیة للأمورلرو 
  عندما أقدم هذا الأخیر على  "لغورباتشوف"إتهام الغرب بأنه لم یف بالتزاماته التي قدمها

الجانب للوجود العسكري السوفییتي من أوروبا، أي انه یتهم قوى البحر بأنها  أحاديالانسحاب 
 .لعبت بمنطق المعاییر المزدوجة في ثمانینات القرن الماضي

                                                           
، الطبعة الأولى، جغرافیة السیاسة في روسیاعاطف معتمد، سعد خلف، وائل فهیم، : ألكسندر دوغین، ترجمة -  1
  .666، 665، ص ص، )2021ي للترجمة، المركز القوم: القاهرة(
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 بوتین إلى أن المؤسسات الأوروبیة المختلفة وخاصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  یشیر
الأوروبیة، ولكنها تلعب دور أدوات في تنفیذ السیاسة العدوانیة للولایات  حلا تخدم المصال

والطاقة والاقتصاد،  ةسالمتحدة الأمریكیة، عبر ممارسة الضغط على روسیا في مجالات السیا
 .ض مع مصالح الدول الأوروبیة نفسهاناقوهو ما یت

  إن روسیا بلد یتجاوز تاریخه الألف عام، وكانت تتمتع " أما بیت القصید من الخطاب فكان
ذا التقلید هدائما بمیزة انتهاج وممارسة سیاسة خارجة مستقلة؛ ونحن لا نعتزم تغییر 

فصاعدا انتهاج سیاسة  ، أي تصریحه بأن روسیا كقوة عالمیة كبرى تعتزم من الآن"الیوم
مستقلة، وأنها مستعدة للعودة إلى وظیفتها التقلیدیة الأساسیة باعتبارها مركز ونواة وحصن 

 الولایات المتحدة(بوتین أن القول بنهایة التاریخ واستیلاء البحر أكد، ومنه "حضارة البر"
یزال موجودا، هو حاضر  أمر سابق لأوانه نوعا ما، فالبر لا أنه) روسیا(على البر ) الأمریكیة

 .1ویعید بناء نفسه من جدید

أصبح النهج الروسي في التعامل مع البیئة الخارجیة ومع الغرب على وجه فمنذ هذا الخطاب 
الخصوص واضحا، فزمن الجهود البائسة للاندماج في العالم الغربي قد ولى وحل محله السعي الجاد 

لخطاب والسیاسة مثل الاتجاه العام في ا كانتها، وهو ماللدفاع الصلب عن مصالح روسیا واستعادة م
على التوجه  "سیرغي كاراغانوف"الروسیة، وأطلق رئیس المجلس الروسي للسیاسة الخارجیة والدفاعیة 

للعلاقات السابقة مع الغرب، وهي محاولة تغییر " التدمیر البنّاء"الجدید للسیاسة الخارجیة الروسیة بـ 
هدف روسیا الجدیدة في مجال "الواقع الجیوسیاسي الدولي بما یتناسب مع مصالح روسیا بقوله 

دفاع عن سیادتها السیاسة الخارجیة هو أن تصبح مرة أخرى قوة عالمیة رائدة یمكنها ال
الذي وجهته روسیا للولایات المتحدة الامریكیة وحلف شمال  الإنذار، ویمكن اعتبار "ومصالحها

ود الأطلسي، الذي تمثل في مطالبتها لهما بوقف تطویر البنیة التحتیة العسكریة بالقرب من الحد

                                                           
المرجع نفسه،  جغرافیة السیاسة في روسیا،عاطف معتمد، سعد خلف، وائل فهیم، : ألكسندر دوغین، ترجمة -  1

  .668 -665ص، .ص
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ت بین روسیا اجدید في العلاقحد معالم التدمیر البناء والوضع لأساس الروسیة وإیقاف توسعها شرقا، أ
   .1والغرب یختلف عما كان في التسعینات

وعلیه تعد بدایة الألفیة الثالثة الإنطلاقة الحقیقیة للإستراتیجیة الروسیة الجدیدة وفق تصور 
حدا  "بوتین"القیادة الروسیة الجدیدة لإعادة بناء الدولة وتغییر توجهات سیاستها الخارجیة، إذ وضع 

للتبعیة للغرب الذي كان سائدا في عهد سابقه، وتأكیده على خصوصیة روسیا ومكانتها كقوة كبرى، 
، مركزا على ثلاثة أهداف رئیسیة 2مستندا على مرتكزات اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة تزخر بها روسیا

لروسیا في النظام  تتمثل في تحدیث الاقتصاد الروسي؛ وإصلاح هیكل النظام السیاسي؛ والدور الجدید
سعت لتعمیق  "عقیدة بوتین"عدة مبادئ استراتیجیة عرفت بـ  2000الدولي، وقدم بوتین في جوان 

التوجه الأوراسي للسیاسة الروسیة، وفي مقدمة تلك المبادئ إعطاء الأولویة للإصلاح الداخلي؛ الحفاظ 
وسط بشكل في آسیا والشرق الأة مكانة روسیا على روسیا كقوة نوویة عظمى؛ والعمل على استعاد

تدریجي؛ عدم السماح للغرب بتهمیش دور روسیا في النظام الدولي؛ ودعم بناء عالم متعدد الأقطاب 
لروسیا لغایة  وضعت الحكومة الروسیة استراتیجیة 2011، وفي 3لا یخضع لهیمنة قوة عظمى واحدة

" سیاسیة اجتماعیة جدیدة - نمیةنموذج جدیدي للت: 2020استراتیجیة روسیا "تحت عنوان  2020
إثر طلب من الرئیس  2006التي كانت لبنتها الأولى في -  2008وسبقتها وثیقة استراتیجة أخرى في 

لتوجهات روسیا التي كانت بعنوان  - 2006عقب اجتماعه مع مجلس الدولة في جویلیة " بوتین"
لروسیا الاتحادیة للفترة حتى عام مفهوم التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة الطویلة الأجل "

من تلك الاستراتیجیات تحدید سبل ووسائل ضمان التنمیة الطویل الأجل لضمان  ،الهدف"2020

                                                           
، "المواجهة الروسیة مع الناتو مجرد بدایة السیاسة الخارجیة الجدیدة لروسیا: عقیدة بوتین"سیرغي كاراغانوف،  -  1

 - 1ص، .مركز الدراسات العربیة الأوراسیة، ترجمة وحدة الرصد والترجمة في مركز الدراسات العربیة الأوراسیة، ص
  https://bit.ly/3sHeVU1 :، متوفر على الرابط8
مركز : القاهرة(، 209، العدد 52، المجلد السیاسة الدولیة،"دبلوماسیة الطاقة الروسیة تجاه أوروبا"فایزة یاموتان،  -  2

  .18. ، ص)2017الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، 
الدار العربیة للعلوم : لبنان(، الطبعة الأولى، یر بوتینروسیا الأوراسیة زمن الرئیس فلادیموسیم خلیل قلعجیة،  -  3

  .48، 47، ص ص، )2016ناشرون، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي: الفصل الأول
  

 47 

استدامة رفاهیة المواطن الروسي، والأمن القومي، وتطویر دینامیة الاقتصاد، وتعزیز موقف روسیا في 
  .1المجتمع الدولي

مخالفا لما كانت علیه  2000عرفت وجها جدیدا منذ سنة  ومنه فتصورات العقیدة الاستراتیجیة
مدى تنویع : فقد أصبح التفكیر في الاستراتیجیة أكثر توازنا یتمحور حول أربعة أبعاد هي في السابق،

العلاقات، تقییم المكاسب والمزایا المحتملة للتعاون مع الغرب، أهمیة القضایا الإقتصادیة، نهج 
أصبح أكثر حذرا وواقعیة، فبالنسبة لتنویع العلاقات؛ فبوتین یؤكد على ضرورة السیاسة الخارجیة الذي 

إقامة علاقات مع كل بلدان العالم تقریبا وذلك من منطلق ألا یكون التنویع غایة في حد ذاته، بل 
وسیلة لزیادة موقع القوة لروسیا، فمدى التنویع یرتبط بالمكاسب التي ستتحقق منه لتعزیز مصالح 

، أما تقییم المكاسب المحتملة من التعاون مع الغرب فقد شدد علیها بویتن خاصة في التحدیات روسیا
المشتركة التي تواجهها روسیا والدول الغربیة معا أبرزها محاربة الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار 

ز بقوة على الشامل والصراعات الإقلیمیة، وضرورة التعاون للتصدي لها، حث أیضا على التركی
القدرات والدبلوماسیة الاقتصادیة في تعزیز وحمایة المصالح الاقتصادیة لروسیا في علاقاتها الخارجیة، 

  . 2بالاضافة إلى تحسین صورة سلوكها وسیاستها الخارجیة

إنطلاقا من یقین القیادة الروسیة أن مكانة روسیا لابد أن تكون في مصاف القوى الكبرى،  
وأن حمایة المصالح العلیا تتم وفق نظرة براغماتیة واقعیة، مرتكزة في ذلك على مقومات قوتها 

قطاب الجیوسیاسیة والاقتصادیة والعسكریة التي تمتلكها، وأن النظام العالمي یتمحور على تعدد الأ
  .والقوى

  

  

                                                           
: لبنان(، الطبعة الأولى، )روسیا في عهد بوتین(دور القیادة السیاسیة في إعادة بناء الدولة أحمد سید حسین،  -  1

  .427. ، ص)2015مركز دراسات الوحدة العربیة، 
2 - Christian Thorun, Explaining Change in Russian Foreign Policy: the role of ideas 
in post-soviet russia’s conduct towards the west, (london: palgrave macmillan, 
2009), p p. 43, 44.  
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  2000الروسیة منذ سنة حدود ومرتكزات الاستراتیجیة : الثالمطلب الث

هي النزعة الأوراسیة المتجددة في الفكر  "بوتین" أبرز ما یمیز الاستراتیجیة الروسیة  منذ تولي
، الروسيكرة الأوراسیة لها مكانة في فكر التاریخ فحیاها بوتین من جدید، فالتي أ الاستراتیجي الروسي

لیف "آسیوي البارز، و- المؤرخ الروسي الأورو "جورج فیرنادسكي"تطورت على ید كل من  التي
، حیث یمكن اعتبار الأوراسیة شكلا من الأشكال عالم الإثنولوجیا الأوراسي الروسي الشهیر "غوملیوف

ى فلادیفوستوك أوروبا الكبرى الممتدة من لشبونة إل-القاریة لمشروع إنشاء مساحة مشتركة روسیا
إلى التعددیة القطبیة التي تمثل بدیلا  بوتینحسب وصف دوغین، كما تدعو الأوراسیة التي یؤمن بها 

  .1بعد الاتحاد السوفیاتي السابق ة أحادیة القطب، وإنشاء اتحاد أوراسي في فضاء مامللعول

وسلوكات  في مضامین خطابات" الأوراسي الجدید"تأكدت جدیة التحول نحو التوجه وقد 
 2000الاستراتیجیة الروسیة منذ سنة  وتقوم د الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة،القیادة الروسیة ذات الأبعا

  :یمكن إجمالها في مایلي على مرتكزات عدة 

  إدانة سیاسة التسعینات التي أدت إلى نزع سیادة روسیا وزعزعتها والخضوع الفعلي
روسیا واعتبارها أعلى قیم روسیا الحدیثة، للإرادة الخارجیة، والإعلان عن سیادة 

وتعزیز الوحدة الترابیة المهزوزة لروسیا الاتحادیة من خلال عدد من التدابیر، على 
رأسها الرد العسكري الصارم على الانفصالیین الشیشان، وتعزیز موقف روسیا في 

 .شمال القوقاز ككل
 لأمریكیة والغرب، مع إدانة التعامل بأسلوب صریح ومحاید مع الولایات المتحدة ا

ة في إطار أحادي القطب، زدوجة والهیمنة الأمریكیة العالمیممارسة المعاییر الم
 .وتبني بدلا عنه التعددیة القطبیة والتعاون مع جمیع القوى الرافضة للهیمنة الأمریكیة

  ،تماشیا مع الرؤیة الجدیدة لهویة روسیا تم تبني تصورات جدیدة للمصالح الوطنیة
فبالنسبة لبوتین تكمن أهم مصلحة لروسیا في تحدیث ونمو الاقتصاد الروسي، ولیس 
موازنة التأثیرات الامریكیة في العالم، ففي عالم الیوم الأولویة للجغرافیة الاقتصادیة 

                                                           
البحریة الحضارات الأرضیة مقابل الحضارات :الأوراسیة الخلاص من الغربعلي بدر،: ألكسندر دوغین، ترجمة -  1

  .42، 41، ص ص، )2021دار ألكا، : بغداد(الطبعة الأولى،  الأطلسیة،
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وبالتالي على روسیا أن تتعلم الدفاع عن مصلحتها الوطنیة على الجغرافیة السیاسیة، 
بالوسائل الاقتصادیة وفق نظرة براغماتیة ومتوازنة صوب اندماج روسیا في دینامیات 

 .1الاقتصاد العالمي
  دعم عملیات التكامل في الفضاء السوفییتي السابق وذلك من خلال تفعیل الإجراءات

مستقلة، فضلا عن تشكیل أو إعادة إحیاء هیاكل الروسیة في بلدان رابطة الدول ال
الرابطة الاقتصادیة الأوراسیة، معاهدة الأمن الجماعي، والفضاء : التكامل مثل

الصادرة  *، فوقفا لإستراتیجیة الأمن القومي لروسیا الإتحادیةالخ..الاقتصادي الموحد،
جي والشراكات الاستقرار الاستراتی"في بندها الثاني عشر المعنون بـ  2015في 

تطویر التعاون الثنائي والمتعدد "أشارت إلى أن  89في الفقرة " الاستراتیجیة العادلة
الأطراف مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وجمهوریة أبخازیا 

للسیاسة الخارجیة  وجمهوریة أوسیتیا الجنوبیة، یعد أحد المجالات الرئیسیة
روسیا على تطویر إمكانیات التكامل والتنسیق حیث تعمل ، "للاتحاد الروسي

الإقلیمي في فضاء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في إطار الرابطة 
نفسها، وكذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقصادي الأوراسي، ودولة 

العام في ، والدول التي لها تأثیر على استقرار الوضع )روسیا وبیلاروسیا(الاتحاد 
المناطق المتاخمة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وجمهوریة أبخازیا 

 .2وجمهوریة أوسیتیا
 مر الذي تحولت معه إلى وضع سیاسة موحدة للدولة في مجال تجارة موارد الطاقة، الأ

مصدر أساس لموارد الطاقة قادر على التأثیر على العملیات الاقتصادیة في 
المجاورة من أوروبا وآسیا، حیث أصبحت سیاسات مد خطوط أنابیب نقل المناطق 

                                                           
1 - Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy : change and continuity in national 
identity, second edition, (united kingdom : Rowman & littlefield publishers, 2010), p.133. 

وثیقة أساسیة في مجال التخطیط الاستراتیجي تحدد المصالح القومیة والأولویات : استراتیجیة الأمن القومي الروسي-  *
الاستراتیجیة للدولة والأهداف والإجراءات في مجال السیاسة الداخلیة والخارجیة التي ترمي إلى تعزیز الأمن القومي 

  .وضمان التنمیة المستدامة طویلة الأجل للبلاد
أبو مصطفى، یاسر الشامي، : ، ترجمة"-2015المنشورة عام –استراتیجیة الأمن القومي الروسي الأخیرة " -  2

  https://bit.ly/39H25OI: متوفر على الرابط. 40. مركز نورس للترجمة، ص
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الغاز الطبیعي والنفط إلى الغرب والشرق تجسید واقعي للمیزات الجیوسیاسة وتفعیل 
، فان لم تستغل المناطق الحیویة سیاسیا 1لجیواقتصادیة الطاقة في روسیا الجدیدة

فإن نفوذها الجیوسیاسي فیها سیقل واقتصادیة  في الجوار الشرقي والغربي لروسیا 
وروسیا لیست قادرة فقط على الاستغلال الفعال لمزایا قلب  ،2على المدى الطویل

العالم لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، ولكن قادرة أیضا على خلق ساحة ممیزة للتفاعل 
غیر التصادمي بین الثقافات والحضارات المختلفة باستخدام وتطویر فرص نقل 

السلع على طول طریق بحر الشمال والممر الجنوبي، والاعتماد على شبكة  وعبور
 .3الخاصة بها ولفرص مد خطوط أنابیب النفط والغاز الطبیعي

 ذج الغربیة الجاهزة، والنظر العمل على بناء القوة الذاتیة لروسیا بشكل مستقل عن النما
إلى أن محددات القوة الذاتیة وحدها تستطیع أن تحقق لروسیا المكانة الدولیة 

الذي توجه به  2005عن ذلك في خطابه التاریخي في  "بوتین"المطلوبة، وقد عبر 
إن روسیا الاتحادیة تصون قیمها الخاصة "للمجلس الاتحادي الروسي بقوله 

لن یتحدد وضعنا في .....للدیمقراطیةیراثها وطریقها الخاص وتحمیها، وتلتزم بم
 .4"العالم الحدیث إلا بمقدار قوتنا ونجاحنا

  عدم السماح للولایات المتحدة الأمریكیة بتهدید الأمن القومي الروسي، أین عارضت
القیادة الروسیة إنشاء الولایات المتحدة الأمریكیة لمنظومة الدرع الصاروخیة، ونشر 
الصواریخ في بولندا والمحطة الراداریة في التشیك، حیث اعتبرت ذلك تهدید مباشر 

  . 5لأمنها

                                                           
مرجع سابق، ص  السیاسة في روسیا،جغرافیةهیم، عاطف معتمد، سعد خلف، وائل ف: ألكسندر دوغین، ترجمة -  1

  .650، 649، 648ص، 
2-Zbigniew Brzezinski, "Putin’s Choice", the washington quarterly, (spring 2008), p. 
112. 

المجلد الأول،  مجلة المعهد المصري،، "المخیلة الجیوبولیتیكة الروسیة والفضاء الأوراسي"أمینة مصطفى دلة،  -  3
  .34. ، ص)2016المرصد للنشر والصحافة والإعلام، اكتوبر : تركیا(العدد الرابع، 

  .50. مرجع سابق، صروسیا الأوراسیة زمن الرئیس فلادیمیر بوتین، وسیم خلیل قلعجیة،  -  4
5-Marcel de Haas, Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century : Putin, 
Medvedev and beyond, (new york : routledge, 2010), p. 18. 
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  التوجه نحو آسیا شرقا وبناء علاقات إستراتیجیة مع القوى البارزة فیها، حیث عمل
على تبني سیاسة آسیویة متماسكة وعقلانیة من خلال تطویر علاقات روسیا " بوتین"

وذلك من أجل تعزیز مكانتها ونفوذها ولعب الورقة الآسیویة في مع الدول الآسیویة، 
مسیطر علیها، على اعتبار أن جغرافیة روسیا تفرض التقلیل من التوجه الغربي ال

وقد اختارت روسیا الصین ، 1بین التوجه الأوروبي والآسیوي التوازن تحقق علیها أن
ویة الممیزة كما أعادت تأسیس لتكون الدولة الأساسیة والمحوریة في علاقاتها الآسی

علاقات جیدة مع الهند، مما أدى إلى إنشاء مثلث قوى جیواستراتیجي مستقر، 
واعتبار هذه الشراكة الاستراتیجیة الجیوسیاسیة الثلاثیة كموازنة للهیمنة الأمریكیة في 

باسیفیك، حیث قامت روسیا بتفعیل مشاركتها وتعمیق تواجدها في -منطقة آسیا
بالانضمام إلى منتدیات منظمة التعاون الاقتصادي لآسیا والمحیط الهادي  المنطقة

   .2وتكثیف عدد زیاراتها إلى دول المنطقة

هات الجیوسیاسیة والاقتصادیة والفكریة اوسیاسته تعبیرا على الاتج "بوتین"قد أضحى هذا، و 
التاریخ الجیوسیاسي الروسي، حیث التي تتوافق بوجه عام مع المعالم الرئیسیة لحضارة البر وثوابت 

استطاع استعادة المسار التقلیدي لتاریخ روسیا وأعادها إلى المدار القاري المعتاد لحضارة البر، وعلیه 
، والعودة بهویتها 3على فرصة تاریخیة جدیدة في الخارطة الجیواسیاسیة للعالم" الأرض القلب"حصلت 

ن لاعبا مهما فیها، والارتكاز على مبدأ المساواة في تحقیق ن تكو سات الدولیة وأكقوى عظمى في السیا
ة التي وقع یإلى ذلك في وثیقة مفهوم السیاسة الخارج" بوتین"، وقد أشار الرئیس 4التعددیة القطبیة

سوف تحقق روسیا عالم متعدد الأقطاب للعلاقات الدولیة یعكس التنوع " 2000علیها في جویلیة 
وتعد صفة التوازن السمة البارزة للسیاسة الخارجة الروسیة، فهي ... المعاصرالحقیقي للعالم 

                                                           
1- Irina Isakova, Russian Governance in the Twenty-First Century : geo-strategy, 
geopolitics and governance, (new york : frank cass, 2005), p. 18. 
2 - Ibid, p. 18. 

. المرجع نفسه، ص جغرافیة السیاسة في روسیا،عاطف معتمد، سعد خلف، وائل فهیم، : ألكسندر دوغین، ترجمة -  3
651.  

4- Hana Smith, RUSSIA GREATPOWERNESS : foreign policy, the tow chechen wars 
and international organisations, (helsinki: university of helsinki, 2014), p. 90. 
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والذي  تتحدد تبعا للوضع الجیوسیاسي الذي تحتله روسیا باعتبارها الدولة الأوراسیة الأكبر حجما،
  .1"یفرض علیها جهودا في كافة الاتجاهات

الدولي، ركزت الاستراتیجیة الروسیة فبالإضافة إلى إضفاء التعددیة القطبیة على سمات النظام 
بعد الحرب الباردة، في تمكین روسیا من الاندماج في  على دور العوامل الجیواقتصادیة في عالم ما

یر فلادیم"الاقتصاد السیاسي العالمي على المدى الطویل في إطار ما أطلق علیه كل من الكاتبان 
جیوبولیتیك "بـ " الجیوبولیتیك والجغرافیا السیاسیة"في كتابهما  "نیكولاي میرونینكو"و" كولوسوف

اقتصادیة المركزیة والمتداخلة التي تدور روسیا في فلكها، بدلا من - مع الدوائر الجیو" التعاون
، 2"الصین، الغرب ومنطقة آسیا الوسطى والمحیط الهادي"المواجهة مع الكتل الجیواقتصادیة الأساسیة 

إلى مركز للتفاعلات الاقتصادیة وكذا تعزیز استراتیجیة التكامل الاقتصادي في منطقة وتحویل روسیا 
تكز الاتحاد السوفیاتي السابق أو ما یعرف بالجوار القریب ذات الإرث الجغرافي المشترك، ویجب أن تر 

    .الاستراتیجیة الأهمیةطاقویة ذات روسیا في ذلك على مقوماتها ال

  ومظاهر تبلور البعد الاستراتیجي للطاقة في المدرك الروسي آلیات : المبحث الثالث

تحتل الطاقة ومصادرها أهمیة متعاظمة لدى الدول الصناعیة الكبرى المستهلكة والمنتجة على 
حد سواء، ففضلا عن كونها ركیزة أساسیة للقطاعات الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة تعتبر المعیار 

م في تحدید قوة الدولة ووضعها العالمي، فالدول الكبرى المهیمنة على النظام الدولي وفي مقدمتها الأه
روسیا تعطي للطاقة أولویة استراتیجیة في أجندة سیاساتها الداخلیة والخارجیة، ونلمس ذلك في المدرك 

سب متعددة ، أین كان للتوظیف الاستراتیجي للطاقة مكا2000الاستراتیجي الروسي بعد عام 
عالمي ساهم في إعادة  استطاعت من خلالها روسیا لعب دور أمنیة،- اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة

  . سیتم تناوله بتحلیل معمق في هذه الجزئیة من الدراسة مكانتها على الساحة الدولیة، وهذا ما

  

  

                                                           
1 - Irina Isakova, Op.cit, p. 18. 

  .36، 35أمینة مصطفى دلة، مرجع سابق، ص ص،  -  2
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  من الطاقوي لروسیاالأومفهوم  الإمكانیات الطاقویة: المطلب الأول

كان یتم وصف روسیا كقوى كبرى في مجال الطاقة ومصادرها، وذلك راجع كثیرا ما 
للاحتیاطات الكبیرة والوفیرة للنفط والغاز الطبیعي على أراضیها، وریادتها في إنتاجها وتصدیرها للعالم 

ة سوق الجوار الأوروبي والسوق الخارجي، مما أكسبها مكانة الصدارة في سوق الطاقة العالمي خاص
ة في الآونة الأخیرة، وهذا ما دفع بالقیادة الروسیة إلى الدمج بین سیاساتها الطاقویة وأمنها سیویالآ

  . القومي من جهة، وبین الطاقة ومكانتها وتموضعها في لعبة الطاقة الكبرى على الصعید الدولي

  والقدرات دراسة في الإمكانیات: الواقع الطاقوي في روسیا: الفرع الأول

ول بلد أوروبي یستفید من الإكتشافات النفطیة، فأول بئر نفطیة حفرت وأصبحت أ كانت روسیا
، أي ثلاثة عشر سنة في باكو على حافة بحر قزوین 1846تنتج كمیات كبیرة من النفط كانت سنة 

تیتوسفیل بنسلفانیا عام بإنتاج كامل للنفط في  بحفر أول بئر أمریكیة "إدوین داریك"قبل قیام الكولونیل 
في منطقة بحر قزوین تنتج معظم حاجة أوروبا  كانت المنطقة حول باكو 1880، وبحلول عام 5918

   .1للنفط

الروسي، وأداة تأثیر هامة من  لاقتصاد والأمن القوميالأساسیة ل ركیزةقطاع الطاقة ال ویعد
، حیث تملك 2تلعب دورا محوریا في سوق النفط والطاقة العالمیةو  ،أدوات السیاسة الخارجیة الروسیة

من إجمالي الإحتیاطي  %30روسیا إلى حد بعید أكبر إحتیاطي للغاز الطبیعي في العالم بنسبة تفوق 
العالمي، وهي ثاني أكبر منتج للنفط وتحتل المرتبة الثامنة عالمیا من حیث الاحتیاطات بما لا یقل 

، وحسب 3من إجمالي الاحتیاطي العالمي، مما ألزم الحكومة الروسیة إحكام السیطرة علیه %10عن 
روسیا ثالث أكبر منتج للبترول والسوائل الأخرى في العالم الهیئة الأمریكیة لإدارة معلومات الطاقة 

 10.5ا السنوي إنتاجهبلغ متوسط و  ،2020في عام ) بعد الولایات المتحدة والمملكة العربیة السعودیة(
                                                           

ریاض الریس للكتب والنشر، : لبنان(الطبعة الأولى،  روسیا الولادة الجدیدة،: الدب ینقلب نمرامروان إسكندر،  -  1
  .165. ، ص)2011

المركز (، سلسلة قضایا، "سیاسة الطاقة الروسیة و تأثیرها على التوازن الاستراتیجي العالمي"نورهان الشیخ،  -  2
  .5.ص، )2009الدولي للدراسات المستقبلیة والاستراتیجیة، 

3 -Steven Woehrel, "Russian Energy Policy Toward Nieghboring Countries", 
congressional research service, (september 2009), p.1. 
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روسیا ثاني أكبر منتج للغاز الطبیعي 
تریلیون قدم  22.5، حیث أنتجت ما یقدر بنحو 

طاقویة أخرى كالفحم أین تحتل ، بالإضافة إلى الغاز الطبیعي والنفط تملك روسیا موارد 
من الانتاج العالمي من الیورانیوم وهي بذلك 

ون یبل 17،7بسعت إنتاج تصل إلى 
، حراریة ومصادر كهرمـائیة بالاضافة إلى الطاقـة النوویة

، وتعد د أول محـطة للطاقة الـنوویة في العالم
 من الطاقة النوویة لإجمالیةدف روسیا لزیادة حصتها ا
یوضحان الدول  3والشكل  2وفیما یلي الشكل 
  .على التوالي

  2020المنتجة للنفط سنة 

  

ناء عن النفط والغاز الروس؟، على 
https://bbc.in/3PDc5tc   

1 -U.S Energy Information Administration
20/05/2022, Available at : https://bit.ly/3wyfOza

، العدد شؤون الأوسط، "طموحات القطب الجدید وتحدیات الداخل
103.  
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روسیا ثاني أكبر منتج للغاز الطبیعي  إجمالي إنتاج الوقود السائل، وتعدملیون برمیل في الیوم من 
، حیث أنتجت ما یقدر بنحو )الثانیة بعد الولایات المتحدة( 2020

، بالإضافة إلى الغاز الطبیعي والنفط تملك روسیا موارد 
من الانتاج العالمي من الیورانیوم وهي بذلك  %10المرتبة الثانیة من حیث الإحتیاط، وتنتج ما یقارب 

بسعت إنتاج تصل إلى  تحتل المرتبة الرابعة عالمیا، وثالث منتج للكهرباء في العالم بسعة
حراریة ومصادر كهرمـائیة بالاضافة إلى الطاقـة النوویة من محطات بخاریة هاتنتج
د أول محـطة للطاقة الـنوویة في العالمیشیبت یطور الطـاقة النوویة المـدنیة كانت روسیا أول بلد

دف روسیا لزیادة حصتها اوته عالمیا، منتج للطاقة النوویة
وفیما یلي الشكل  .20202بحلول عام  % 23 لىحالیا إ

على التوالي 2020الرائدة في إنتاج النفط والغاز الطبیعي في العالم لغایة 

المنتجة للنفط سنة  العشر الأولى الدولیمثل  :)2( رقم الشكل

ناء عن النفط والغاز الروس؟، على غالاستهل یستطیع العالم :روسیا وأوكرانیا: المصدر
https://bbc.in/3PDc5tc :الرابط

                                         
U.S Energy Information Administration , Analysis - Energy Sector Highlights, 

https://bit.ly/3wyfOza 
طموحات القطب الجدید وتحدیات الداخل: عودة الدب الروسي"أحمد زكریاء الخنساء، 

103، 102، ص ص، )2021مركز الدراسات الإستراتیجیة، شتاء 

مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي: الفصل الأول

ملیون برمیل في الیوم من 
2020في عام الجاف 
، بالإضافة إلى الغاز الطبیعي والنفط تملك روسیا موارد 1مكعب

المرتبة الثانیة من حیث الإحتیاط، وتنتج ما یقارب 
تحتل المرتبة الرابعة عالمیا، وثالث منتج للكهرباء في العالم بسعة

تنتجو  ،ساعة/كیلو واط
كانت روسیا أول بلدو 

منتج للطاقة النوویة برحالیا رابع أك
حالیا إ%، 69.1من 

الرائدة في إنتاج النفط والغاز الطبیعي في العالم لغایة 

الشكل

المصدر

                                                          
Energy Sector Highlights, 

أحمد زكریاء الخنساء،  -  2
مركز الدراسات الإستراتیجیة، شتاء : لبنان(، 164

https://bbc.in/3PDc5tc
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  2020عام  لرائدة في إنتاج الغاز الطبیعي حسب إحصائیاتالدول ایمثل : )3( رقم الشكل

  

  

  

  

 

Source: Leading countries based on natural gas production in 2020, 
Available at: https://bit.ly/3LFvEO6 

تعد روسیا شریكا فاعلا في السوق العالمیة للغاز الطبیعي بامتلاكها أكبر احتیاطي للغاز 
یعني أن روسیا وحدها تملك ربع احتیاطي العالم  ترلیون متر مكعب، ما 1.68الطبیعي بنسبة قدرها 

المملوكة للحكومة الروسیة على معظم عملیات إنتاجه  "غازبروم"من الغاز الطبیعي، وتهیمن شركة 
من إجمالي الإنتاج والتصدیر، وهذا یوضح مدى سیطرة واحتكار الدولة  %70وتصدیره بما یفوق 

الروسیة على صناعة الغاز الطبیعي ولعب دور المهمین علیها، ویصل الإنتاج الروسي من الغاز 
ي فملیار متر معكب  413ملیار متر مكعب سنویا، غیر أنه یتم استهلاك نحو  605الطبیعي لـ 

م تصدیر الباقي نحو أسواق الطاقة العالمیة خاصة السوق الأوروبیة حیث السوق الداخلي الروسي ویت
حیث تهیمن السوق الأوروبیة  ،1تتجه أغلب الصادرات الروسیة من الغاز الطبیعي إلى الدول الأوروبیة

من صادرات روسیا  %72على )   OECDالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة(
من الغاز الطبیعي، وتلقت ما یقارب نصف الكمیة المصدرة كل من ألمانیا وفرنسا وإیطالیا وبیلاروسیا 

  .، كما هو موضح في الشكل التالي2معا
                                                           

، العدد 5المجلد مجلة الحكمة للدراسات السیاسیة، ، "الروسي بین الفرص والقیود الأمن الطاقوي"محفوظ رسول،   -  1
  .6. ، ص)2017(، 9

2 - U.S Energy Information Administration , russia, 22/01/2021, Available at: 
https://bit.ly/39CGBCN  

https://bit.ly/3LFvEO6
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  2020الصادرات الروسیة من الغاز الطبیعي حسب الأقالیم إلى غایة 

Source: U.S Energy Information Administration

بشأن واردات الغاز  "ستاتیستا"ت الاستهلاكیة الدولي 
حجم الغاز الطبیعي الذي  ، وجد أن

ملیار متر مكعب  124.3من ارتفع 
على  تعتمد بشكل كلي الدول الأوروبیة

 ماأ ،جمهوریة شمال مقدونیا والبوسنة والهرسك ومولدوفا
أما بلجیكا فبلغت نسبة ، %89إلى 
، أما فرنسا فوصلت النسبة 40%

تستورد ألمانیا حوالي نصف احتیاجاتها من 
، الغاز الروسي، بینما تحصل فرنسا على ربع إمداداتها فقط من روسیا، وفقًا لأحدث البیانات المتاحة

فنسبة إیطالیا  ، أمامنها% 35استوردت فرنسا 
تشتري الغاز الطبیعي من  فأصبحت

بعد نزاع مسلح سابق مع روسیا بسبب ضم الأخیرة لشبه جزیرة القرم 

1 - Katharina Buchholz, "Which European Countries Depend on Russian Gas
21/05/2022, Available at : https://bit.ly/3yWb3CF
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الصادرات الروسیة من الغاز الطبیعي حسب الأقالیم إلى غایة یمثل : )

  

  

  

  

U.S Energy Information Administration , russia, Ava

https://bit.ly/39CGBCN 

ت الاستهلاكیة الدولي وفقا لإحصاء أجراه موقع الإحصاءا
، وجد أن0022إلى  2015الطبیعي إلى الدول الأوروبیة من روسیا بین 

ارتفع  2015من روسیا منذ عام  27استوردته دول الاتحاد الأوروبي الـ
الدول الأوروبیة هناك بعض، 2020ملیار متر مكعب في عام 

جمهوریة شمال مقدونیا والبوسنة والهرسك ومولدوفا كل من الغاز الروسي، ویبرز في هذا الجانب
إلى  ت صربیابینما وصل ،%90تجاوزت  إعتمادها 

40، بولندا %46، إیطالیا %49، ألمانیا %77تبعیتها للغاز الروسي 
تستورد ألمانیا حوالي نصف احتیاجاتها من  ، وعلیه)2020(لبیانات وذلك وفقا لأحدث ا

الغاز الروسي، بینما تحصل فرنسا على ربع إمداداتها فقط من روسیا، وفقًا لأحدث البیانات المتاحة
استوردت فرنسا  ، حیثمصدّر للغاز الفرنسي وتعتبر النرویج أكبر

فأصبحت أوكرانیا، أما 1بالمئة 46 وصلت الغاز الروسي
بعد نزاع مسلح سابق مع روسیا بسبب ضم الأخیرة لشبه جزیرة القرم  2015الاتحاد الأوروبي منذ عام 

  .ا هو موضح في الشكل الموالي
                                         

Which European Countries Depend on Russian Gas
https://bit.ly/3yWb3CF  
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, russia, Available at:  

وفقا لإحصاء أجراه موقع الإحصاءاو 
الطبیعي إلى الدول الأوروبیة من روسیا بین 

استوردته دول الاتحاد الأوروبي الـ
ملیار متر مكعب في عام  152.6إلى 

الغاز الروسي، ویبرز في هذا الجانب
 نسبةففنلندا ولاتفیا 

تبعیتها للغاز الروسي 
وذلك وفقا لأحدث ا % 24إلى 

الغاز الروسي، بینما تحصل فرنسا على ربع إمداداتها فقط من روسیا، وفقًا لأحدث البیانات المتاحة
وتعتبر النرویج أكبر

الغاز الروسياعتمادها على 
الاتحاد الأوروبي منذ عام 

ا هو موضح في الشكل الموالي، كم2014في 
                                                          

Which European Countries Depend on Russian Gas ?", 

https://bit.ly/39CGBCN
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  2020الروسي لغایة سنة الدول الأوروبیة المستوردة للغاز یمثل  :)5( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

Source: Katharina Buchholz, Op.cit. 

أما بخصوص النفط فتحتل روسیا المرتبة الثانیة عالمیا من حیث الإنتاج، حیث وصل إنتاجها 
الدول  ملیون برمیل في الیوم، واتجهت معظم صادراتها من انتاج النفط الخام إلى 5.5لـ  2020لعام 

٪ من إجمالي 42استحوذت آسیا وأوقیانوسیا على  ،ولا سیما ألمانیا وهولندا وبولندا) ٪48(الأوروبیة 
، ٪31صادرات روسیا من النفط الخام، وكانت الصین أكبر دولة مستوردة للنفط الخام الروسي بنسبة 

إلى الولایات  2020الخام الروسیة في عام  النفط ٪ من إجمالي صادرات1ذهب حوالي  في حین
  .والشكل الموالي یوضح ذلك ،المتحدة
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  2020الأقالیم المستوردة للنفط الخام الروسي لغایة 

Source: : U.S Energy Information Administration

أوبك  دول تعمل روسیا بنشاط على تنسیق إنتاج النفط مع عدد من
، والتي "+اتفاقیة أوبك ب" والتي اطلق علیها

COVID-إلى كبح إنتاج النفط الخام استجابةً للانخفاض السریع في الطلب الناتج عن وباء 
على البدء في زیادة حصص الإنتاج للدول 

زیادة  2021 جویلیةنتج عن صفقة 
ملیون برمیل في الیوم بدءًا  11.5

برمیل في الیوم اعتبارًا  100000

ملیون  6.4نجد أن إقلیم سیبیریا الغربي یعد أغنى المناطق الروسیة بالنفط حیث تنتج حوالي 
عالیة  برمیل یومیا، تقریبا ثلثي الإنتاج الكلي لروسیا، وبالرغم من أنه احتیاطي طبیعي إلا أن تكلفته

North Priobskoye  "و  "Samotlor " حیث

1  - U.S Energy Information Administration, russia, 22/01/2021, Available at: 
https://bit.ly/39CGBCN 
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U.S Energy Information Administration , russia, Ava

https://bit.ly/39CGBCN 

تعمل روسیا بنشاط على تنسیق إنتاج النفط مع عدد من 2020ریل 
والتي اطلق علیها وتم التوصل إلى إتفاقیة والمنتجین الآخرین من خارج أوبك

إلى كبح إنتاج النفط الخام استجابةً للانخفاض السریع في الطلب الناتج عن وباء 
على البدء في زیادة حصص الإنتاج للدول + وافقت منظمة أوبك  2021 جویلیة

نتج عن صفقة و  ،2022حتى نهایة عام + المشاركة وتمدید مدة اتفاقیة أوبك 
11.5ملیون برمیل في الیوم إلى  11خط الأساس للإنتاج الروسي من 

100000ت بزیادة حصة الإنتاج الروسیة بمقدار ، كما سمح
  

نجد أن إقلیم سیبیریا الغربي یعد أغنى المناطق الروسیة بالنفط حیث تنتج حوالي 
برمیل یومیا، تقریبا ثلثي الإنتاج الكلي لروسیا، وبالرغم من أنه احتیاطي طبیعي إلا أن تكلفته

North Priobskoye"نظرا لصعوبة استخراجه وأكبر حقلین فیه هما 
                                         

U.S Energy Information Administration, russia, 22/01/2021, Available at: 
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, russia, Available at:  

ریل فمنذ أ
والمنتجین الآخرین من خارج أوبك

إلى كبح إنتاج النفط الخام استجابةً للانخفاض السریع في الطلب الناتج عن وباء  تهدف
جویلیة 18في ، 19

المشاركة وتمدید مدة اتفاقیة أوبك 
خط الأساس للإنتاج الروسي من 

، كما سمح2022من ماي 
  .20211وت من أ

نجد أن إقلیم سیبیریا الغربي یعد أغنى المناطق الروسیة بالنفط حیث تنتج حوالي و 
برمیل یومیا، تقریبا ثلثي الإنتاج الكلي لروسیا، وبالرغم من أنه احتیاطي طبیعي إلا أن تكلفته

نظرا لصعوبة استخراجه وأكبر حقلین فیه هما 
                                                          

U.S Energy Information Administration, russia, 22/01/2021, Available at: 

https://bit.ly/39CGBCN
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Urals-" الأورال -من إنتاج هذا الإقلیم، ویأتي في المرتبة الثانیة إقلیم فولكا% 20یغطیان حوالي 
Volga " أنه  ، ویعتقد1970كان یعد أكبر احتیاطي في ظل الإتحاد السوفیتي سابقا إلى غایة

، یساهم هذا الإقلیم بنسبة "wood mackenzie"حسب هیئة  2030سیواصل الإنتاج إلى غایة 
، وما یمكن ملاحظته أن أكبر الحقول لیة ثم تأتي الأقالیم الأخرىمن الصادرات الروسیة الك% 20

المنتجة في روسیا تقع في المناطق الباردة وشبة المتجمدة وهو ما تسبب في صعوبة استخراج 
تهیمن الشركات المحلیة على معظم ، هذا و الاحتیاطات النفطیة المتواجدة فیها ومن ثم ارتفاع تكالیفها

 2020٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام الروسي في عام 81جاء ما یقرب من  ،إنتاج النفط الروسي
، Tatneft1و  Gazpromو  Surgutneftegasو  Lukoilو  Rosneftمن الشركات الروسیة 

تدیرها شركة ترانس نفط و  ،تمتلك روسیا شبكة خطوط أنابیب للتوزیع والتصدیر محلیة واسعة النطاقو 
یجب أن تعبر معظم صادرات النفط الخام الروسیة حیث تقریبًا، ها بشكل تام تحتكر و المملوكة للدولة 

  .2للتصدیرعبر نظام ترانسنفت للوصول إلى البلدان المجاورة أو للوصول إلى الموانئ الروسیة 

هي موطن لثلاثة من حقول الغاز  Nenets-Yamalمنطقة تعد  أما الغاز الطبیعي فجغرافیا
وكلها  -  Medvezhyeو  Urengoyو  Yamburg - الطبیعي الأكثر إنتاجًا تاریخیًا في البلاد 

في  عامًا وشهدت انخفاضًا 30تعمل هذه الحقول الثلاثة منذ أكثر من  ،"غزیروم" مرخصة لشركة
 ،یرة متبقیة وحجم إنتاج سنوي كبیرومع ذلك لا یزال لدیهم احتیاطیات كب ،الإنتاج في السنوات الأخیرة

 زابولیارنوي  بدأ حقل ؛آخرین للغاز الطبیعي في المنطقة تمتلك شركة غازبروم حقلین ضخمین
Zapolyarnoye  قدم مكعب تریلیون  4.6الانتاجیة إلى طاقته  تووصل 2001الإنتاج في عام

تریلیون قدم مكعب  4.1 تهطاق تبلغف Bovanenkovoحقل بوفانینكوفو ، أما 2013سنویًا في عام 
تهیمن شركة غازبروم التي تدیرها الدولة على قطاع الغاز  ،2012سنویًا وبدأ الإنتاج في عام 

ن خلال المهیمن في مجال التنقیب والإنتاج م" غازبروم"تعزز موقع ، حیث الطبیعي في روسیا
تشتمل شبكة نقل الغاز الطبیعي ، حیث احتكارها القانوني لتصدیر الغاز الطبیعي عبر خطوط الأنابیب

لتخزین الغاز  منشأة 20میل من خطوط الأنابیب وأكثر من  100000في روسیا على أكثر من 

                                                           
1 - "U .S Energy Information Administration", russia, 22/01/2021, Available at: 
https://bit.ly/39CGBCN 
2 - Ibid. 
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، أضافت شركة غازبروم الأول من القرن الحادي والعشرین منذ أواخر العقدو  ،الطبیعي تحت الأرض
الحقول في یامال وشرق  ، بما في ذلكلاستیعاب مصادر جدیدة للإمدادخطوط أنابیب رئیسیة جدیدة 
، بما في ذلك الصادرات إلى الصین وخطوط أنابیب جدیدة إلى أوروبا سیبیریا وطرق تصدیر جدیدة

  .1تتجاوز أوكرانیا

 Nord( "2السیل الشمالي " خط أنابیب بناء" برومغاز "ت شركة أكمل 2021في سبتمبر حیث 
Stream 2( وهو خط أنابیب في الخارج یمتد عبر بحر البلطیق من میناء ،Luga-Ust  الروسي

بتكلفة  في السنةملیار متر مكعب  1.9حوالي تصل إلى  ضخ قدرةبفي ألمانیا  Greifswaldإلى 
تاریخ بدء  غازبروم التي لم تعلن بعد عنشركة لـ بالكامل مملوك وهو ،ملیار دولار 10حوالي ب قدرت

فقد أوقف الرئیس " 2السیل الجنوبي "، أما خط أنابیب عبره تسلیم الغاز الطبیعي إلى ألمانیاعملیات 
في  العمل به بدأ) Turkstream( "ترك ستریم" خط أنابیب الغاز الطبیعيأما  عمل علیه،ال" بوتین"

یمتد من روسیا إلى  الطبیعي أحد خطوط أنابیب تصدیر الغاز "ترك ستریم"یعدّ حیث  ،2020ینایر 
ویهدف ، ملیار متر مكعب من الغاز سنویًا 31.5تركیا عبر البحر الأسود، تبلغ طاقته التصمیمیة 

ویمتد القسم  .الخط لنقل الغاز إلى تركیا، وكذلك إلى جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركیة
التركیة المطلتین " قرقلار إیلي"من مدینة أنابا الروسیة حتى ولایة  "ستریمترك "البحري من مشروع 

كلم، ویتألف من خطین یغذّي أحدهما تركیا والثاني أوروبا، والقسم  930على البحر الأسود بطول 
 .2كلم 70و 142البري یتألف من خطین بطول 

في نقل الغاز الطبیعي في  "قوة سیبیریا"بدأ خط أنابیب الغاز الطبیعي الذي یسمى وقد 
ملیار متر  38وبطاقة قدرها  ضخ الغاز الروسي إلى الصینیأول خط أنابیب وهو  ،2019دیسمبر 

ومن المتوقع أن یحقق هذا الخط  ،2014مكعب، وذلك بموجب اتفاق وُقِّع بین الجانبین في مایو 
منافع متبادلة لكلا الجانبین، حیث سیعمل على تأمین إمدادات وفیرة من الغاز وبأسعار جاذبة للسوق 
 ،الصینیة، فیما یصبّ الخط في صالح جهود موسكو الرامیة لتنویع أسواق صادرات الغاز خارج أوروبا

، كیلو متر 2000ود الصینیة على امتداد أكثر من بین حقول شرق سیبیریا والحدهذا الأنبوب ویربط 
                                                           

1- Ibid. 
ترجمة منتدى  الشرق للأبحاث الاستراتیجیة،، 'الأثار الجیوسیاسیة والآفاق المستقبیلة: ترك ستریم"دیمیتار بیشیف،  -  2

   https://bit.ly/3lwipob:، متوفر على الرابط2020الشرق، 
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لأنه مقسم إلى ثلاثة أجزاء والجزء الأخیر لم یكتمل إنجازه  2025وسیكون مشغلا بكامل طاقته في 
ت وافق، و ملیار متر مكعب من الغاز سنویا 38قادرا على نقل " قوة سیبیریا"، وبذلك سیكون خط بعد

والتي یجري  یعبر منغولیا" 2 قوة سیبیریا" نابیب للغاز الطبیعيثان لأعلى بناء خط  "غازبروم"شركة 
ملیار متر مكعب سنوی�ا إلى حدود الصین الغربیة  30الذي سیوفر  التباحث بین الطرفین حولها حالی�ا،

  1.الروسیة إلى الصین أیضًا" سخالین"مع روسیا، وخط أنابیب أصغر آخر ینطلق من جزیرة 

تمثل شبكة خطوط نقل الغاز الطبیعي الروسي للدول الأوروبیة والدول التي یمر  :)2(رقم  الخریطة
  علیها والصین

  

  

  

 

   

  https://bit.ly/3ySfFtw: نقلا عن الرابط: المصدر

ومن كل ما تم تناوله سابقا یتضح ضخامة الإمكانیات والقدرات الروسیة في مجال الطاقة من 
حیث الإنتاج والإحتیاط وكذا البنیة التحتیة القویة والممتدة في كل الأقالیم المهمة لروسیا، مما دفع 

، والتي تسعى "2035 لطاقة حتى عاما ةاستراتیجیت"على الموافقة  2020 جوانالحكومة الروسیة في 
إلى تنویع صادرات الطاقة وتحدیث البنیة التحتیة للطاقة في البلاد وزیادة القدرة التنافسیة الوطنیة، 

، تطویر قدر أكبر من الابتكار التكنولوجي والرقمنة داخل نظام الطاقة الخاص بهابالاضافة إلى 
ت الطاقة وعائداتها وتوسیع البنیة الأولویة زیادة صادرا "2035استراتیجیة الطاقة حتى عام "وتعطي 

لضمان مرونة نظام الطاقة  شرق سیبیریا ومناطق الشرق الأقصىفي حتیة للغاز الطبیعي، ولا سیما الت
                                                           

المستقبل ، "على واردات الصین من الغاز؟" قوة سییبریا"كیف یؤثر خط : تنافس المُصدّرین "إبراهیم الغیطاني،  -  1
  https://bit.ly/3NrhAcn: ، متوفر على الرابط10/04/2020 تم التصفح بتاریخ للأبحاث والدراسات المتقدمة،

https://bit.ly/3ySfFtw
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في سیاسیات  الهیدروكربونات عائدات وصادرات إلى الدور المركزي الذي تلعبهراجع  ، وهذافي البلاد
من  ٪ في المتوسط 43خام والغاز الطبیعي حوالي شكلت عائدات النفط ال ، حیثلحكومة الروسیةا

، وهذا یشمل عائدات التصدیر 2020و 2011إجمالي الإیرادات السنویة للحكومة بین عامي 
  .1فط والغاز ومبیعاتهماوالضرائب التي جمعتها الحكومة من إنتاج الن

إرتكاز القیادة الروسیة وفي الأخیر یمكن القول أن لروسیا إمكانیات وقدرات طاقویة كبیرة تبرر 
علیها في النهوض باقتصادها وتحسین مستوى حیاة سكانها والقضاء على الأزمات المختلفة التي 
كانت تعیشها قبل الألفیة الجدیدة هذا من جهة، والقضاء على دیونها الخارجیة والعودة إلى مسارها 

صادرات الطاقة خاصة مع ارتفاع  ، فعائداتمن جهة ثانیة الطبیعي كقوى كبرى في الساحة الدولیة
أسعار النفط والغاز الطبیعي أسهمت في ارتفاع الناتج المحلي والتقلیل من نسبة البطالة بشكل كبیر 
وتحسین مستوى دخل الفرد الذي أسهم بشكل كبیر في القضاء على الأزمات الداخلیة وتحقیق إستقرار 

فأصبحت روسیا أحد اللاعبین الكبار في سوق الطاقة  يسیاسي داخلي، أما على الصعید الدول
وعلیه أضحى العالمیة وأصبحت شركاتها الطاقویة أدوات استراتیجیة لتحقیق أهداف القیادة الروسیة، 

البحث عن الأسوق وتنویعها وضمان إمداداتها من الصادرات الطاقویة وكذا أسعار معقولة وثابتة من 
الخارجیة لروسیا، وهذا ما یطلق علیه بالأمن الطاقوي الذي یعد أحد أبعاد  الأولویات العلیا في السیاسة

   .تطرق إلیه فالجزئیة الموالیة من الدراسةم الالأمن الجدیدة في القرن العشرین، وهذا ما سی

 نظرة حول المفهوم: الروسيالأمن الطاقوي : الفرع الثاني

ات الأكادیمیة التي أغلب الأدبیات والدراسظهوره حسب فهوم تعود بدایات مالأمن الطاقوي ك
وینسون "ف تناولته إلى مطلع القرن العشرین وبالتحدید إلى فترة الحرب العالمیة الأولى، عندما عرَّ 

فمنذ ذلك الوقت أصبح التنویع هو مفتاح أمن  "یكمن في التنوع والتنوع وحده"أمن الطاقة أنه  "تشرتشل

                                                           
1 - Sergey Sukhankin," Russia’s Energy Strategy 2035: A Breakthrough or Another 
Impasse?", Eurasia Daily Monitor, Volume17, Issue78, (washington: The Jamestown 
Foundation, 2020), Available at: https://bit.ly/3Nq3nwg    
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 كیف مع المتغیرات الجدیدةعه لیتإلى توسی صحیح لكن ظهرت الحاجةیزال ذلك المبدأ  الطاقة، ولا
 .1للطاقة العالمیة للبیئة الدولیة والسوق

ى موارد الطاقة وتوریدها وعبورها، التي تتعلق بالوصول إل عد الجغرافیا السیاسیة للطاقةت
، أحد المعالجة والبنى التحتیة للعبور ومرافق وتكنولوجیا الإنتاج وحالة خطوط الإمداد اللوجستي

رة الصناعیة تغذي الموارد الطبیعیة والاقتصادیة القد ، حیثونات الرئیسیة للعلاقات الدولیةالمك
التوزیع  ، كما أنالاستراتیجیة تمنح النفوذ والقوةوبالتالي فإن السیطرة على هذه السلع والعسكریة للدولة 

ن الناحیة الاستراتیجیة غاز الطبیعي یجعل بعض المناطق أكثر قیمة مغیر المتكافئ لموارد النفط وال
تولي بالتالي مزیدا من التي س دول الأخرىیؤثر على حیاة ال وما یحدث في هذه المناطق ،من غیرها

  . 2لهذه المناطق الاهتمام عسكریا أو دبلوماسیا

مفهوم أمن ب في بروز الإهتمام ساهمتوالمناطق الجیوستراتیجیة إن مسألة الموارد الاستراتیجیة 
، وفي هذا الصدد نجد أبرز هذه الموارد حیویة لبقاء الدولة لأن كأولویة في أجندات الدول الطاقة
میزة كبیرة  ، لهاإن الدولة المكتفیة ذاتیا أو شبه المكتفیة ذاتیا"یرى  "هانز مورغنثاو" الواقعیة مفكري

 .3"رادة أو قوة الدول الأخرىلأنها لا تعتمد على إ على أمة لیست كذلك

وقد اختلف مفهوم الأمن الطاقوي حسب نظرة ومصلحة كل دولة ودورها في معادلة  
على " أمن الطلب"على الحفاظ على  تركزالدول المصدرة للطاقة  المستورد، حیث نجد-المصدر

واكتساب " الاستراتیجیةالموارد "بالنسبة لروسیا الهدف هو إعادة تأكید سیطرة الدولة على فصادراتها، 
إلى  مواردها الطاقویةات السوق التي تشحن من خلالها الأولویة على خطوط الأنابیب الرئیسیة وقنو 

كیف تؤثر التغیرات في أسعار الطاقة على میزان  تركز على البلدان النامیة ، في حینالأسواق الدولیة

                                                           
1-Aleh Cherp, " Energy and Security" chapter, in: Aleh Cherp and others, Global Energy 
Assessment: toward a sustainable future, (Cambridge University Press, 2012), p. 329. 
Available at: https://bit.ly/3lAZYiu 
2 -Jussi Huotari, "Energy policy and (energy security) as a part of Russian foreign 
policy",Nordia Geographical Publications, Vol.40, No.4, (the Geographical Society of 
Northern Finland, 2011), p. 122. Available at: https://bit.ly/3GttQ9O 
3 - Jussi Huotari, Op.Cit, p. 122. 
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 عقولة ومستقرة،مبأسعار " أمن العرض"على  أما الدول المستوردة فیعتمد أمنها الطاقوي ،مدفوعاتها
بالنسبة للصین والهند یكمن أمن الطاقة الآن في قدرتهما على التكیف بسرعة مع اعتمادهما الجدید 

لال یعني التخلص من ندرة مواردها المحلیة من خ فأمنها الطاقوي أما الیابان ،على الأسواق العالمیة
تماد على الغاز یتركز الجدل الرئیسي حول كیفیة إدارة الاع في أوروبا ،التنویع والتجارة والاستثمار

 دفهاأن تواجه الحقیقة المزعجة المتمثلة في أن ه یهایجب علفالولایات المتحدة ، أما الطبیعي المستورد
  .1"انیال یرغند"حسب الأكادیمي  "استقلال الطاقة"یتمحور حول 

ارتباط مفهوم أمن الطاقة بالتنوع في الإمدادات وبأسعار معقول كان یتماشى إلى عهد قریب 
مع واقع البیئة الدولیة لسوق الطاقة، لكن برز لهذا المفهوم أبعاد عدة في ظل التعقیدات والتطورات 

ي تواجهها التي یعرفها العالم خاصة مع بدایات القرن الواحد والعشرین، أین أصبحت التهدیدات الت
الدول لا تقتصر على أمن حدودها وسیادتها فقط، بل تعداه إلى بروز فواعل جدیدة ما بین دولاتیة 

أن " دانیال یرغن"وتغیرات وكوارث بیئیة وأسلحة بیولوجیة تهدد أمن الدولة بمختلف أبعاده، وعلیه یرى 
الأمن الطبیعي المرتبط  أولا؛حددها في أربعة أبعاد  عدة أبعادبمرتبط  أصبح مفهوم الأمن الطاقوي

ت التجارة واتخاذ تدابیر احتیاطیة من ات ومسار ابحمایة الممتلكات، والبنیة التحتیة وسلاسل الإمداد
؛ الوصول إلى موارد الطاقة والحصول علیها أمر ثانیاأجل البدائل السریعة والتعویض عند الحاجة، 

وضع  ثالثا، )مادیا، تعاقدیا، وتجاریا(القدرة على تطویر إمدادات الطاقة  بالغ الأهمیة وینطوي على
سیاسات وطنیة وبناء منشآت دولیة قادرة على الاستجابة للاضطرابات والحالات الطارئة والقدرة على 

وأخیرا الإستثمار حیث یتطلب أمن الطاقة سیاسات وبیئة  رابعاالحفاظ على التدفق الثابت للإمدادات، 
ل تشجع على الاستثمار والتنمیة لضمان توافر الإمدادات والبنیة التحتیة اللازمة في الوقت عم

  .2المناسب في المستقبل

أیضا على الحاجة لتوسیع مفهوم أمن الطاقة لیشمل الاعتراف بعولمة منظومة " یرغن"ویؤكد 
لاكا للطاقة، وكذا أمن الطاقة وهو ما تحقق خصوصا بانضمام الصین والهند للدول الأكثر استه

                                                           
1 -Daniel Yergin, "Ensuring Energy Security", foreign affairs, volume 85, No.2, 
(march/april 2006), p. 71. Available at: https://bit.ly/3MFuRhk 

 السعي بحثا عن الطاقة والأمن وإعادة تشكیل العالم الحدیث،هیثم نشواتي، شكري مجاهد،: ترجمةدانیال یرغن،  -  2
  .392. ، ص)2015منتدى العلاقات العربیة والدولیة، : قطر(الطبعة الأولى، 
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الإعتراف بحقیقة أن كامل سلسلة الإمداد بالطاقة بحاجة إلى حمایة، فالكل یتفق أن غیاب الحمایة أو 
عدم القدرة على التكیف مع التهدیدات التي تؤثر على سلسلة إمدادات الطاقة، أو التهدیدات الناتجة 

  .1یواجهها أمن الطاقةعن تأثر تلك السلسة یشكل جوهر المخاطر والتهدیدات التي 

في حین الدول المصدرة تسعى إلى " أمن الإمداد"وعلیه نجد أن الدول المستوردة تبحث عن 
على صادراتها من النفط والغاز الطبیعي، لأن ذلك یمكنها من تحقیق التنمیة الاقتصادیة " أمن الطلب"

، وهذا ما سعت له روسیا 2المستقبلیة وكذا استقرارها الاجتماعي بالدرجة الأولى والتخطیط لإستثماراتها
  .وحكوماتها المتعاقبة على السلطة من خلال إعطاء تصور خاص بها لمفهوم الأمن الطاقوي

أمن الطلب على مصادر الطاقة لدیها، "حیث یتركز المفهوم الروسي لأمن الطاقة على 
، أي أن أمن روسیا 3"سعاروتأمین الوصول الآمن للامدادات إلى الأسواق، والحفاظ على استقرار الأ

الطاقوي مرتبط بمدى دیمومة الطلب على مواردها الطاقویة في أسواق الطاقة العالمیة خاصة السوق 
، ووصول هذه الصادرات -كما أشرنا سابقا–الأوروربیة التي تستهلك معظم صادرات روسا الطاقویة 

الأزمات المتكررة التي تعرفها العلاقات بطریقة آمنة بعیدا عن أیة تهدیدات أو مخاطر خاصة في ظل 
من الصادرات الطاقویة الروسیة نحو الدول  %80على اعتبار أن حوالي  ،الروسیة الأوكرانیة

الأوروبیة تمر عبر الأراضي الأوكرانیة، مما فرض على روسیا تبني استراتیجیة تنویع طرق الإمدادات 
 2022، 2014، 2009، 2006(لأوكرانیة المتجددة ا -للتقلیل من مخاطر تداعیات الأزمات الروسیة

، وكذا السعي لاستقرار الأسعار أي أمن )التي سنتاولها بالتفصیل في الفصل الثالث من الدراسة
العائدات من سوق الطاقة التي ترتبط ارتباطا وثیقا بتقلبات الأسواق الخاریجة للطاقة، وهذه الأخیر 

الدول المصدرة للموارد الطاقویة خاصة النفط ومدى حفاظها  مرتبطة بالوضع الدولي ومدى استقرار
  .على مستوى إنتاج محدد

  

 
                                                           

  .25، 24عبد القادر دندن، مرجع سابق، ص ص،  -  1
  .393. المرجع نفسه، ص -  2
  .59، 58محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص ص،  -  3
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  مظاهر تبلور الأهمیة الإستراتیجیة للطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي : المطلب الثاني

تشیر استراتیجیة الطاقة الرسمیة الروسیة إلى أن أمن الطاقة بعد مهم في الأمن القومي 
وضرورة أن تلعب الحكومة دورًا نشیطًا في قطاع الطاقة الذي یحمي روسیا من التهدیدات الروسي، 

أهداف استراتیجیة الطاقة الروسیة، إذ  2000السلطة في  "بوتین"، وحقق تولي 1الداخلیة والخارجیة
لذاتیة، وقد أعلن أن روسیا دولة غنیة بالموارد ویمكنها تجاوز أزمتها الاقتصادیة اعتمادا على مواردها ا

في حین كانت الدعامة الثانیة عوائد صادرات (كان قطاع الطاقة أحد أهم دعامتین للاقتصاد الروسي 
وتعزیز قوتها الاقتصادیة، مما مكن بوتین من استعادة مكانة روسیا كقوى كبرى وفرض عدم ) السلاح

ها على أسواق الطاقة العالمیة وتأثیر  التقلیل من امكانیاتها وقدراتها تحجیم دورها العالمي في إطار
دفعت  ، إن الحاجة الملحة لمسألة أمن الطاقة في المرحلة الحالیة من تطور المجتمع الدولي2وأسعارها

التسابق نحو تنویع "و *"دبلوماسیة الطاقة" بروسیا إلى إستحداث أدوات وأسالیب ومفاهیم جدیدة كـ
وإعطاء دور مهم لشركات الطاقة الوطنیة في بناء استراتیجیاتها الطاقویة، فعلاقات " أسواق الطاقة

الطاقة الدولیة في الوقت الراهن لم تعد تركز على حجم احتیاطات الموارد الطاقویة بقدر ما تركز على 
، وكأداة استراتیجیة لتحقیق 3ي والأمن القوميحسن استخدام هذه الموارد وتوظیفها لضمان الأمن الذات

 .أدوار جیوبولیتیكة على الساحة الدولیة

ة تؤثران مجموعتان من الجهات الفاعلبرز لك الأبعاد السیاسیة للطاقة تالتعقید وكذفي إطار و 
على ف ة،الحكومیة والجهات الفاعلة غیر الحكومی الفاعلة ؛ الجهاتالطاقة سیاسةعلى دینامیكیة 

؛ البلدان طاقةالبلدان المنتجة لل ؛ثلاثة لاعبین رئیسیینیمكن التعرف على  )الدول(الحكومي  مستوىال
                                                           

1 مركز الإمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي(الطبعة الأولى،  ،"أمن الطاقة الأوراسیة"جفري مانكوف،  -  
  .12.، ص)2010الاستراتیجة، 

  .75. محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص -  2
، ویقصد به باختصار مختلف أنشطة السیاسة الخارجیة 1976مصطلح جدید ظهر أول مرة في : دبلوماسیة الطاقة  * 

الطاقة والدفاع عن أهداف سیاسة الطاقة الخارجیة للدولة أثناء المفاوضات، للمزید حول للدولة التي تهدف لضمان أمن 
  :ذلك الإطلاع على

Steven Griffiths, " Energy diplomacy in a time of energy transition", Energy Strategy 
Reviews 26, (2016), p.2. available at: https://bit.ly/3LRSHFL  

الصراع ودیبلوماسیة النفط والغاز في الشرق  جیوبولیتیك: مىروسیا الأوراسیة كقوى عظوسیم خلیل قلعجیة،  -  3
 .147 - 145ص، .، ص)2019الدار العربیة للعلوم ناشرون، : لبنان(الطبعة الأولى، الأوسط، 
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ر مثل موقع العبور أو القدرة المالیة للتأثی هااستخدام إمكانات یمكنها ؛ والبلدان التيطاقةالمستهلكة لل
إلى مشهد الطاقة بشكل كل مجموعة من هؤلاء اللاعبین تنظر و  ،على معاملات الطاقة واتجاهاتها

 على المستوى غیر الحكوميأما  بما یتماشى ومصالحها، ف وتتبع سیاسات وأولویات مختلفةمختل
الدولیة وشركات  طاقةبدءًا من شركات ال، شارك العدید من الجهات الفاعلةت )الفواعل غیر الدول(
قل والتكنولوجیا الن خبراءلدولیة، و مؤسسات المالیة الوطنیة واوال ،الوطنیة، المنظمات الدولیة طاقةال

  .1یة بتغیر المناخالمنظمات غیر الحكومیة المعن وصولا إلىوالبحث والتطویر، 

وتماشیا مع التغیرات والتحدیات التي تعرفها روسیا في مجال الطاقة سواء داخلیا أو خارجیا،  
 2012وعام  1997لعام " الطاقةعقیدة أمن "وثائق أو مسودات ثلاث أعدت وزارة الطاقة الروسیة 

 ومع ،من قبل طرحها في شكل مرسوم رئاسيلروسیا ووافق علیها مجلس الأ على التوالي 2019وعام 
ذین تم تقدیم مسوداتهم وتم شرح كلتا الوثیقتین من قبل الخبراء الف لم یتم نشر الأول ولا الثانيأنه 

في دیسمبر  "لروسیا  عقیدة أمن طاقة" تم إعداد أول ،قبل وزارة الطاقة منشاركوا في صیاغتها 
حددت أمن  وثیقة قصیرة نسبیًا، وهي عامین من المناقشات بین الخبراءبعد ما یقرب من  1997

وشددت على التهدیدات  ،اق التهدیدات الخارجیة والداخلیةالطاقة على أنه حالة یجب تحقیقها في سی
یبدو هذا  ،ل من الاهتمام للتحدیات الخارجیةولم تولي سوى القلی السیاسیة - الاقتصادیة والاجتماعیة 

قصارى  عندما بذلت روسیا ،التسعینیاتنهایة النهج منطقیًا نظرًا للمناخ السیاسي والدولي العام في 
أما  لإصلاحات المحلیةعلى ا أغلب جهودها جهدها لتصبح عضوًا جیدًا في المجتمع الدولي وركزت

لقد و  راءبعد عامین من النقاش المكثف من قبل الخب 2012في نوفمبر وثیقة العقیدة الثانیة كانت 
  .19972من وثیقة عام  تفصیلاأكثر  كانت

                                                           
1- S.M. Hossein Adeli, "The Contribution of Energy Diplomacy to International Securit: 
with Special Emphasis on Iran", Vol.1, No.2, IRANIAN REVIEW OF FOREIGN AFFAIRS, 
(summer 2010), p. 60. Available at: https://bit.ly/39MQ2PZ 
2- Tatiana Romanova, "The 2019 Energy Security Doctrine and Debates around It in 
Russia" in: Russian Energy Strategy in the Asia-Pacific: Implications for Australia, 
Elizabeth Buchanan, edition 1, (Australia: The Australian National University press, 
2021), p. 203. Available at : https://bit.ly/3lELI8f    



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي: الفصل الأول
  

 68 

وثیقة رسمیة تحدد المبادئ القانونیة " 2012 "أمن الطاقة لروسیا الإتحادیة عقیدة"تعد و  
والإداریة والآلیات المتبعة من المسؤولین الحكومیین على المستویین الاتحادي والاقلیمي وكذا الكیانات 
الاقتصادیة من أجل ضمان توفیر أمن الطاقة على أراضي الاتحاد الروسي، فضلا على مراعاة البیئة 

المالیة والاقتصادیة والتكنولوجیة وغیرها المحتملة التي قد تؤثر على الخارجیة والتهدیدات الجیوسیاسیة و 
حالة دفاع عن "، وجاء مفهوم أمن الطاقة في هذه الوثیقة الاستراتیجیة على أنه "أمن الطاقة في روسیا

المواطنین والمجتمع والدولة والاقتصاد من التهدیدات المختلفة في تلبیة احتیاجاتهم من الطاقة من 
، "توفیر موارد اقتصادیة طاقویة ذات جودة مقبولة، وكذلك من تهدیدات انقطاع إمدادات الطاقة خلال

ووفقا لهذه العقیدة یشمل أمن الطاقة كفایة الموارد والتوافر الاقتصادي وإمكانیة الوصول إلى التوفیر 
  .1المتوازن للعرض والطلب على موارد الطاقة المتاحة

المواطنین، المجتمع، الدولة، "العرض والطلب من  تركز على "الطاقةمن لأ"ها تعریفف وعیله 
والقدرة على تحمل  على توافر الموارد تشددو ، یعكس أهمیة الإنتاج والاستهلاك مما "الاقتصادو 

على " أمن الطاقة العالمي"تعریفها لـ  ، وتركزالتكنولوجیا توفیر وإمكانیة البیئیةو  لیف الاقتصادیةالتكا
وهو هدف یُنسب في كثیر من " قوة عظمى عالمیة في مجال الطاقة"یا الدولي بأن تصبح طموح روس

  .2الأحیان إلى الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین

وقد حددت وثیقة عقیدة أمن الطاقة التهدیدات المحتملة والقائمة لأمن الطاقة الروسي في 
، وجودة معدات الاستكشاف والإنتاج ،الطاقةمثل جودة احتیاطیات ( شكلین؛ تهدیدات داخلیة اقتصادیة

 )مثل النزاعات العمالیة والهجمات الإرهابیة( واجتماعیة وسیاسیة )وانخفاض مستوى الاستثمارات
وغیاب التنویع الجغرافي  ،التسییس العالي لعلاقات الطاقة وتكنولوجیة وطبیعیة، وخارجیة تتمحور حول

السوق الاوروبیة بشكل كبیر، بالاضافة إلى عدم استقرار ا الطاقویة وتمركزها في یلصادرات روس
أسواق الطاقة العالمیة والأسواق المالیة، عدم قدرة شركات الطاقة الروسیة للقیام بعملیات الاستكشاف 

السعي لمنع هذه التهدیدات أو التخفیف من عواقبها،  ضمان أمن الطاقة لابد منفي أنحاء العالم، ول

                                                           
1 -Aleksei Valentinovich Bogoviz and others," Russia’s Energy Security Doctrine: 
Addressing Emerging Challenges and Opportunities", International Journal of Energy 
Economics and Policy, Vol.8, Issue.5, (2018), p.2. Available at: https://bit.ly/3MKcS9Q   
2 - Tatiana Romanova, Op.Cit, p. 203.  
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بما یساهم في الحفاظ على مستواه أو زیادته أو تقلیل مخاطر إضعافه، ووضعت مبادئ أساسیة لتوفیر 
  :1أمن الطاقة تتمثل في

 .ل أنظمة إمدادات الوقود والطاقةموثوقیة عم - 
 .تخدام الطاقةفاعلیة الاقتصاد الوطني في اس - 
 .إنتاج واستهلاك موارد الطاقةفي التوازن  - 
استدامة قطاع الطاقة كجزء من الاقتصاد الوطني في مواجهة التهدیدات ذات الطبیعة   - 

 .تالناجمة عن هذه التهدیداالمختلفة وقدرته على تقلیل الخسائر 
 .الطاقةقطاع تصادیة لقابلیة المعالجة التكنولوجیة والكفاءة الاق  - 

توفیر  هي إستراتجیة ترتكز على؛ عقیدة أمن الطاقة الروسيوعلیه واختصارا لما سبق فإن 
على إنفاق  قدرةال ،لتي یمكن الوصول إلیها اقتصادیًاموارد الطاقة عالیة الجودة اإمدادات كافیة من 

لتهدیدات دوام إمدادات الطاقة للمستهلكین في ظل الاضطرابات وا وأخیرًا ي،رد الطاقة بشكل عقلانموا
، ومایمیز هذه النسخة من )والطبیعیةمثل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والتكنولوجیة (المحتملة 

  .عقیدة أمن الطاقة لروسیا هو تركیزها بشكل كبیر على الجانب المحلي أو الداخلي من أمن الطاقة

عزیز تعلى وثیقة جدیدة لأمن الطاقة الروسي، تتضمن  "بوتین" افق الرئیسو  2019وفي 
ارج ، والدفاع عن الحقوق القانونیة لشركات الطاقة الروسیة في الخالتعاون مع الشركاء الأجانب

تحل العقیدة الجدیدة ، الواردات الروسي تنویعوالوصول إلى الأسواق الدولیة، ومواصلة تطویر برنامج 
وهي تعكس التغییرات في أولویات الطاقة للحكومة الروسیة  ،2012فمبر العقیدة المعتمدة في نو محل 

سوق  ، والتعاون الناجح في إدارة تقلبات2014في أعقاب فرض عقوبات غربیة ضد روسیا منذ عام 
التي أشارت إلیها  أولویات أمن الطاقة المحلیة لروسیا، فبالاضافة إلى 2017النفط مع أوبك منذ عام 

عدة موارد استبدال قا على 2019، أكدت هذه النسخة الجدیدة 2012قة الروسي عقیدة أمن الطا
 ،الیة الجودة والخدمات ذات الصلةوضمان إنتاج وإیصال إمدادات طاقة ع الطاقة والحفاظ علیها
هدف إلى الدفاع عن حقوق المستثمرین ، والتي تسعار والاستثمار في هذا القطاعفضلاً عن تنظیم الأ

البنیة  ، بالاضافة إلى حمایةوتنفیذ لوائح مكافحة الاحتكار الاستثمار الأجنبي في القطاعقبة ومرا
                                                           

1- Aleksei Valentinovich Bogoviz and others, Op.Cit, p p, 2. 3.  
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زیادة كفاءة  ، فضلا عنضد الهجمات الإرهابیة أو الإجرامیة المحتملةعنها الدفاع و  التحتیة للطاقة
وسیا تدعم ر "في الوثیقة أن حیث ورد  ،الطاقة والحد من الآثار السلبیة لقطاع الطاقة على البیئة

 1".الجهود الدولیة لمواجهة تغیر المناخ وهي مستعدة للعمل مع جمیع الدول في هذا المجال

الاقتصادیة مع التكتلات تطویر الروابط  فتركزت في ولویات الطاقة الخارجیة الرئیسیةأأما 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول  تفعیل انضمامها إلى من خلالالإقلیمیة والدولیة، وذلك 

منتدى ومنظمة شنغهاي للتعاون و ) البرازیل وروسیا والهند والصین وجنوب إفریقیا(المستقلة وبریكس 
تحدد الوثیقة الاتجاهات العالمیة الرئیسیة التي من المحتمل أن تؤثر ، و الدول المصدرة للغاز وأوبك

ي إلى منطقة آسیا ، بما في ذلك التحول في النمو الاقتصادمةى أمن الطاقة في السنوات القادعل
، بما نمو في الطلب العالمي على الطاقة، والتغییرات في هیكل الطلب هذا، وتباطؤ الوالمحیط الهادئ

، وضرورة تكیف قطاع الطاقة في روسیا في ذلك استبدال المنتجات النفطیة مع مصادر الوقود الأخرى
  .استراتیجیات تتلاءم مع كل ذلكوكذا وضع 

دخول مصدرین  خاصة مع افسة المتزایدة بین مصدري الطاقة،كما یسلط الضوء على المن
إلى  روسیاوتسعى  ،غطي قطاع الطاقة، فضلاً عن التغییرات في اللوائح الدولیة التي تجدد إلى السوق

ق تشكیل سو العمل على و  ،ة الدولیةودوره في أسواق الطاق نمو إنتاج الغاز الطبیعي المسال مراقبة
 من تراجع أسواق إمدادات الطاقة التقلیدیة وتهدیدات ترى روسیا مخاطر، كما عالمیة للغاز الطبیعي

، فضلاً عن التي یصعب علیها الدخول فیها على المدى القریبأسواق الطاقة الجدیدة  مقابل تنامي
عدم استجابة شركات ، و موارد الطاقة الروسیةخطر الصراع الذي یهدد إنتاج أو نقل أو استهلاك 

، بما في ذلك تطویر الجدیدة في أسواق الطاقة الدولیةالطاقة الروسیة بسرعة كافیة للاتجاهات 
 التهدید بالتمییز ضد ، هذا فضلا عنطیات هیدروكربونیة مجدیة تجاریاً تكنولوجیا جدیدة وإنتاج احتیا

بالإضافة إلى المخاطر  ،والاستعداد غیر الكافي للرد على هذا شركات الطاقة الروسیة في الخارج
لاستدامة المالیة في قطاع وتراجع ا ارتفاع تكالیف الطاقة التي ستؤدي إلى السیاسیة والعسكریة الأخرى

                                                           
1- Rosemary Griffin, "Putin approves new Russian energy security doctrine", S&P Global 
Commodity Insights, (2019), 24/05/2021. Available at: https://bit.ly/3wMs7YN  
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والحاجة إلى تحویل أموال الدولة  خفاض المدفوعات لمیزانیة الدولةوان الطاقة، وانخفاض الاستثمار
  .1أثیر هذه المخاطرللتخفیف من ت

هو التحدیات والمخاطر والتهدیدات التي تواجه أمن الطاقة  2019فأكثر ما ركزت علیه وثیقة 
، دیات المحفزات والمشاكل المحتملةتسلسل الهرمي حیث تخلق التح، أین تم وصفها وفق  لروسیا

 ظواهرو  قةلأمن الطاتهدیدات تشكل یحتمل أن بدورها التي  ،وتؤدي المخاطر إلى تفاقم المشكلات
اقتصادیة : تنقسم التحدیات والمخاطر والتهدیدات إلى ثلاث فئات فرعیة موضوعیة، یجب مواجهتها

، العابرة للحدود) رهابیة والبیئیةالإ(والجماعات  ،الاقتصادیة الداخلیة ،وسیاسیة وعسكریة خارجیة
والتوجه نحو آسیا وتعزیز أمن الإمدادات،  الجغرافي لأسواق الطاقةالتنویع بالإضافة إلى ضرورة 

تصل بسعة متوقعة ( "المحیط الهادئ - شرق سیبیریا " ن خلال إنشاء خط أنابیب نفط وتجسد ذلك م
ملیار متر  38تصل إلى   بسعة( "قوة سیبیریا" خط أنابیب غازو ) ملیون برمیل في الیوم 80إلى 

، وذلك في ظل القیود التي تفرضها الدول الاوروبیة الصینالتعاون في تولید الكهرباء مع  كذاو  )مكعب
ومناطق العبور من جهة، ونظرا لتحول مركز النمو الاقتصادي إلى  وسیةعلى صادرات الطاقة الر 

من جهة ثانیة، وهذا یدعم ایضا رؤیة روسیا للعالم أنه متعدد الأقطاب  منطقة آسیا والمحیط الهادي
 .2وبناء تعاونا وثیقا مع الصین

یظهرون و  ،من أكبر المؤیدین للتنویع "ازبرومغ"و "روسنفت"ونجد أن شركات الطاقة الروسیة 
، حیث إلى منطقة آسیا والمحیط الهادئ التزامهم من خلال إنشاء خطوط الأنابیب وزیادة صادراتهم

أن الأسواق الآسیویة كانت أكثر أهمیة  2018في أواخر عام  على وجه الخصوص" روزنفت"أعلنت 
في تورید الغاز  Novatekبدأت شركة و  ،)في المائة 40في المائة مقابل  84(من الأسواق الأوروبیة 

 35، مما قلل مدة التسلیم من  2018الطبیعي المسال إلى الصین عبر طریق البحر الشمالي في عام 
، بالإضافة إلى من الواضح أن الشركات الروسیة تدعم التنویعف یادة جاذبیتهایومًا وبالتالي ز  91إلى 

  3.دینامیكیة الأسعر في السوق الآسیویة التي أصبحت أكثر جاذبیة مقارنة بالأسواق الأوروبیة

                                                           
1 - Ibid. 
2 - Tatiana Romanova, Op.Cit, p.p, 213, 215.  
3 - Ibid, p. 115. 
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وتأكید  2019فهي تكملة لوثیقة  "2030للفترة حتى عام : استراتیجیة الطاقة الروسیة"أما 
أجل  تعظیم الاستخدام الفعال لموارد الطاقة الطبیعیة وإمكانات قطاع الطاقة من هامن خاصة ،لأهدافها

 ،واقف الاقتصادیة الخارجیة لروسیا، وتعزیز المالحفاظ على النمو الاقتصادي، وتحسین نوعیة الحیاة
ومبادئه وأولویاته ، لمدى لقطاع الطاقة الروسيتحدد الاستراتیجیة الأهداف والغایات للتنمیة طویلة او 

دفع الدعم كذا و  ،میة لضمان تحقیق الأهداف المعلنةوكذلك آلیات سیاسة الطاقة الحكو  التوجیهیة
، وقد تناولت استراتیجیة الطاقة المساعدة الإنمائیة الاستراتیجیةللبحث والتطویر بالإضافة إلى تقدیم 

لیة لاستراتیجیة الطاقة في النتائج الحا: على عدة محاور أبرزها 2030لروسیا الاتحادیة حتى عام 
، دور ومكانة 2030حتى عام  آفاق الطلب على موارد الطاقة الروسیة، 0202روسیا للفترة حتى عام 

تطویر أسواق الطاقة المحلیة من خلال  سیاسة الدولة للطاقة، تطویر روسیا في أسواق الطاقة العالمیة
، تكار والسیاسة العلمیة والتقنیة في قطاع الطاقةالابة واستخدام یز التوازن الرشید للوقود والطاقتعز و 

 .1منها سیاسة الطاقة الإقلیمیةخاصة  سیاسة الطاقة الخارجیة وتطویر

الهدف الاستراتیجي لسیاسة الطاقة الخارجیة هو الاستخدام الأكثر كفاءة لإمكانات الطاقة و 
وكسب  في هذا الصدد مواقفها ج الكامل في سوق الطاقة العالمیة، وتعزیزالروسیة من أجل الاندما

، یسها المتزایدوتسیلطبیعة العالمیة لمشاكل الطاقة ونظرا ل ،للاقتصاد الوطني عائدات ممكنة أعلى
أن  روسیااستطاعت ، ة الروسي في قطاع الطاقة العالميالطاق قطاعل المتزایدةن الأهمیة فضلاً ع

ولي وهي تلعب دورًا نشطًا في التعاون الد ،الطاقة يالرائدة في النظام العالمبالفعل أحد المراكز  تحتل
إنتاج  تها فيكفاء طویرهتم روسیا بتتو  العالمیة، سواقفي الأ الطاقة وإمدادها في مجال إنتاج موارد

ساهم في التقنیات التي ت كسب ، فضلاً عنةمعالجال هاوتصدیر جمیع موارد الطاقة الرئیسیة ومنتجات
عالمیة، بالاضافة إلى تطویر التعاون الاقلیمي  مزایا تنافسیةعة الروسیة شركات الطاقة والصنااكساب 

والدولي وبناء حوار الطاقة مع أكبر البلدان المستهلكة والمنتجة لموارد الطاقة، وكذا التكتلات الاقلیمیة 

                                                           
1 - "ENERGY STRATEGY OF RUSSIA : for the period up to 2030", approved  by 
Decree N°1715-r of the Government of the Russian Federation dated 13 November 
2009, energy policy, ( Institute of Energy Strategy, 2010) p.p, 2, 41. Available at:  
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf  
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الرئیسیة مثل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، والمنظمات الدولیة كمنظمة شنغهاي 
  .1وغیرها ن المصدرة للنفط، منتدى الدول المصدرة للغاز، وكالة الطاقة الدولیة،للتعاون، منظمة البلدا

إن أهمیة الطاقة في الاستراتیجیة الروسیة قد ساهمت على بلورة مكانة ذات أهمیة في 
التفاعلات السیاسیة الدولیة، حیث أصبحت روسیا قوة اقتصادیة صاعدة فاعلة ومؤثرة على طبیعة 

دیة الدولیة، وأصبحت تدفع باتجاه نظام متعدد الاقطاب من خلال بناء التحالفات التفاعلات الاقتصا
الاستراتیجیة مع القوى الأخرى، وسعت القیادة الروسیة أیضا إلى إعطاء الطاقة نوع من الثقل السیاسي 
الخارجي، الذي سیعبر عن مكانة روسیا كقوة كبرى بالسیطرة على تدفق الطاقة نحو مناطق أقالیم 

دیدة على غرار جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابق مثل كازخستان وتركمنستان، أي یتم تصدیر ج
  .2صادراتها الطاقویة عبر خطوط الأنابیب الروسیة

من أن تكون مركز " قلب العالم"حیث أسهم الموقع الجغرافي الذي تتمیز به روسیا المتمثل في 
أیضا أن تكون منفذ لمصادر الطاقة النفط والغاز الطبیعي الطاقة الذي یغذي العالم الغربي، ومكنها 

لیس من أراضي فحسب، بل من الدول المجاورة لها في الشق الآسیوي و المطلة على بحر قزوین 
الذي یعد أكبر احتیاط عالمي في المستقبل إلى الأسواق العالمیة، حیث تمر معظم الطرق الرئیسیة 

د الروسیة، مما جعلها إحدى القوى الدولیة المؤثرة في التغیرات لشحن نفط وغاز المنطقة عبر الحدو 
التي تطرأ على سوق الطاقة العالمیة، ومكنها من السیطرة بإحكام على سیاسات الطاقة الإقلیمیة من 

  .3خلال سیطرتها على نقل النفط والغاز الطبیعي لدول كومنولث الدول المستقلة

المجاورة لها إقلیمیا المنتجة للطاقة واستمراریة فاعلیتها فیها ولضمان الوجود الروسي في الدول 
وتأثیرها في منطقة آسیا الوسطى والقوقاز، وكذا لمواجهة القوى الكبرى المنافسة لها على المنطقة 
وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، تبنت روسیا استراتیجیة تمكنها من التقرب لدول المنطقة وهیمنتها 

العمل على وضع خطط التعاون والتنمیة مع الدول المطلة على بحر قزوین من أجل : م علىعلیها تقو 
توطید العلاقات معها، العمل على تشجیع دول المنطقة لجعل أنانیب الطاقة التي تنقل مواردها 

                                                           
1 - Ibid, p.p, 41. 56. 

  .91 - 86ص، . محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص -  2
  .93. المرجع نفسه، ص -  3
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وصادراتها تمر عبر الأراضي الروسیة ومنع وتعطیل أي محاولة لنقل موارد الطاقة بعیدا عن الأراضي 
الروسیة، السعي الجاد على حفظ الاستقرار الأمني في المنطقة وتجنب التوترات العرقیة التي قد تؤدي 

 .  1إلى نزاعات حدودیة تزعزع الأمن في المنطقة

ویمكن القول أن الحروب والأزمتها التي عرفتها روسیا في أغلبها مرتبطة بالطاقة والأمن 
ومي الروسي، فالحرب الشیشانیة والأزمة الجورجیة وكذا التدخل الطاقوي الذي یعد أحد ركائر الأمن الق

العسكري في سوریا والحرب الروسیة الأوكرانیة هي أزمات ذات أهمیة استراتیجیة وطاقویة ذات أبعاد 
  .أمنیة واقتصادیة بالأساس

حیث تعد الحرب الشیشانیة ذات طابع أمني طاقوي نظرا للأهمیة الجیوستراتیجیة لموقع 
نوفوروسیسك وخط -شان في مفترق طرق خطوط أنابیب نقل النفط الروسي وهما خط أنابیب باكوالشی

نوفوروسیسك، مما دفع بروسیا لخیار فرض السیطرة الكاملة على تخومها الجنوبیة التي یطلق - أیتارو
ل ، كما أن التداخ1994واندلاع الحرب الشیشانیة الروسیة في دیسمبر  "القوقاز الشمالي"علیها 

طة المركزیة من القوقاز والسیطرة كبیر جدا إذ تقع الشیشان في النق الجغرافي بین الشیشان وروسیا
فضلا على أن استقلال الشیشان سیؤدي إلى حدوث   علیها تعني التحكم في شمال القوقاز بأكمله،

موجة من الدعوى للإنفصال من قبل الجمهوریات الروسیة الاخرى، وهذا یعد تهدیدا لوحدة الأراضي 
في هذا الإطار سارعت روسیا . 2الروسیة التي تعد جزء لا یتجزأ من استراتیجیة الأمن القومي الشاملة

نوفوروسیسك الذي تم بناؤه في - لنقل النفط من كازاخستان الخزر إلى الشروع في تنفیذ خط الأنابیب
، وذلك بهدف ربط منظومة القوقاز وآسیا الوسطى باتفاقیات أمنیة وطاقویة یمكنها من تقویة 2001

علاقاتها مع دول هذه الأقالیم وبسط هیمنتها على مواردها الطاقویة، وتكون هي المورد الرئیس للطاقة 
، وعلیه فوجود الشیشان في موقع جغرافي مركزي على خطوط أنابیب الروسیة 3وروبيلدول الاتحاد الأ

                                                           
  .94، 93المرجع نفسه، ص ص،  -  1

2   دراسة في: النفط من بحر قزوین الدولي على مسارات أنابیب نقلفس التنا صالح مجید،دیاري  -  
  .110. ، ص)2010مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، : أبوظبي(الطبعة الأولى،  السیاسیة،الجغرافیة

  .108. محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص -  3
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و كازاخستان یقع في مقدمة الأسباب الحقیقیة وراء الصراع من اذربیجان أالتي تنقل النفط سواء كان 
 .1الذي امتد خلال عقد التسعینات

قة في الاستراتیجیة الروسیة ومن خلال ما تناوله سابقا یتضح لنا الأهمیة الاستراتیجیة للطا
الخارجي وتقویة اسة الطاقویة الروسیة على تحقیق أمنها الطاقوي الداخلي و الشاملة، حیث تركزت السی

و منظمات، وسعت لسیاسة الدولیة سواء كانت دول أالعلاقات الطاقویة الروسیة مع القوى الفاعلة في ا
الإتجاهات في إطار التنویع الجغرافي لضمان تواجدها في روسیا إلى تطویر بنیتها التحتیة في كافة 

كافة أسواق الطاقة العالمیة الفاعلة، وهذا لتحقیق أهم أهداف استراتیجیتها وهي استعادة مكانتها كقوى 
  .كبرى وفاعلة في النظام الدولي، وكذا لعب دور فاعل رئیسي في أمن الطاقة العالمي

  ادة الروسیة للطاقة في علاقاتها الخارجیةآلیات توظیف القی: المطلب الثالث

أصبحت مصادر الطاقة الروسیة ومشاریعها العملاقة من خطوط أنابیب النقل والموانئ 
شركاتها الطاقویة المتعددة أداة من أدوات التأثیر والهیمنة الاقتصادیة الخارجیة لیسما في دول الجوار و 

ا بما یتماشى ومصالحها العلیا السیاسیة والاقتصادیة الإقلیمي، وعمدت الحكومة الروسیة إلى توظیفه
ساتها الخارجیة على قوة الطاقة ارتكزت روسیا في سیا 2000وحتى العسكریة منها، فمنذ سنة 

روسیا تملك سیاسة  أنمكاناتها المتعددة في فرض توجهاتها صوب بیئتها الخارجیة، حتى أنه قیل وإ 
  .طاقة خارجیة ولیس سیاسة خارجیة

وتعتبر الطاقة من أهم أدوات الاستراتیجیة الروسیة الشاملة التي اتضح في مرات عدة أنها 
أقوى تأثیرا من القوة العسكریة، حیث استخدمت روسیا في حالات عدیدة مواردها الطاقویة كأداة تأثیر 

مع  سیاسي على الدول المستهلكة لصادراتها سواء كانت على حدودها أو ضمن مجالها الحیوي أو
  .2دول الاتحاد الاوروبي أو الدول الآسیویة كالیابان والصین

وتعد شركات الطاقة الروسیة من أبرز الأدوات التي تستخدمها القیادة والحكومة الروسیة في 
إستراتیجیتها صوب بیئتها الخارجیة، فهي تقدم دعما كبیرا لاقتصاد الروسي وتحقق مكاسب سیاسیة 

                                                           
  .110. مجید، مرجع سابق، ص دیاري صالح -  1
  .91. محمد جاسم حسین الخفاجي، مرجع سابق، ص -  2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مكانة الطاقة في المدرك الإستراتیجي الروسي: الفصل الأول
  

 76 

ي أغلب دول الأقالیم المهمة الأوروبیة والآسیویة والعربیة، هذا بالإضافة مهمة من خلال انتشارها ف
إلى شبكة خطوط أنابیب النقل الضخمة التي تمتد إلى أوروبا الشرقیة والوسطى وبعض دول آسیا، 
وكذا السكك الحدیدة بین روسیا والصین، والناقلات البحریة إلى كل من الیابان وكوریا والجنوب 

غازبروم، لوك : تحكم في انتاج وتصدیر النفط الغاز الروسي أربع شركات عملاقة هيالأوروبي، وت
عند تولیه السلطة بوتین قام به  ، وهي شركات حكومیة حیث أول ما1أویل، ترانس نفت، وروس نفت

  . هو استعادة الشركات الطاقویة الروسیة وإنهاء سیاسة الخصخصة التي كانت قائمة

الروسیة دورا استراتیجیا في انتاج وصناعة الطاقة الروسیة، فهي ركات الطاقة شتلعب 
كبیر على عملیات الانتاج والنقل لیس داخل روسیا فقط، بل لها نفوذ استراتیجي في  لالمسؤولة بشك

عدد من البلدان في الجوار الإقلیمي والاتحاد الاوروبي وآسیا الوسطى فضلا عن وجودها أیضا في 
لوك "و" غازبروم"قیا، إن هذا التواجد العالمي لشركات النفط والغاز الروسي خاصة الأوسط وافری قالشر 
یمثل تواجدا عالمیا للنفوذ والمصالح الروسیة في أغلب المناطق الجیواستراتیجة في العالم، وهذا " أویل

 منذ مجیئه للسلطة، حیث شدد على "بوتین"ما مكن روسیا من لعب دور عالمي جدید الذي سعى له 
ضرورة إعطاء دور كبیر لشركات الطاقة كي تلعب دورها العالمي خارج الحدود الذي سینعكس على 

ة سعت لها روسیا منذ أكثر من الاستراتیجیة الروسیة الكلیة ویحقق مصالح اقتصادیة وسیاسیة وعسكری
یات وقد لعبت شركات الطاقة دورا مهما في سیاسة روسیا تجاه دول الجوار وخاصة جمهور  عقد،

الاتحاد السوفیاتي السابق، حیث كانت الأداة الرئیسیة للتحرك الروسي للسیطرة على الجوار الإقلیمي، 
لصادرات الطاقة الروسیة إلى دول  جهة الاوروبیة هي ممراعلى اعتبار أن هذه الدول خاصة في ال

الاتحاد الاوروبي ومستهلكا لها في نفس الوقت مما ساعد شركات الطاقة الروسیة على التغلغل في 
هذه الدول، أما دول الجهة الآسیویة فقد اصبحت مجالا حیویا للاستثمار الطاقوي الروسي من خلال 

طاقویة لهذه الدول إلى أوروبا وبالتالي توسع نفوذ شركاتها، فضلا على أن روسیا تعد ممرا للصادرات ال
شركاتها في منطقة آسیا الوسطى والقوقاز ومنع التواجد الأمریكي في المنطقة الذي یشكل تهدیدا 

ط أنانبیب النقل التي تعد كما أن هذه الشركات تسیطر على خطو للمصالح الروسیة ومنافسها لها، 
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لك تعد أداة من أدوات تحقیق المصالح السیاسیة والاقتصادیة شریان الأمن الطاقوي الروسي وهي بذ
  .1والأمنیة الروسیة إقلیمیا وعالمیا

ونجد أن الدول الأعضاء في فضاء رابطة الدول المستقلة تكتسي أهمیة حیویة في أجندة 
في أحد خطاباته أمام الدبلوماسیین الروس على عدم  "بوتین"السیاسة الروسیة، حیث أكد الرئیس 

أن یكون هناك فراغ في  ، وعلى أنه لا یجبصرف إنتباههم على هذا الفضاء الجیوبولیتیكي المهم
العلاقات الدولیة مع هذه الدول، لأن غیاب سیاسة روسیة فعالة في منطقة رابطة الدول المستقلة حتما 

من توجیه كافة سیشجع قوى خارجیة على ملأ هذا الفراغ السیاسي بالقوة، ولمنع هذا السیناریو لابد 
الجهود نحو عملیات التكامل في إطار منظمات إقلیمیة مشتركة بما في ذلك الاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي الذي تحول إلى الجماعة الاقتصادیة الأوراسیة فیما بعد، وعلیه كانت الدوافع الجیوسیاسیة 

یة الاقتصادیة والسیاسیة وحتى والجیواقتصادیة  السبب الأول لاستخدام روسیا وتوظیف أدواتها المؤسس
  .2العسكریة من أجل حمایة مصالحها في فضائها الخارجي

تطویر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف  أن "دیمیتري مدفیدف"ویصرح الرئیس السابق لروسیا 
أحد المجالات ذات الأولویة في السیاسة یشكل  مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة 

علاقات ودیة مع جمیع الدول الأعضاء في رابطة الدول لإقامة روسیا  ، حیث تسعىلخارجیة لروسیاا
تطویر  ، وكذاالاحترام واحترام مصالح كل منهماالمستقلة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة و 

 روسیا تسعى حیث، تي تظهر استعدادها للانخراط فیهاالشراكات والتحالفات الاستراتیجیة مع الدول ال
العلاقات التجاریة والاقتصادیة مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة مع الأخذ في  إلى توطید

  .3الاعتبار مستوى التعاون الذي تم تحقیقه
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الإتحاد "الذي أصبح لاحقا " الإتحاد الجمركي الأوراسي"كانت مبادرة روسیا بإنشاء وقد 
الدول الأعضاء من التفاوض على اتفاقیات التجارة الحرة ومن اتفاقیات كحیلة فقط لمنع " الأوراسي

الانضمام للإتحاد الأوروبي، أكثر منها آلیة لزیادة التكامل الإقتصادي بین روسیا ودول الجوار، 
التالي ضمامها لهذا الاتحاد الجمركي لا یمكنها الانضمام للاتحاد الاوروبي دون موافقة روسیا، وبنفبا

لتخلي عن فرصة كبیرة في تحسین علاقاتها مع بلدان الاتحاد طر الدول الأعضاء لسوف تض
، وعلیه یبدو أن الاتحاد الجمركي جاء كوسیلة أو آلیة للحد من الاوروبي وتعزیز نموها الاقتصادي

  .1نفوذ الدول الاوروبیة في المنطقة

كذلك سعت روسیا لإستخدام الحوافز الإقتصادیة لتحقیق أهدافها السیاسیة والاستراتیجیة في 
تقیید جیرانها خاصة أوكرانیا، فلسنوات عدیدة كانت روسیا تزود دول الجوار الأوروبي الشرقي كروسیا 

ین وذلك من أجل البیضاء وأوكرانیا بالغاز الطبیعي بأسعار تفضیلیة أقل مما یدفعها العملاء الأوروبی
ة الفرصة لهم لإعادة بیع الغاز الطبیعي ، بالاضافة إلى إتاحإستمالة النخب السیاسیة داخل تلك الدول

الروسي بأسعار أعلى لدول الاتحاد الأوروبي محتفظین لأنفسهم بالفارق، لكن حینما تتعارض سیاسات 
اللتان كانتا تنتهجان سیاسایت تثیر خاصة أوكرانیا وجورجیا  هاهذه الدول مع سیاسات روسیا ومصالح

أن ترفع الأسعار إلى مستویات أعلى " غاز بروم"إمتعاض روسیا، ترد هذه الأخیر بالطلب من شركة 
  . 2009وعام  2006الأوكرانیة لعام  ، وهذا ما حدث في الازمة2مما تدفع دول أوروبا الغربیة

أن بوتین یحذو حذو القیصر ألكسندر من سیاسات وتوجهات روسیا ما سبق من كل یتجلى 
وعلى ، "روسیا لدیها حلیفان موثوقان فقط جیشها وقواتها البحریة"الثالث الذي قال مقولته الشهیرة 

، حیث نجد أن القیادة "جیشها والأنابیب"خطاه یرى بوتین أن روسیا الیوم لدیها حلیفان موثوقان 
تیجیة السیطرة وفرض النفوذ على دول الجوار كدول الروسیة تستخدم الغاز وأنابیب نقله في استرا

  .3البلطیق وبیلاروسیا وأوكرانیا
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: رابطةعلى ثلاث قضایا متفتركزت جمهوریات جنوب القوقاز  أما سیاسة روسیا تجاه منطقة
قتصادي الأوسع ایو المنظور الج منح الدولة الروسیة وشركات النفط مصال أولاً التهدید الإرهابي؛ ثانیًا

صیانة (قدرة روسیا على نشر قوة عسكریة لإدارة الصراع  أخیرًاو ؛ )مال التجاریة الروسیةتوسیع الأع(
حصلت شركة غازبروم على حق المشاركة  2003في عام  ، حیث)القواعد العسكریة في بحر قزوین

سة الدولیة شركة غازبروم والمؤس قامت لتنفیذ هذه المهمةو  ،ارة خطوط أنابیب الغاز في جورجیافي إد
وكافة العملیات إنشاء مؤسسة مشتركة لاستغلال وإنشاء خطوط أنابیب الغاز بللغاز في جورجیا 

  .1صناعة الغازالمرتبطة  ب

وتعد الأزمة الجورجیة أحد أبرز هذه القضایا فقد جمعت بین المصالح الاقتصادیة والعسكریة 
لغرب معا، فبالنسبة لروسیا تقع جورجیا لروسیا، حیث تكتسي جورجیا أهمیة استراتیجیة لروسیا وا

لغرب فتشكل جورجیا ممرا حیویا لواردات الطاقة من بالنسبة ل ماأضمن دوائر الأمن القومي الروسي، 
بحر قزوین إلى تركیا ومن ثم إلى الدول الأوروبیة، ولهذا تسعى روسیا لبقاء جورجیا تحت نفوذها 

قزوین الذي یعد مركز الصراع الدولي على الطاقة وتحدیدا ولمنع القوى الغربیة من الوصول إلى بحر 
النفط والغاز الطبیعي مستقبلا، لأن التواجد الغربي في المنطقة یؤدي إلى تراجع نفوذ روسیا 
الجیوبولیتیكي فیها، وعلیه فجوهر الصراع على جمهوریات القوقاز هي السیطرة على إنتاج النفط 

حروب "، وهذا ما یبرر بروز ما أصبح یعرف بـ 2یب نقل الطاقة فیهاوالغاز الطبیعي وعلى خطوط أنانب
  .طى والقوقازفي منطقة آسیا الوس" أنابیب نقل الطاقة

فصلة عن باقي الجمهوریات السوفیاتیة، بروز روسیا كدولة منو منذ انهیار الاتحاد السوفیاتي 
أوروبا باعتبارها الخیار الذي یمكن أن یمنحها دورا دولیًا واقعیًا، ویزید فرصتها في  توجهت روسیا نحو

التحول وتطویر ذاتها اجتماعیًا، وبالتالي سیتحتم على روسیا أن تسعى إلى الانتماء إلیها إذا ما أرادت 
العالم "في كتابه " وفیفیجني بریماك" ولقد حدد رئیس الوزراء السابق ، 3أن تتجنب العزلة الجیوبولیتیكیة

المشكلة الرئیسیة في علاقة الإتحاد الأوروبي بروسیا بأنها تكمن في " سبتمبر وغزو العراق 11بعد 
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تهیئة الظروف من أجل ألا یلحق توسیع الإتحاد الأوروبي الأذى بعلاقات روسیا الاقتصادیة مع 
  .1الأعضاء الجدد في الإتحاد الأوروبي

ذي تتبعه القیادة الروسیة انطلاقا من البراغماتیة والواقعیة بعیدا عن في ظل التوجه الجدید ال
العودة تدریجیا للساحة الدولیة من خلال في بدایاتها أي اعتبارات أیدیولوجیة أو تاریخیة، قررت روسیا 

تكثیف علاقاتها الاقتصادیة مع دول الإتحاد الأوروبي بالنظر إلى  ، لاسیماتعزیز علاقاتها مع جیرانها
ناء ؛ حیث لعبت فرنسا وألمانیا أدوار فاعلة في إعادة بالطبیعي مركزها كمصدر رئیس للنفط والغاز

ن الثقة بین دول الإتحاد وروسیا فعلى الصعید ، 2وإحداث تقارب اقتصادي وسیاسي بین الطرفی
- تتعاظم الأهمیة الجیوارد الطاقویة هي أهم ركیزة لهذه العلاقة، حیث الاقتصادي نجد أن المو 

بالنسبة لدول الإتحاد في ظل غیاب هذه الموارد محلیا وصعوبة  اتیجیة للموارد الطاقویة الروسیةإستر 
إیجاد بدیل عن الطاقة الروسیة آمن ومستقر ویغطي كافة احتیاجات الدول الأوروبیة، خاصة في  ظل 
التزاید المستمر في إستخدام هذه الموارد أمام قلة المصادر وصعود اقتصادیات منافسة على موارد 

أهمیة السوق الأوروبیة في مقدمتها الصین والهند، هذا من جهة ومن جهة ثانیة الطاقة النفط والغاز 
حیث تعد دول الاتحاد الاوروبي أكبر المستوردین للغاز الطبیعي والنفط  لصادرات روسیا الطاقویة،

  .قرة وبها بنیة تحتیة قویة ومتینة، ومیزة هذه السوق أنها قریبة جغرافیا ومست%70الروسي بنسبة تفوق 

ورغم الترابط الاقتصادي الوثیق بین روسیا ودول الإتحاد الاوروبي إلا أن التعارض في 
التوجهات السیاسیة أثر على ذلك، وبدا ذلك واضحا في الأزمات الدولیة والاقلیمیة التي ظهرت في 

ت بشكل العقد الأخیر من القرن الواحد والعشرین، خاصة منها الأزمات الأوكرانیة المتعاقبة التي أثر 
كبیر على العلاقات الطاقویة بین الطرفین وأدت إلى تعارض المصالح بینهما، أین اتجهت القیادة 

على غرار الردع النووي، " الردع الطاقوي"طلق علیه أ لسیاسة ما "بوتین"الرئیس  الروسیة المتمثلة في
وعلى النقیض من الأسلحة النوویة یتم استخدام احتیاجات الطاقة الحیویة في الاقتصاد العالمي بما 
یتواءم ویتكیف مع الدول المعنیة بذلك، وترسانته في ذلك هي الاحتیاطات، حجم الإنتاج ونظم 

                                                           
مكتبة العبیكان، : الریاض(، العراقسبتمبر وغزو 11العالم بعد عبد االله حسن، : یفجیني بریماكوف، ترجمة -  1

  .185- 183.ص.،  ص)2004
2 الأكادیمیة للدراسات ، "الروسیة والعمق الإستراتیجي المتبادل -العلاقات الأوروبیة"عبد الوهاب بن خلیف،  -  

  .93.، ص)2014جانفي (، 11، العدد الإجتماعیة والإنسانیة
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تملك احتیاطات ضخمة من النفط والغاز الطبیعي، هذا فضلا على التصدیر؛ فروسیا كما ذكرنا سابقا 
على المستوى الإقلیمي وهذا ما مكنها من أن تكون لدول آسیا الوسطى سیطرتها على نظام الصادرات 
التي تحاول أن تجعل من الموارد الطاقویة لبعض دول آسیا  الاوروبیةفاعلا رئیسیا في سوق الطاقة 

  .ار الروسيالوسطى بدیلا عن الخی

تسیطر التي  – الطاقویةلشركات ا اتحجم وعلاقلشهد عهد بوتین استخدامات متكررة  فقد
لكسب مراكز متزایدة الهیمنة داخل أسواق الطاقة في الإتحاد الأوروبي وساعدتها على  –علیها الدولة 

، لكن العلاقات الروسیة الأوروبیة في 1ذلك أجندة تحریر الطاقة التي ینتهجها الإتحاد الأوروبي ذاته
تعقید مستمر على إثر أزمات الغاز المتكررة ومحاولات الولایات المتحدة الأمریكیة لمنع دیمومة 
واستقرار هذه العلاقات، وجهودها الحثیثة لفرض تواجدها في منطقة النفوذ الحیوي الروسي خاصة دول 

ام قوتها العسكریة لحمایة أمنها ومصالحها في هذا الفضاء أوروبا الشرقیة، مما دفع بروسیا إلى إستخد
وضم روسیا لجزیرة القرم ومن ثم حرب  2014الجیوبولیتیكي الحساس، فالحرب الروسیة الأوكرانیة 

أصبحت ذریعة للولایات المتحدة الأمریكیة للضغط على دول الاتحاد الاوروبي لقطع علاقاتها  2022
افة الاتفاقیات والمشاریع المتعلقة بتوسیع البنیة التحتیة لقطاع الطاقة، الطاقویة مع روسیا وتجمید ك

جهوده من أجل توسیع دائرة وهو ما أثر سلبا على أمن الطاقة لكلا الطرفین، ودفع بكل طرف لتكثیف 
  .بدائله

اتجهت روسیا إلى توسیع وتوطید علاقاتها مع الصین باعتباره شریكا وكانت النتیجة أن 
علیه كسوق طاقویة واعدة جدیدة من جهة وكحلیف د وسیاسیا موثوقا، یمكن الاعتمااقتصادیا 

ولكنها أیضًا دولة دعمها  ،صین شریك إقلیمي رئیسيالف رتیجي لتعزیز عالم متعدد الأقطاب،است
یعتمد اهتمام روسیا بتعزیز حیث  ،الجیوسیاسي الذي تطمح إلیهضروري حتى تلعب روسیا الدور 

متعدد الأقطاب بشكل كبیر على تعاون الصین، لأن روسیا في حد ذاتها لم تعد غنیة أو نظام عالمي 
حیث  ،أو تشكیل النظام الدولي بمفردها قویة أو مؤثرة بما یكفي للوقوف باستمرار ضد الولایات المتحدة

یق یوفر التعاون مع الصین لموسكو نوعًا من مضاعف القوة الدبلوماسیة وبدیلاً عن السعي لتحق

                                                           
1 - Thomas Gomart, "Politique étrangère russe: l’étrange inconstance", Conflict Studies 
Research Centre, Russian Series, (march 2006), p p. 3,4. 
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یث ، سواءً من حفي قارة آسیا الصین أكبر شریك تجاري لروسیا وتمثل ،1التكامل مع قوى الغرب
بدایة الألفیة الثانیة نموّاً  تشهدین و تضاعفت قیمة التجارة بین البلدحیث الصادرات أو الواردات، 

إلى أكثر من  2009و 2000واضحاً في تلك العلاقات، حیث ارتفع حجم التبادل التجاري بین عامَي 
ملیار دولار في ما مثّل رقماً  146.88إلى  2021ملیار دولار أمیركي، ووصل مع نهایة  55.9

البلدین إلى زیادة حجم التبادل التجاري  ، ویسعى كلا2020مقارنة بعام % 35.8ة قدرها قیاسیاً، بزیاد
إن البلدین یسیران قُدُمًا عن ذلك بقوله  "بوتین"ملیار دولار سنویا، وقد عبر الرئس الروسي  250إلى 

  .2"على الطریق الصحیح

علّ تعزیز ارتباطهما في مجال الصناعات الاستراتیجیة ولإلى الصین وروسیا وتسعى كل من 
قطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز، حیث تمتلك بكین حصصاً في  القطاعاتواحداً من أهمّ تلك 

% 71منتجات الطاقة أكثر من تمثل أیضا و ، في سیبیریا" Yamal LNG"مشاریع استراتیجیة مثل 
لرئیس للنفط بالنسبة إلى الأخیرة بعد من الصادرات الروسیة إلى الصین، لتُشكّل روسیا بذلك المورد ا

بنحو  2120وعلى رغم انخفاض إمدادات النفط الروسیة إلى الجانب الصیني في عام  ،السعودیة
من حیث القیمة، مقارنة بالفترة % 41إلاّ أن صادرات الوقود زادت بنسبة  من الناحیة المادیة% 6.2

وفي إطار توثیق هذا التعاون، وقّع البلدان، أخیراً، . ملیار دولار 36، وبلغت 2020نفسها من عام 
النفط  ملیون طن من 100ملیارات متر مكعب من الغاز الروسي، إضافة إلى تورید  10عقوداً لتورید 

كما تبحث الدولتان مدّ أنبوب غاز عبر منغولیا، . سنوات 10على مدى  إلى الصین عبر كازاخستان
طاقة وترید موسكو زیادة حصتها في سوق ال. لزیادة تدفّق الغاز الروسي إلى الأراضي الصینیة

الصینیة وخصوصاً في قطاع الغاز، إلاّ أنها تلْقى منافسة من تركمانستان التي بلغ حجم صادراتها إلى 
لكنّ بكین . ملیار متر مكعّب روسي 15، مقابل 2021ملیار متر مكعب في عام  34بكین نحو 

                                                           
1 - Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy : The Return of Great Power Politics, 
(united states of america: Rowman & Littlefield Publishers, 2009), p. 194. 

2 ، الأخبار، تم التصفح بتاریخ "الأولویّة للأهداف العالمیّة: في الاقتصاد كما في السیاسة"، شفیق منیر -  
    https://bit.ly/3t4zWIu:، متوفر على الرابط29/04/2022
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وصول هذه  تتطلّع، بحسب خبراء، إلى مدّ أنابیب جدیدة مع موسكو، لعدّة أسباب من بینها ضمان
  .1رتان تقع في منطقة محفوفة بالمخاطالمادّة الحیویة من دون انقطاع، فضلاً عن أن تركمانس

 فهي قة الصینیة الروسیة قویة للغایةالعلا شك شریك استراتیجي وثیق لروسیا و الصین بلاف
قائمة على المصالح المتداخلة وتخضع لتقلبات مستقبلیة مع استمرار روسیا في تحدید موقفها العام 

- ، وقد ارتكزت الاستراتیجة الروسیة في خضم هذه العلاقة على المخاوف الأمنیة بین أوروبا وآسیا
فوذها في آسیا تحقیق التوازن ضد الولایات المتحدة الأمریكیة وحلف شمال الأطلسي، وتوسیع نطاق ن

في حین ركزت الصین على الأبعاد الاقتصادیة أكثر  - الوسطى، والحفاظ على توازن عسكري متقارب
في العلاقة، وقد ساهمت هذه التصورات المتنافسة في تبني سیاسة الحذر فیما بینهما على الرغم من 

لم ما بعد الحرب الباردة قید فمنظور روسیا لعا. تعاونهما ومستوى الاعتماد المتبادل الذي وصلا إلیه
من تفاعلاتها مع القوى الصاعدة في النظام الدولي، كما ان روسیا تسعى لبناء دور مستقل لها على 

حیث  ،الساحة الدولیة وترى في الصین حلیفا یساعدها على ذلك خاصة في المجال الاقتصادي
وبدیلا تجاریا معتبرا للسوق  یتكاملان في هذا المجال فالصین سوق واعدة لواردات روسیا الطاقویة

الطاقة الروسیة مصدر آمن وموثوق للصین، ویتشاركان في تصورها لعالم متعدد الأوروبیة وموارد 
التعاون الروسي  فإن فقا لوزارة الخارجیة الروسیةفي القرن الحادي والعشرین، وو  القوى والأقطاب

 شابه مقارباتنا للمسائل الأساسیةت"المصالح الوطنیة لروسیا على المدى الطویل و"الصیني هو نتیجة 
  .2"للسیاسة الدولیة

ونلحظ أن بوتین في السنوات الأخیرة أعطى اهتماما خاصا للفضاء الآسیوي في توجهات 
یة الصاعدة لتحقیق التوازن الاستراتیجي في سیاسته الخارجیة، وتعمیق علاقات روسیا مع القوى الآسیو 

المنطقة من جهة، والتقلیل من اعتماد روسیا على علاقاتها مع الغرب والدول الأوروبیة من أجل 
یمنع من التنافس  إلا أن هذا لم، من جهة ثانیة العودة بمكانتها كقوى كبرى فاعلة في النظام الدولي

حیث بین روسیا والصین في منطقة آسیا الوسطى وخاصة في منطقة نفوذ روسیا التقلیدیة هناك، 
 تسعى كل من موسكو وبكین إلى تأمین الطاقة وخطوط الأنابیب لأسباب اقتصادیة وجیوسیاسیة

   .جیةخاصة مع التفاوت الاقتصادي والعسكري بین الدولتین وما له من تداعیات استراتی
                                                           

  .المرجع نفسه -  1
2 - Jeffrey Mankoff, Op.Cit, p p,197, 198. 
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منصب رئیس الدولة، أكد في  "بوتین" تولي عند القیادة الروسیة خاصة وعلیه یمكن القول أن
الطاقویة تعد فاعل أساسي في التطور الاقتصادي ولابد من  من مناسبة على أن المواردأكثر 

والوسائل أن السیاسات الاقتصادیة ، حیث یؤمن استغلالها حتى تكون روسیا في مصاف الدول الكبرى
مصالحها  یتماشى معبما  أن تمارس نفوذها على جوارها الإقلیمي روسیا اقتصادیة تستطیع من خلالها

الاستراتیجیة على نطاق أوسع، وقد أبدت روسیا استعدادها لتحمل تكالیف اقتصادیة كبیرة مقابل 
بعاد؛ الأ ثلاثیة یحكمها تولیفةروسیا الخارجیة علاقات علیه فو ، والعكسدافها الجیواستراتیجة تحقیق أه

الأمن الحفاظ على " منيوأ ،"حصراع المصال" وسیاسي ،"إمدادات الطاقة" طابع اقتصادي اتذفهي 
المتغیر الطاقوي ببعده الاقتصادي  ح من ما سبق أنلكن یتض تعددة الأبعاد،م سیاسةفهي  "القومي

  .الخارجیة هاعلاقات المتحكم فيوالجیواستراتیجي هو 
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تناولتْ ثنایا هذا الفصل من الدراسة مكانة الطاقة في المدرك الاستراتیجي الروسي بتحلیل 
مفهوم الطاقة وأبعادها الاستراتیجیة في العلاقات الدولیة، على اعتبار أن الطاقة كفمهوم لم یحظ 

في رؤیة كل طرف بما بتوافق أكادیمي بین الباحثین وبین الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، وانحصر 
یتناسب مع مصالحه وأهدافه، وقد برز منظور الجیواقتصاد كمقترب جدید لدراسة أهمیة الطاقة في 
العلاقات بین الدول، الذي یرتكز على ثنائیة الجغرافیا والاقتصاد كمتغیر متحكم في سلوكات الدول 

حد أبرز المتغیرات المتحكمة بهدف تحقیق مصالحها وتعظیم نفودها، حیث أضحت جغرافیة الطاقة أ
في تفسیر طبیعة العلاقات الدولیة في القرن الحادي والعشرین، التي تتأرجح بین الصراع والتنافس من 

  .جهة والتعاون وبناء تكتلات إقلیمیة ودولیة من جهة ثانیة

ة أما الجزئیة الثانیة من الفصل تمحورت حول دراسة العقیدة الاستراتیجیة الروسیة منذ سن
من حیث التصورات والمرتكزات، وقد ظهر جلیّا أن العقیدة الروسیة منذ بدایة الألفیة اتسمت  2000

بالبراغماتیة والعقلانیة في علاقاتها مع بیئتها الخارجیة، بهدف إستعادة روسیا لمكانتها كقوى كبرى في 
مراعاة مصالح روسیا النظام الدولي، وارتكزت على تنویع علاقاتها صوب فضاءاتها الخارجیة مع 

كأولولیة في استراتیجیتها، والسعي لبناء نظام متعدد الأقطاب یقوم على بناء تحالفات استراتیجیة مع 
القوى الصاعدة، دون إغفال فرض هیمنتها ونفوذها في فضاء جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة، 

  .الوطنیةالتي تُعدّ مجالا حیویّا حسّاسا لأمنها القومي ومصلحتها 

وفي آخر جزئیة من هذا الفصل تم البحث في آلیات ومظاهر تبلور البعد الاستراتیجي للطاقة 
في المدرك الروسي الذي بات واضحا من بدایة الألفیة الجدیدة، حیث بعد دراسة الإمكانیات الطاقویة 

قة العالمیة من حیث ومفهوم أمن الطاقة لروسیا اتضح أن روسیا تعد من القوى الكبرى في السوق الطا
ما تملكه من إمكانیات في موْرِدَيْ الغاز الطبیعي والنفط، وتمحور أمنها الطاقوي في أمن إمداداتها 
نحو الأسواق الخارجیة خاصة منها السوق الأوروبیة وأمن طرق نقلها واستقرار أسعارها، ومن مظاهر 

إعتبار أمن طاقة من ركائز الأمن القومي  تبلور الأهمیة الاستراتیجیة للطاقة في المدرك الروسي هي
الروسي مما أدى لإحكام الحكومة الروسیة السیطرة علیها، وتمحورت آلیات توظیف القیادة الروسیة 
للطاقة في علاقاتها الخارجیة على شركاتها الطاقویة الكبرى وعلى شبكة خطوط أنانیب نقل الطاقة 

ه سلوكات روسیا وكذا شركائها وتغییر مخرجات السیاسات التي تمتلكها، التي كان لها دورا في توجی
  . الطاقویة بما یخدم الاستراتیجة الروسیة



  

  

  :الفصل الثاني

أولویات الإستراتیجیة 
ة تجاه بیئتها الروسی

  الإقلیمیة
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تعد البیئة الإقلیمیة أحد الفضاءات التي تحظى بالأولویة في سیاسة الدولة تجاه محیطها 
الخارجیة التي تمس أمنها الخارجي، حیث ترتكز علیها الدولة لتحدید التهدیدات وكذا الأهداف 

وتسعى لفرض نفوذه وهیمنتها أو على الأقل لعب دور مؤثر في الأحداث  ومصالحها الوطنیة،
كما أنها تسعى لترتیب أولویاتها وتوجهاتها الخارجیة  والأزمات التي تعرفها وحدات جوارها الإقلیمي،

  .لتفاعلات والفواعل المتحكمة فیهاإنطلاقا من ا

فضاءات بیئتها الإقلیمیة التي  في سیاستها صوب وقد سعت روسیا لتحقیق كل ما ذُكِر أعلاه
تربطها بها علاقات تاریخیة وثقافیة ومصلحیة باعتبارها كانت ضمن جمهوریات الاتحاد السوفیاتي 
السابق، واعتبارها مجال نفوذها الحیوي المرتبط ارتباطا وثیقا بأمنها القومي ومصالحها الوطنیة العلیا، 

ها وجذب جل هذه الدول إلى فلكها اقتصادیا وسیاسیا وحتى خاصة بعد محاولة القوى الغربیة النفوذ إلی
  .أمنیا

سنتناول بالدراسة والتحلیل بنیة البیئة الإستراتجیة لروسیا الإتحادیة في المبحث الأول، علیه و 
     .محددات الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیةعلى المبحث الثاني فسیرتكز  أما
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  بنیة البیئة الإستراتیجیة لروسیا الإتحادیة: الأولالمبحث 

البیئة هي مجموعة العوامل والمتغیرات الداخلیة والخارجیة التي تؤثر على سلوك الدولة، سواء 
على الصعید المحلي أو الإقلیمي أو الدولي، وتتحكم في توجیه تصورات الدولة لهذه المتغیرات ومدى 

یتماشى مع المصلحة العامة أو العلیا داخلیا والأهداف الاستراتیجیة قدرتها على التعامل معها، بما 
خارجیا، فلا یمكن لدولة أن تنتهج سیاسات معینة بمعزل عن بیئتها الداخلیة والخارجیة الإقلیمیة 

في هذا المبحث والدولیة، حیث هناك فعل ورد فعل یحكم هذه العلاقة ویحدد توجهاتها، وعلیه سیتم 
بیئة الإستراتیجیة لروسیا الاتحادیة، ومن ثم التطرق للفضاءات الجیوبولیتیكة الإقلیمیة دراسة بنیة ال

  .الروسیة الإستراتیجیةهات ، وكذا توج" الجوار القریب"لروسیا وفق مبدأ 

  حدود البیئة الإستراتیجیة الروسیة: المطلب الأول

، الإستراتیجیةوهي البیئة یرتكز بناء الإستراتیجیة على ثلاثة مرتكزات أساسیة لتحقیقها؛ 
دد من الصفات بع الإستراتیجیةوتتصف البیئة  ،ذاتها الإستراتیجیةالاستراتیجي، والخطة  تصوروال

 والذي قد في رسم السیاسات والقرارات عدد الفاعلینت بالتعقید نعنية التعقید والتشابك، و صف أبرزها
 القیاس تأثیره اتتسبب في مخرجات لا یمكن التنبؤ بها، ومن هنا تبرز أهمیة تحلیل السیاسات والقرار ی
 الإستراتیجیةلبیئة دراسته لفي  "هاري یاجر"الخبیر العالمي ویصف  الإستراتیجیة،ي المنظومة والبیئة ف
مرتبطة فیما بینها أفقیا معقدة و مكونة من مجموعة منظومات " یرى أنها، و "أم المنظومات"نها أ

  .1"وعمودیا

تسعى باستمرار لإیجاد و  فرز سلوكا معقدا ینظم نفسه بنفسهت الإستراتیجیةفإن البیئة  علیهو  
وینشأ تعقید البیئة من  ،أن تحقق الأهداف المرسومةمن خلاله ستطیع تتوازن نسبي  نظام مقبول أو

وتتصرف أجزاء  ،لقرارات أو من الظروف المتغیرةا قرارات أو أفعال وتفاعلات ناجمة عن تلك
 للتأثیر عیة تستطیع بعد ذلك إیجاد نمط من التفاعلاتمة وأدواتها العدیدة بطریقة فردیة أو جماو المنظ

السبب "تلك التأثیرات غیر قابلة للتنبؤ ولذا فإن ما یسمى  في مصالح بقیة المنظومة، وقد تكون بعض

                                                           
، 14/02/2020، الإقتصادیة، تم التصفح بتاریخ "2030البیئة الإستراتیجیة وتحقیق رؤیة "یحي مفرح الزهراني،  -  1

  https://bit.ly/3t6iCCW: متوفر على الرابط
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للبیئة  قد لا یكون قابلا للتطبیق في بیئة المنظومات المعقدة "الفعلالفعل ورد "أو " والنتیجة
  .1الإستراتیجیة

  :وتتسم البیئة الإستراتیجیة بعدة خصائص وسمات یمكن إجمالها فیما یلي

 مفهوم وإطار البیئة يرج حدود التنظیم أو داخله یدخل فإن كل ما یقع خا. 
 البیئة ذات عوامل ومتغیرات متعددة منها ما یمكن قیاسه ومنها ما لا یمكن قیاسه إن. 
  إن تلك البیئة بعواملها ومتغیراتها تؤثر على مدى تحقیق الدول لأهدافها ومستوى أداء الأنشطة

 .المختلفة بها وتكالیفها
 الیة كل دولة تختلف منإن الدولة قد تدرك هذه المتغیرات البیئیة أو لا تدركها، ولذا فدور وفع 

 .لأخرى دولة
 یمكن النظر للبیئة من وجهة نظر ما تمثله من قیود وما تمنحه من فرص وتسهیلات. 
 2املات المعقدة والكثیفة والسریعةهي خلیط معقد من التفاعلات والتع الإستراتیجیةن البیئة أ. 

یرتكز على الفكر، هذا الأخیر یعد ویحكم البیئة الاستراتیجیة التصور الإستراتیجي الذي بدوره 
هو المحرك والموجه لكل السلوكیات والقرارات والمواقف تجاه البیئة سواء المحلیة أو الدولیة، حیث لكل 
قرار سیاسي بنیة فكریة ساهمت في بلورته وإخراجه لحیز التطبیق، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة 

وثائق رسمیة تصدر من المؤسسات التي لها سلطة  على وضع رؤیتها وتصوراتها لبیئاتها في شكل
اتخاذ القرار وفق النظام السیاسي السائد في تلك الدولة، وتعتبر هذه الوثائق الرسمیة وثائق استراتیجیة 
تحدد سلوك الدولة مستقبلا بهدف تحقیق أهدافها الإستراتیجیة العلیا سواء في بیئتها الاستراتیجیة 

عتبار أن البیئة تتسم بدینامیكیة المتغیرات المتحكمة فیها أو الدولیة، وعلى اأو الإقلیمیة  الداخلیة

                                                           
  .المرجع نفسه -  1
، تم التصفح بتاریخ "التحلیل الإستراتیجي للبیئة والعوامل المؤثرة على صناع القرار"علي بشار بكر أغوان،  -  2
   https://bit.ly/391VEG5:، متوفر على الرابط22/6/2020
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والتعقید نظرا لتعدد الفواعل المؤثرة علیها فإن الإستراتیجیة ستتكیف مع ذلك بتعدیلها وإحداث تغییرات 
 .  1فیها بما یتناسب مع الأهداف الواجب تحقیقها

كلات داخلیة متأزمة كتدهور الأوضاع في عقد التسعینات كانت روسیا تعاني من مش
الاقتصادیة والاجتماعیة فیها، فكانت الحكومات منشغلة بالشأن الداخلي الروسي مما سهل على الغرب 
وفي مقدمته الولایات المتحد الأمریكیة على توثیق علاقاتها مع جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة، 

ولأمنها القومي، ولذلك سعت القیادة الروسیة مع بدایة الألفیة وقد اعتبرت روسیا ذلك تهدیدا لوجودها 
الجدیدة استنادًا إلى منطلقات وتصورات جدیدة للتكیف مع الواقع الجیوسیاسي الراهن، وبلورة حضور 
إقلیمي ودولي یتناسب مع مقوماتها وتاریخها ومكانتها، والحیلولة دون القیود التي فرضتها مخرجات 

الحصار الذي فرضته القوى الغربیة المهیمنة علیها، من خلال استقطاب دول جدیدة الحرب الباردة و 
  .2وبناء علاقات جدیدة تحفظ لروسیا دورا مهما على الصعید الإقتصادي والجیوبولیتیكي

جسدت روسیا ذلك من خلال وضع العدید من الوثائق الإستراتیجیة التي تحدد السیاسات و 
ا الإستراتیجیة بهدف تطویعها لصالحها، حیث شرعت في تفعیل أدائها الواجب العمل بها في بیئته

الإستراتیجي بالشكل الذي یضمن إعادة تفعیل دورها على المستوى الدولي، وذلك بالعمل على الدوائر 
  .البیئیة الثلاث الداخلیة والإقلیمیة والدولیة

  ة الإستراتیجیة الداخلیة لروسیاالبیئ: الأول الفرع

المفارقات أن العامل الجیو سیاسي یؤثر بعمق في نظام العلاقات بین الدولة ورعایاها، من 
ولم یقتصر الأمر على المخاوف من التهدید الخارجي، بل إن الجغرافیا السیاسیة بالنسبة للدولة هي 

عد فب ،3مشكلة تحویل المساحات الشاسعة من الأراضي والسكان إلى فضاء مغلق یمكن للدولة إدارته
إنهیار الاتحاد السوفیتي تعاظمت حالة اللااستقرار السیاسي في روسیا فضلا عن الأزمة الاقتصادیة 

                                                           
یلیة في ضوء دراسة تحل(الفكر الإستراتیجي الروسي في القرن الواحد والعشرین طارق محمد ذنون الطائي،  -  1

  .20. ، ص)2016شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، : الأردن(، الطبعة الأولى، )الوثائق الرسمیة
  .20. طارق محمد ذنون الطائي، مرجع سابق، ص -  2
، العدد الشؤون العربیة الأوراسیة، "مستقبل روسیا ما بعد بوتین: جبروت السلطة الروسیة"فلادیمیر بولداكوف،  -  3

: متوفر على الرابط. 23. ، ص)2021أكتوبر /مركز الدراسات العربیة الأوراسیة، سبتمبر): ن.د.د((الأول، 
https://bit.ly/3GB2heR   
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التي عرفتها في بدایة التسعینات، جعلت من روسیا تنكفئ على نفسها وتحاول أن تعید تشكیل نفسها 
سیاسي الروسي ووضع وقوتها على أساس التدرج في الأولویات الاستراتیجیة، من خلال تقویة النظام ال

دستور جدید ینظم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للدولة، وتبني التعددیة الحزبیة وإعادة 
  .1تأهیل المؤسسة العسكریة بما یتناسب مع معطیات القرن الحالي

في تشدید مركزیة الدولة  2000 تمثلت السیاسات التي انتهجتها القیادة الروسیة منذ سنة
یة هرم السلطة، ومحاولة القضاء على النزعة الانفصالیة التي انتشرت على نطاق واسع في وتقو 

ضروة الحفاظ على وحدة الدولة الروسیة وتقویة المركز في مواجهة "سنوات التسعینات، وأصبح مبدأ 
الیة أحد مبادئ الاستراتیجیة الروسیة، حیث سعى إلى إلحاق هیئات السلطة المكونة للفیدر " الأطراف

الروسیة بمنظومة بیروقراطیة موحدة یمكن التحكم فیها من المركز مباشرة وبدرجة شبه مطلقة، ففي 
رئیسا لروسیا مباشرة أصدر مرسوما رئاسیا یقسم فیه روسیا إلى " بوتین"أي بعد تنصیب  2000ماي 

مثلین من الجیش سبع دوائر فیدرالیة، وعین على رأس كل فیدرالیة ممثلا خاصا له، وجلب هؤلاء الم
وأجهزة الأمن والاستخبارات، وكان هدفه هو تقویة السیطرة على حكام الأقالیم الفیدرالیة المنتخبین 
مباشرة من المواطنین، وتقلیص حریة النخب الحاكمة في جمهوریات الفیدرالیة الروسیة لأن هذه 

لاحیات في مواجهة السلطة الجمهوریات سعت في بدایة التسعینات إلى الحصول على المزید من الص
  .2المركزیة

حیث یعد تكوین الحكومة أو بنیة النظام السیاسي العامل الذي یكسب الدولة القوة والشرعیة 
التي توضح مكانتها ووجودها في المجتمع الدولي، أي أن النظام السیاسي هو المسؤول والضامن 

لاقاتها مع بقیة الدول، وهذا ما ارتكزت علیه للأمن والنظام والضبط داخل الدولة ولوضعها ومكانتها وع
  .استراتیجیة الحكومة الروسیة في بیئتها الداخلیة

كما عملت على تحدیث البنیة المجتمعیة والاقتصادیة الداخلیة من خلال تقویض عمل 
المافیات في مختلف المجالات وإصلاح البنیة التحتیة الصناعیة الروسیة وتكثیف الجهود لتطویر 

                                                           
  .21. طارق محمد ذنون الطائي، مرجع سابق، ص -  1
، التجربة والدروس في ضوء الربیع العربي: ى بوتینالتحول الدیموقراطي في روسیا من یلتسن إلهاني شادي،  - 2

  .127، 126، ص ص، )2013دار العین للنشر، : القاهرة(الطبعة الأولى، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بیئتها الإقلیمیة تجاهأولویات الإستراتیجیة الروسیة : الفصل الثاني
 

 92 

الطاقة بوصفة من القطاعات الحیویة التي یرتكز علیها الدخل الوطني الروسي، وإنعاش تجارة  قطاع
السلاح تجاه مختلف دول العالم، وإصدار تشریعات تدعو للاهتمام بالأبحاث العلمیة والتكنولوجیا 

ف بالأمن ، وقد برز ما یعر 1باعتبارها تشهد تطورا مستمرا واعتبارها من وسائل التحكم في المستقبل
  .ختراق وتهدید الأمن القومي أو المساهمة في حمایته وتحصینهكنولوجي ودوره المتزاید سواء في االت

الهدف من ضمان أمن " وفي هذا الصدد تشیر إستراتیجیة الأمن القومي لروسیا الاتحادیة أن
لتداول المعلومات المعلومات هو تعزیز سیادة روسیا في مجال المعلومات، عبر خلق بیئة آمنة 

الحد من تسریبات البیانات "وتوصي الوثیقة بتعزیز أمن الجزء الروسي من الإنترنت، و ،"الموثوقة
الشخصیة إلى أدنى مستوى ممكن، وضمان أولویة استخدام التقنیات والمعدات الروسیة في البنیة 

  .2"التحتیة للمعلومات

استراتیجیة الأمن القومي "الحكومة الروسیة ونلحظ أنه في آخر وثیقة استراتیجیة صادرة عن 
التي أقرت تغییرات واسعة في تحدید مصالح البلاد وسلم الأولویات " 2021الروسي للعام 

الاستراتیجیة، وإضافة تحدیات جدیدة ظهرت على الساحة الدولیة ولها تداعیات خطیرة على الأمن 
المرتبطة  لمصالح الوطنیةوقد أعطت الأولویة ل القومي الداخلي مثل الأمن السیبراني وتغیر المناخ،

في شكل أكثر تفصیلاً، وفي مقدمتها الحفاظ على الشعب، حمایة النظام الدستوري،  بالبیئة الداخلیة
السیادة والاستقلال، تطویر فضاء آمن للمعلومات، تعزیز القیم التقلیدیة، والحفاظ على الاستقرار 

ة الجدیدة إنقاذ شعب روسیا وتطویر الإمكانات البشریة على رأس ووضعت الاستراتیجی ،الاستراتیجي
 ،الأولویات الاستراتیجیة، متقدماً على الدفاع عن البلاد من التهدیدات العسكریة الخارجیة المباشرة

على ضرورة منع التدخل في الشؤون الداخلیة ومحاولات إثارة المشكلات والمساس بأمن  یدشدوالت
  .القاصرین

ومن أهم الأولویات أیضاً المحافظة على أمن المعلومات، والأمن الاقتصادي، والتطور العلمي 
وأفردت الاستراتیجیة مساحات . والتكنولوجي، والسلامة البیئیة والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة

                                                           
  .22. طارق محمد ذنون الطائي، مرجع سابق، ص  -  1
، تم التصفح العربي الجدید، "بحث عن دور جدید في عالم متغیر: استراتیجیة الأمن القومي الروسي"سامر إلیاس،  - 2

   https://bit.ly/3M331L2: متوفر على الرابط. 22/08/2021بتاریخ 
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من المعلومات المدمرة  واسعة لحمایة القیم التقلیدیة والثقافة والذاكرة التاریخیة وحمایة المجتمع الروسي
وحدّدت الاستراتیجیة مهمات ملحة مثل تحسین نوعیة الحیاة ورفاهیة ، هذا والتأثیرات النفسیة

، في إشارة واضحة إلى قناعة بأن الأمن لا معنى له من دون لسلم الداخليالمواطنین، والحفاظ على ا
  .1تنمیة اقتصادیة اجتماعیة

 %8ا داخلیا من خلال تحقیق معدلات نمو معتبرة بلغت فبفضل التطورات التي عرفتها روسی
والتحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي وانتقال روسیا لمرحلة الاستقرار السیاسي، ومستوى التنمیة 
الداخلیة التي حققتها القیادة السیاسیة الروسیة أدى إلى إستقلالیة قراراتها الخارجیة، وفرض نفسها 

الأحداث الدولیة خاصة التي تقع في فضاء الحیوي للمصالح الوطنیة واتخاذ مواقف صارمة حول 
  .2لروسیا، واتضح ذلك بصورة جلیة في قضیة محاولة انضمام جورجیا وأوكرانیا لحلف الناتو

  ة الإستراتیجیة الإقلیمیة لروسیاالبیئ: الفرع الثاني

اعتبار أن الدول التي تسعى  تكتسي البیئة الإقلیمیة أهمیة في التفكیر الاستراتیجي للدول، على
واستراتیجي على مستوى بیئتها  ولابد أن یكون لها دور مهمّ  ،للتأثیر في البیئة الدولیة وتكون فاعلا فیها

لروسیا على  الإقلیمیة الإستراتیجیةوهذا ما أدركته روسیا وسعت إلیه، حیث تشمل البیئة  الإقلیمیة
تحاد السوفیتي وترتبط مع بعلاقات وثیقة، وتعتبرها مجموعة من الدول التي انفصلت عن كیان الا

  .تصورها الاستراتیجي خارج حدودها روسیا أحد أهم ركائز

یتمحور حول سیاسة فرض الهیمنة  الإقلیمیة الإستراتیجیةلذلك فالأداء الاستراتیجي في بیئتها 
ات هیكلیة في علاقات وتوسیع مجال نفوذها فیها، خاصة أن استقلال هذه الدول أدى إلى حدوث تغیر 

، وأن هذه 3روسیا مع الولایات المتحدة الأمریكیة التي سعت لانتهاج سیاسة ملأ الفراغ في هذه المنطقة
والتي " Near Abroadالخارج القریب "الدول التي یطلق علیها في الفكر الاستراتیجي الروسي بدول 

التي تتمثل في تشمل كل من أوكرانیا وبیلاروسیا ومولدوفا في شرق أوروبا، ودول جنوب القوقاز 

                                                           
  .المرجع نفسه -  1
الطبعة تأثیر البیئة الداخلیة في تغییر سیاسة روسیا تجاه الإتحاد الأوروبي، حسام نبیل صلاح الدین مشرف،  -  2

  .145. ، ص)2020العربي للمعارف، المكتب : القاهرة(الأولى، 
  .24. طارق محمد ذنون الطائي، مرجع سابق، ص  -  3
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وزبكستان وطاجیكستان وكازاخستان وقرغیزستان جورجیا وأرمینیا وأذربیجان، ودول آسیا الوسطى وهي أ
  .تعد مجالها الحیوي وذات أهمیة اقتصادیة وأمنیة وتاریخیة 1تركمانستان

نسبة لروسیا ودورها في المنطقة فمن الواضح أن موسكو والدول المجاورة لها بحاجة إلى بال
لا غنى لدول الجوار عن فن روسیا قوة ذات اقتصاد وفرص كبیرة، أ ، على اعتباربعضها البعض

 دول ما بعد الاتحاد"لا تستطیع  ، حیثروسیا في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة والأمنیة
ا لأنها ببساطة لا تستطیع ا بهإلا أن تتعامل مع روسیا ولا یسعها إلا أن تولي اهتمامًا خاص�  "یتيفالسو 

  .2تجاهل وجودها

السابق، تحتاج روسیا إلى الانخراط لیس فقط  یتيفمن أجل تحقیق نجاح كبیر في الجوار السو 
فوذ روسیا في المنطقة لا یرجع فقط إلى تاریخی�ا كان نف ،في السیاسة الخارجیة ولكن أیضًا في تنمیتها

وأسلوب  قافتهاقوتها العسكریة ولكن أیضًا إلى مستوى تطورها المرتفع نسبی�ا، فضلاً عن جاذبیة ث
تتشابه بلدان حیث  ،الجوار دوللروسیا للحفاظ على نفوذها وتطویره في  محفزبمثابة  الذي یعدحیاتها 

السابق إلى حدٍّ كبیر مع روسیا في نظامها وهیكلها السیاسي والاقتصادي  یتيفالاتحاد السو 
من روسیا صورة بشكل مباشر أو غیر مباشر استعارت العدید من الجمهوریات أین والاجتماعي 

روسیا تأثیر واضح على  ات التي عرفتها الدولة فيتطور اللتحولات و لكان وقد  ،وهیكل إدارة الدولة
روسیا ن في الشأن الروسي أن استعادة ویرى الباحثو  یتي،فد انهیار الاتحاد السو بلدان المنطقة بع

قادرة على تطویر مجتمعات  كمركزیكمن فیما إذا كانت موسكو  ،والحفاظ علیه في المستقبل لنفوذها
  .3تاریخيتتمتع به من تأثیر ثقافي و ما مع ضمان حیویة الاقتصاد و تلك المنطقة في اتجاه تقدمي 

للأداء الاستراتیجي الروسي، وتسعى  احیوی مجالا الإقلیمیة الإستراتیجیةتعد البیئة  وعلیه
ویكون ذلك ركیزة لممارسة دور فاعل على المستوى  ،فیه الإقلیميروسیا إلى ترسیخ نفوذها ودورها 

                                                           
دراسة في أثر الجیوبولیتیك في علاقة روسیا بدول : جیوبولیتیك السیاسة الخارجیة الروسیة"فیرونیكا حلیم فرنسیس،  -  1

جامعة الإسكندریة، یولیو (، 8، العدد 4المجلد ، المجلة العلمیة لكلیة الدراسات الاقتصادیة والعلوم السیاسیة، "الجوار
    .167 - 159ص، .، ص)2019

، مركز الدراسات العربیة الأوراسیة، تم "التحدیات والآفاق: روسیا ومحیطها السوفیتي السابق"تشاو هوا شنغ،  - 2
  ps://bit.ly/3NJs1YXhtt: متوفر على الرابط. 5/06/2021التصفح بتاریخ 

  .تشاو هوا شنغ، مرجع سابق -  3
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الدولي، حیث لا یمكن أن تكون قوة فاعلة في النظام الدولي إذا لم یكن لها دور فاعل على المستوى 
  .1الإقلیمي

ن متعاني  بعض الدول المجاورة  روسیا في بیئتها الإقلیمیة أن من التحدیات التي تواجهو 
حادة الجتماعیة لامشكلات االقتصادي و لاتخلف االسیاسي و الستقرار لاعدم اك مشاكل داخلیة خطیرة

من المرجح أن یزداد تواجد الناتو في و  ،یمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعيوالتي 
مما  ،الأسود والقوقاز لبحرفي منطقة بحر البلطیق ومنطقة ا وخاصة السابقة یتیةفالسو  جمهوریاتال

شكل تهدیدا والغرب، وهو ما سیسیحول المنطقة إلى ساحة معركة لحرب باردة جدیدة بین روسیا 
اتجاه دول  فإنوعلیه الأمر الذي قد یؤدي إلى تناقضات وصراعات جدیدة، لأمنها القومي  خطیرا
سیشهد تراجعًا نسبی�ا، في حین أن جاذبیة مراكز جذب موسكو كمركز نحو  السابقة یتیةفالسو  الجوار

  .2شهد تزایدًا نسبی�اولا سیما أوروبا والولایات المتحدة ست یةالقوة الخارج

  ئة الإستراتیجیة الدولیة لروسیاالبی: الفرع الثالث

لقد تغیر المشهد الدولي المحیط بروسیا عبر تطور دینامیكي لسلسلة كاملة من الدول 
والمناطق، لأن القوة الإقتصادیة المحتملة في مراكز النمو العالمي ومن بینها الصین والهند تتحول إلى 

في عالم متعدد الأقطاب أو المراكز، كل ذلك دفع بروسیا لبناء تصور جدید لدورها یتلاءم نفوذ سیاسي 
مع الوضع الخارجي المتغیر، ویهدف إلى إحداث توازن عقلاني بین مصالح روسیا والأطراف 
المتفاعلة معها، وكذا تحدیث السلوك السیاسي الخارجي الروسي لزیادة قوتها التنافسیة وخروجها من 

  .3ر أنها دولة نوویة وتمتلك موارد أولیة فقط لا غیرإطا

حیث تفید التجارب التاریخیة أنه بعد كل تفكك وإعادة تشكیل للنظام الدولي تحدث حالة 
فوضى واضطراب مرحلي ما تلبث أن تستقر، لیتهیأ المجال أمام بروز نظام دولي جدید تحكمه قیم 

ت الأخرى إیجاد أنساق منظمة لتوزیع المنافع فیما بینها القوى الأساسیة الفاعلة فیه، وعلى الكیانا
إدراكا منها أن عدم السیطرة على الأحداث سیجعلها خارج حلقة التأثیر والفاعلیة، وفي البیئة الدولیة 

                                                           
  .26. طارق محمد ذنون الطائي، مرجع سابق، ص -  1
  .تشاو هوا شنغ، مرجع سابق -  2
  .13. مروان اسكندر، مرجع سابق، ص -  3
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تختلف أدوار الدول وسیاساتها بحكم اختلاف دوافعها للحركة وما تمتلكه من مقومات القوة، فالدول 
البا ما تتجه صوب الحفاظ على بقائها مستقلة في النظام الدولي وأكثر ما تلجأ الصغرى والمتوسطة غ

إلیه لتحقیق ذلك هو استبعاد الحرب، في حین تركز القوى الكبرى اهتمامها على نوع بقائها والمكانة 
  .1الدولیة التي ستحظى بها في سلم الهرمیة الدولیة

حاد السوفیاتي أولت روسیا اهتماما كبیرا بالغرب یرى المفكرون الأوراسیون أنه بعد انهیار الات
في سلوكها الخارجي، وحاولت جاهدة الإندماج في الحضارة الغربیة بتقدیم تنازلات كبیرة وفرض 
المبادئ الغربیة التي كانت تتعارض إلى حد كبیر مع الخصوصیة القیمیة والعقائدیة لروسیا، مما أدى 

ن القیادة الغربیة التي كانت بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، لأ إلى تصنیفها كدولة تابعة للمنظومة
نطلقت من مبدأ أن روسیا لم یعد لها أعداء وأنها تسعى لتوازن المصالح الروسیة في ذلك الوقت ا

  .ولیس توازن القوى

ویرى بعض المحللین للشأن الروسي أن سرعة استعادة روسیا لنفسها واقتصادیا ودولیا 
ها على جزء مهم من ترسانتها النوویة الاستراتیجیة، أسهم في تعزیز دورها وعودتها على ومحافظت

الساحة الدولیة، كدولة كبرى لها إمكانات وقدرات تؤهلها لتكون لاعبا جیواستراتیجیا فاعلا ومؤثرا في 
هذه منظومة العلاقات الدولیة، مع الدفاع عن مصالحها في المدى الجیوسیاسي الذي ترتبط به 

المصالح واستعمال القوة إذا لزم الأمر، خاصة أن البیئة الدولیة الیوم یهیمن علیها تنافس وصراع 
وتقوم الاستراتیجیة الروسیة الحالیة على سیاسة الانفتاح على كل دول . المصالح بین الدول الكبرى

، هذا "یا، الصین والهندروس"العالم، خاصة اتجاه الشرق وإعادة الاعتبار للقوى الثلاثة في المنطقة 
إضافة إلى إتباعها دبلوماسیة جدیدة تقوم على تعزیز دورها كوسیط مقبول من كل الأطراف في حل 

- وأساس ما یدعى بآسیا ، على اعتبار روسیا كیانًا جیوبولیتیكًا2النزاعات والأزمات الإقلیمیة والدولیة
دین الرابط الأیدیولوجي بین الغرب الأوروبي والشرق أوروبا والتي تعتبر من الناحیة الجغرافیة واللغة وال

                                                           
، )2010والتوزیع، دار أسامة للنشر : الأردن(، الطبعة الأولى، القوى العالمیة والتوازنات الإقلیمیةخضر عطوان،  -  1

  .42. ص
مركز الدراسات العسكریة، : دمشق(، العدد الثاني، دراسات دولیة، "روسیا الاتحادیة"داوود عبد االله راجحة،  -  2

  .118، 117، ص ص، )2012
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ة الجیوبولیتیكة مكانة روسیا كحلقة وصل في الكتل الآسیوي، وهذه الخصائص هي التي تحدد
  .1الأوروآسیویة

تنعكس هذه الفكرة و  ،تتصور السیاسة الروسیة مسارًا متعدد الأقطاب لتطور العلاقات الدولیةو 
 عقیدة الأمن القوميك، مثل الرسمیة الصادرة عن الهیئات العلیا في السلطة في مجموعة من الوثائق

اعتماد مبدأ التعددیة القطبیة كعقیدة رسمیة للسیاسة الخارجیة ، أین تم 2000الروسي الصادرة في 
التعددیة المركزیة في "هذا التوجه الخاص یتشكل تدریجیاً على الرغم من أن فكرة وأخذ  ،الروسیة
، في عقیدة السیاسة الخارجیة التي تم 1993تم التعبیر عنها في وقت مبكر من عام " الدولیة السیاسة

، فالتحولات التي عرفتها البیئة الدولیة بعد نهایة أندریه كوزیریفتطویرها في عهد وزیر الخارجیة 
رب مصالحها الثنائیة القطبیة خاصة مع بروز العولمة التي أدت إلى زیادة الترابط بین الدول وتقا

الوطنیة هذا من جهة، وخلقت تحدیات جدیدة للدولة القومیة مع بروز فواعل جدیدة في الساحة الدولة 
وتنامي دورها وتأثیرها على الأحداث الدولیة من جهة ثانیة، وذلك ما تطلب استحداث مناهج جدیدة 

  .2رات القرن الواحد والعشرینیة لنظام عالمي جدید یتكیف مع متغغیر تقلیدیة لتشكیل العقائد السیاسی

في سیاق العولمة والعالم متعدد الأقطاب لا یمكن لروسیا أن تسمح لنفسها بتوجه أحادي و 
ن اختیار روسیا لنظام لأ ،إن اختیار الغرب أو الشرق أو أوروبا أو آسیا هو معضلة زائفة، الجانب

 ،اد مع شخص ما ضد شخص آخرعالمي متعدد الأقطاب یعفیها من الحاجة إلى المواجهة في اتح
نظرًا لأن مثل هذه الضرورة لا تبدو مرجحة على الأقل في السنوات الخمس عشرة إلى العشرین 

روسیا أن تركز جهودها على حل مشاكلها الداخلیة وینبغي أن توفر السیاسة  ، نظرا لرغبةالقادمة
الوطنیة لروسیا على أفضل وجه  یخدم المصالح، كما أن هذا التوجه الخارجیة الظروف المثلى لذلك

إعطاء  ، معمن خلال الاستعداد للتعاون مع جمیع القوى بغض النظر عن القارة التي قد تتواجد فیها
بسبب قربها ، لتلك القوى الموجودة في المجالات الأوروبیة أو الآسیویةوبعض الأفضلیة  الأولویة

                                                           
ودور السیاسة : صراع القوى الدولیة في ضوء النظام العالمي الجدیدعلي مرتضى سعید، : یازا جینكیانى، ترجمة -  1

، )2011المركز القومي للترجمة، : القاهرة(الطبعة الأولى، النوویة في رسم الخارطة السیاسیة للشرق الأوسط،  
  .13. ص

2- Gabriel Gorodetsky, RUSSIA BETWEEN EAST AND WEST Russian Foreign Policy 
on the Threshold of the Twenty-first Century, (London: Frank Cass Publishers, 
2003), p,p,p. 2, 3, 4. 
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التي لها تأثیر مباشر على درجة اندماج و ا بینها الجغرافي وكثافة العملیات التكاملیة التي تجري فیم
  . 1روسیا في الاقتصاد العالمي

إلى رغبة روسیا في تعزیز  2015الأمن القومي الروسي الصادرة في  إستراتیجیةوقد أشارت 
التعاون الدولي في كافة المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والتقنیة مع كافة الفواعل الدولیة، 

أن الاتحاد الروسي " الاستقرار الاستراتیجي والشراكات الاستراتیجیة العادلة"حیث أشارت الوثیقة في بند 
یسعى إلى إقامة نظام مستقر ومستدام للعلاقات الدولیة یقوم على القانون الدولي ویستند إلى مبادئ 
المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول والحلول السیاسیة للأزمات العالمیة 

عتماد المتبادل لتحقیق الأمن لاقات الروسیة الأوربیة في إطار اوالإقلیمیة، وقد ركزت أیضا على العلا
في أوربا والمحیط الأطلسي وفق أطر قانونیة واضحة، وتعمیق الشراكة الاقتصادیة بما یخدم مصالح 

  .2كل طرف

سعت لبنائها على أساس  بالولایات المتحدة الأمریكیة فقد أما بخصوص علاقات روسیا
ت هذه العلاقات على الوضع الدولي ككل، المصالح المتوافقة في كافة المجالات، مع مراعاة تداعیا

وتبقى أبرز هذه المجالات تحسین آلیات الحد من التسلح المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة، 
وتعزیز تدابیر بناء الثقة وحل القضایا المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذا توسیع التعاون 

الإقلیمیة، هذا دون إغفال عدم رغبة روسیا في توسیع بنیة  في مكافحة الإرهاب وتسویة النزاعات
وأنشطة حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسیة وإنشائه لنظام الدفاع الصاروخي الذي یعتبر 
تهدیدا صریحا للأمن القومي الروسي ومصالحها العلیا، وقد أبدت روسیا استعدادها لتطویر علاقات 

ام مصالح الطرفین والمساواة بهدف تعزیز الأمن في منطقة أوروبا والمحیط مع الحلف على أساس احتر 
  .3الأطلسي

یتضح من كل ما تم طرحه أن القیادة الروسیة أولت اهتماما كبیرا لبیئاتها الاستراتیجیة الثلاث 
التي الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، وعیا منها أن سیاسات الدول وتوجهاتها ترتكز على طبیعة البیئة 

                                                           
1 - ibid, p. 8. 

  .42، 40، مرجع سابق، ص ص، "-2015المنشورة عام –استراتیجیة الأمن القومي الروسي الأخیرة " -  2
  .45. ، مرجع سابق، ص"-2015المنشورة عام –استراتیجیة الأمن القومي الروسي الأخیرة "  -  3
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تنتمي إلیها، ومدى استیعابها لخصائصها والمتغیرات التي تطرأ علیها، ومن ثم تكییفها بما یخدم 
المصلحة الوطنیة، ویتضح أن الأولویات الاستراتیجیة لروسیا تختلف وتتجدد مع تجدد القیادة السیاسیة 

یة خاصة على الصعید وتجدد التحدیات والتهدیدات التي تعرفها بیئاتها الاستراتیج ، كمامن جهة
الداخلي والإقلیمي، اللذین أولت لهما الحكومة الروسیة إهتماما كبیرا في السنوات الأخیرة باعتبارهما 
محددین رئیسیین لقوتها ونفوذها، وفي الجزئیة الموالیة سنتناول بالدراسة البیئة الإقلیمیة لروسیا من 

  .راتیجیةخلال التطرق لأهم فضاءاتها الجیوبولیتیكة الاست

  "الجوار القریب"وفق مبدأ : الفضاءات الإقلیمیة الإستراتیجیة لروسیا: المطلب الثاني

ترى موسكو أن تأمین مصالحها في الجوار القریب یساعدها على الإنفتاح الاقتصادي على 
سیجعلها في الشرق والغرب، مع میزة أن لدیها موارد طبیعیة وقوة عسكریة ونفوذ في محیطها الإقلیمي، 

   .1مأمن من ضغط رأس المال علیها وتحكمه في سیاساتها الخارجیة أو الداخلیة

 یتيفمرتفعة في منطقة ما بعد الاتحاد السو  على استخدام مواردها الاقتصادیة قدرة موسكوف
السابق تعیش أزمات تنمویة  یتيفالاتحاد السو  الدول التي انبثقت عن انهیارإن  ،التكامل معها وتحقیق

أنه من الضروري ترى موسكو و  ، منذ ذلك الوقتت صعبة حول قابلیتها للاستمراریةوتجتاز اختبارا
الشكل الأكثر  ،القدیمة یتیةفإنشاء هیكل لإطار تكاملي من شأنه أن یوحد معظم أراضي الدولة السو 

جمیع الدول  لم یتمكن من ضم رغم من أنهال ىتقدمًا حتى الآن هو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عل
ة خیانة للثوابت التي والتي یُعد عدم دخولها في هذه الاتحاد بمثاب مثلا أوكرانیاكالتي یطمح إلیها 

أرمینیا، (بجانب الاضطراب السیاسي في ثلاث من دول الاتحاد الأوراسي الخمسة  ،تأسس علیها
ظ على العلاقات مع الدول المهمة خارج الاتحاد والرغبة في الحفا) ، وقیرغیزستانیاوبیلاروس

وهو ما یجبر روسیا على استخدام مبادئ أخرى أكثر اتساقًا مع ) وأوزبكستان ا،�أذربیجان، ومولدو (
عتماد بشكل أساسي على الاتجاهات العالمیة حیث تختلف هذه الأسالیب باختلاف الدول بجانب الا

                                                           
، 6. ، صتقریر مركز الدراسات العربیة الأوراسیة، "النضال الروسي من أجل الإعتراف الأمریكي"أحمد دهشان،  -  1

   https://bit.ly/3x2gvBh: متوفر على الرابط. 22/04/2022تم التصفح بتاریخ 
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لأنها تحققت عبر طلب الأطراف  هدنة كاراباخ حالة نموذجیةن أ نجد في هذا الاتجاهو  ،فائض قوتها
  .1ولم یتم فرضها علیهم وة الروسیة كضمانةالمُتصارعة الق

تحویل قدرتها على هو  السابق یتيفمحیطها السو قوتها ونفوذها في  أن مكمنموسكو ترى و 
 ،بء استراتیجيلها هو تحولها إلى عالمنطقة إلى مورد استراتیجي حقیقي، وسیكون أكبر فشل 

السابق التي تسمى  یتيفللإشارة إلى دول الاتحاد السو  "یتيفالمجال ما بعد السو "یستخدم مصطلح و 
وإرث ورثته موسكو بعد انهیار الاتحاد  حصري يوهو مفهوم روس "القریب جوارال" دولأیضًا ب

دول ما بعد "ا تأثیرًا مهم�ا بشكلٍ خاص على المعروف على نطاقٍ واسع أن لروسی من، یتيفالسو 
 ةالسابق على الدبلوماسیة الروسی یتيفن تأثیر الجوار السو أ یثبت أیضا الواقع، و  "یتيفالاتحاد السو 
دبلوماسیة الروسیة وكذلك أهدافها وتؤثر على تُحدد هیكل ال المنطقة إلى حدٍّ ماهذه ف ،كبیر للغایة

  .2في الوقت الراهن مواجهة بین روسیا والولایات المتحدة والغربوهي نقطة  الفكر الدبلوماسي

لقد أدركت روسیا في حقبة التسعینات أن أي تهدید أمني یمس بدول مجالها الحیوي، أو هذا، و 
أي تهدید ینبعث منها تجاه روسیا إنما یمثل تهدیدا خطیرا لأمنها القومي، وهو ما دفع بروسیا إلى 

الثابتة مع دول الجوار القریب، وما ساعدها على ذلك هو التقارب  الإستراتیجیةالحفاظ على الروابط 
السابقة وكذا قربها الجغرافي المجاور  السوفیتیةفي البني والهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة للجمهوریات 

روسیا  وفق تصور أن" الخارج القریب"للحدود الروسیة المتشكلة حدیثا، وعمدت روسیا إلى تفعیل مبدأ 
السابقة، وإنتهاجها  السوفیتيالاتحادیة هي ضامنة الأمن والاستقرار في منطقة جمهوریات الاتحاد 

منحنى جدید في سیاسة فرض سیطرتها على هذا الفضاء الجیوبولیتیكي یرتكز على البراغماتیة لخدمة 
ثقلها في دول الجوار  ، وإزاء ذلك فإنها تعمل على تدعیم3مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة

الجدیدة  ولعب دور المهیمن والقابض على شبكة التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة فیها، وذلك راجع 
لتخوف روسیا من ضم هذه الدول في المنظومة الغربیة دون وجود روسیا فیها وهو یشكل تهدیدا 

                                                           
، تم التصفح بتاریخ مركز الدراسات العربیة الأوراسیة، "حان الوقت للاعتماد على النفس"فیودور لوكیانوف،  -  1
   https://bit.ly/3NJol9B: متوفر على الرابط. 5/06/2021
  . تشاو هوا شنغ، مرجع سابق -  2
یة كقوة عظمى جیوبولیتیك الصراع ودبلوماسیة النفط والغاز في الشرق روسیا الأوراسوسیم خلیل قلعجیة،  -  3

  .85، 84مرجع سابق، ص ص، الأوسط، 
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استراتیجیة تنفتح عبرها على ، وتحظى روسیا بثلاث بوابات رئیسیة 1جوهریا للأمن القومي الروسي
التي تعد الفضاءات الجیوبولیتیكیة التي ترتكز لقوقاز العالم، وهي شرق أوروبا وآسیا الوسطى وجنوب ا

  .ها الإقلیمیةعلیها في بیئت

  فضاء شرق أوروبا: الفرع الأول

 إلى غایة منتصف التسعینات كانت روسیا الاتحادیة تنظر إلى الدولة المستقلة حدیثا عن
الاتحاد السوفیاتي باعتبارها كتلة جغرافیة موحدة، تتشارك الرقعة الجغرافیة والقیم السیاسیة والفكریة 

ت نفسها، خاصة دول جوارها في الجهة الشرقیة، على اعتبار أنها من الجمهوریات المركزیة التي كان
یة للاتحاد الروسي سابقا ة المنهارة، والتي أضفت الهویة الأوروبیتتشكل نواة الامبراطوریة السوفی

وساهمت في عمقه الاستراتیجي نحو القارة الاوروبیة والمجتمع الغربي بصفة عامة، وقد شكل نهایة 
ا على مناطق الحرب الباردة بین القطبین الرأسمالي والإشتراكي فرصة للقوة الأمریكیة لبسط سیطرته

  .تي السابقةنفوذ الاتحاد السوفی

" ألكسندر دوغین"روسیا الكبرى على حد وصف المفكر الروسي حیث شكلت انهیار نفوذ 
خروج منطقة أوروبا الشرقیة المجاروة لروسیا من تحت تأثیرها، واندماجها بسرعة في الكتلة الغربیة 
بدءا من بلدان أوروبا الشرقیة وانتهاء بدول البلطیق، واتسمت بنزعة نابذة للمركز وانفصالیة الطابع 

ظهرت العدید من بؤر الصراع والتناقضات الجدیدة بین روسیا حیث ، 2ا الفضاءبدرجة أوسع في هذ
حلف بعد انضمام دول أوروبا الشرقیة ودول البلطیق إلى خاصة  ،"شرق أوروبا"فضاء والغرب في 

توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا وبرامج التكامل للاتحاد الأوروبي  حیث شكل، شمال الأطلسي
لشبه  ضم، و 2014والأزمة الأوكرانیة التي اندلعت في عام  ،وسیا ومصالحهابالتأثیر على حدود ر 

                                                           
، "أطلسیة منذ اختفاء الاتحاد السوفیتي إلى فترة رئاسة بوتین- موقع روسیا في العلاقات الأورو"رباحي أمینة،  -  1

  .56. ، ص)2010لنشر والتوزیع، دیسمبر دار الخلدونیة ل: الجزائر(، 13العدد دراسات استراتیجیة، 
. ، مرجع سابق، صجغرافیة السیاسة في روسیاعاطف معتمد، سعد خلف، وائل فهیم، : ألكسندر دوغین، ترجمة -  2

697.  
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من قبل فرض عقوبات واسعة النطاق على روسیا ل ، التي أدتفي شرق أوكرانیا الحربجزیرة القرم و 
  .1الغرب ودخلت علاقتهما في أزمة عمیقة

روسیا الإستراتیجي، والذي یشكل قلب امتداد " شرق أوروبا"ویتحدد النطاق الجغرافي لفضاء 
، وهي 2وبیلاروسیا وأوكرانیا ومولدوفا: في الدول الواقعة في الحدود الغربیة مع روسیا وتشمل كل من

تشكل مجتمعة الجمهوریات السوفیاتیة السابقة الواقعة في القارة الأوروبیة، وتحظى بأهمیة كبیرة في 
والخریطة  3والجیوسیاسیة والجیو اقتصادیة، المدرك الاستراتیجي الروسي نظرا لمیزاتها الجیوثقافیة

  .التي تم تحدیدها باللون الأحمر" شرق أوروبا"رافي لفضاء غالموالیة توضح النطاق الج

  "شرق أوربا"توضح الفضاء الجغرافي لـ ): 3(خریطة رقم 

  

  https://bit.ly/3m9dES2: نقلا عن الموقع بتصرف الباحث: المصدر

تكتسي بیلاروسیا أهمیة كبیرة لدى روسیا یفرضها الجیوبولیتك، فهي تعد بوابة السهل و 
الأوروبي المفتوح الذي یعد طریقا جیوبولیتییكا نحو أوروبا، وحلقة وصل رئیسیة في شبكة نقل الطاقة 

من صادرات الغاز %20ینقل بین روسیا والدول الأوروبیة، حیث یمر خط یامال الأوروبي الذي 

                                                           
  .تشاو هوا شنغ، مرجع سابق -  1
  .163. فیرونیكا حلیم فرنسیس، مرجع سابق، ص -  2
  .164. المرجع نفسه، ص -  3

https://bit.ly/3m9dES2
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الطبیعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضیها، والأهم من ذلك تتمتع بیلاروسیا أو روسیا البیضاء بدرجة 
بالتوقیع " دولة الاتحاد"من التقارب والتكامل مع روسیا لم تصلها أي دولة أخرى، حیث أسستا معا 

تبني سیاسة خارجیة وأمنیة ودفاعیة  ، ومن خلالها تم1999دیسمبر  8على معاهدة إنشائها في 
عن منظومة  واحدة، ومیزانیة مشتركة وكذا سیاسیة مالیة وضریبیة وتعریفة جمركیة موحدة، فضلا

یضا، إلا أنه في الوقت نفسه تحتفظ كل منهما بسیادتها ووحدة أراضیها طاقة ومواصلات موحدة أ
أنه لا تمثل دولة الاتحاد الدولتین في  وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها وشخصیتها الدولیة، أي

المنظمات الدولیة، وقد ساهم هذا الاتحاد من تماس روسیا حدودیا مع الدول المنظمة للحلف الأطلسي 
  .1وهي لیتونیا وبولندا

حیث كانت تعد " روسیا الصغرى"بخصوص أوكرانیا والتي تصفها الأدبیات الروسیة بـ أما 
للاتحاد السوفیتي، الذي انضمت إلیه  الإستراتیجیةا من حیث الأهمیة الجمهوریة الثانیة بعد روسی

، وبعد استقلالها أصبحت ضمن الدول العازلة التي تقع بین روسیا 1922كعضو تأسیسي عام 
وأوروبا وجسرا یربط بینهما في الوقت ذاته، وترتبط مع روسیا بأطول حدود بریة في الجهة الشرقیة 

على البحر الأسود وبحر آزوف التي تكتسي أهمیة استراتیجیة لروسیا  وتطل 2كلم1576حیث تبلغ 
من سكانها ذو  % 40باعتبارها نقطة الارتكاز في وصول روسیا إلى المیاه الدافئة، كما أن نسبة 

  .2أصول روسیة

تعد أوكرانیا دولة شقیقة لروسیا الاتحادیة بالمعیارین العرقي والمذهبي، حیث ظلت لمدة كما 
الروسیة منذ  الإمبراطوریةطویلة ركیزة أساسیة في القوة السلافیة الأرثوذوكسیة فقد كنت مندمجة مع 

ارة القرن السابع عشر للمیلاد، وتمثل هي وبیلاروسیا وروسیا الكتلة السلافیة الأصلیة للحض
الأرثوذوكسیة، وقد اعتبرت روسیا خسارتهما لیس فقط هزیمة وخسارة جیوسیاسیة وإنما خسارة لجزء من 

  .3التاریخ والذاكرة ومكونات الهویة الروسیة

                                                           
  .167. فرنسیس، مرجع سابق، صفیرونیكا حلیم  -  1
  .183مرجع سابق، ص روسیا الأوراسیة زمن الرئیس فلادیمیر بوتین، وسیم خلیل قلعجیة،  -  2
  .184. المرجع نفسه، ص -  3
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مولدوفا فهي ثالث جمهوریة ما بعد سوفیتیة تنتمي لفضاء شرق أوروبا، وترتبط وبالنسبة ل
وتمثل كل منهما للأخرى شریك  الأطراف واسعة النطاقثنائیة ومتعددة  بعلاقاتمولدوفا وروسیا 

دخلت و  ،1992العلاقات الدبلوماسیة الثنائیة بین روسیا ومولدوفا في عام استراتیجي، وقد بدأت 
وتعتبر  ،20021معاهدة الصداقة والتعاون بین الاتحاد الروسي وجمهوریة مولدوفا حیز النفاذ في عام 

الطاقویة الروسیة تجاه الدول الأوروبیة، بالاضافة انها تعمتد بشكل كلي مولدوفا من دول عبور الموارد 
من  %100على الغاز الروسي في تلبیة احتیاجاتها الطاقویة، وتمتلك شركة الطاقة الروسیة مایقارب 

، وهي بذلك تسیطر على القطاع الطاقوي في مولدوفا وذلك خدمة لنفوذها "مولدوفاغاز"أسهم شركة 
  .2حیلولة دون قدرتها عن البحث عن شركاء جددالسیاسي وال

إقتصادیة من خلال موقعه الاستراتیجي في العلاقات أهمیة " شرق أوروبا"یكتسي فضاء و 
الروسیة الأوربیة، فدول هذا الإقلیم تعد دول عبور لصادرات روسیا الطاقویة صوب دول الاتحاد 

من صادرات روسیا من الغاز الطبیعي نحو الدول  % 80الاوروربي، التي تمر عبر أراضیها ما یفوق 
الأوروبیة المستهلكة، وتحوي أراضي دول هذا الإقلیم أضخم وأكبر شبكة أنابیب نقل الطاقة في العالم، 

  .التي تسند علیها روسیا في سیاسیة الطاقویة الخارجیة

نت تابعة لها في لیحدد تحركات روسیا تجاه الدول التي كا" الخارج القریب"وقد جاء مفهوم 
ظل الاتحاد السوفیاتي، والذي یرتكز على مبدأ أن روسیا یجب أن تكون قائد الأمن والاستقرار على 
كامل أراضي الجمهوریات السوفیتیة السابقة، واعتبار أن هذه الدول وخاصة دول أوروبا الشرقیة 

ه فهي تعد مناطق نفوذ روسیة المجاروة لها منطقة الدفاع الأولى عن مصالحها وأمنها القومي، وعلی
وأن أي مشروع یمس هذه الدول یعتبر تحدیا مباشرا لها، خاصة مع تنامي محاولات التغلغل الأوروبي 

                                                           
1- Ekaterina Shvidchenko, Moldova: between Russia and the EU, Paper Prepared for 
Master’s Course, Saint-Petersburg State University, 2017, p. 10. 
2- Matthew Crandall, "Hierarchy in Moldova-Russia Relations: the Transnistrian Effect", 
Studies of Transition States and Societies, Vol. 4, Issue. 1, (June 2012), p.p, 9-12. 
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في محاولة منها لتطویق روسیا والحیلولة دون عودة ظهورها كقوة " شرق أوروبا"والأمریكي في منطقة 
  .1ى خطوط أمامیة لحصار روسیا من الغربإقلیمیة مهیمنة، وعلیه تم تحویل دول هذا الفضاء إل

استراتیجیة متزایدة في المدرك الاستراتیجي الروسي، فهي تحظى بأهمیة جیوسیاسیة وجیو  لهذا
خاصة وأن روسیا في العقد الثاني من الألفیة الجدیدة باتت أكثر براغماتیة في الدفاع عن مصالحها 

أبرزها قوة الطاقة التي باتت آلیة من آلیات استعادة  الحیویة، وذلك بكل الوسائل والطرق المتاحة ومن
روسیا لنفوذها وهیمنتها في فضاءاتها الجیوبولیتیكیة الحیویة والاستراتیجیة من جهة، والعودة إلى 

  .التأثیر في دینامیات الأحداث الدولیة والعالمیة كقوة كبرى

  فضاء آسیا الوسطى: الفرع الثاني

ولة خارج إطار الاتحاد السوفیتي أزمات سیاسیة واجتماعیة حادة عرفت روسیا في بدایاتها كد
یة المتطورة واقتصاد ضعیف ومنهك وتوجهها صوب الغرب رغبة منها في الاندماج في المنظومة الغرب

ن ذلك ما یجب علیه فعله، كل ذلك ساهم في أن یكون دورها في المنطقة والمتقدمة ظنا منها أ
روسیا قد أصبحت "وقد وصف بعض المراقبین من الكریملین ذلك بأن الآسیویة هامشیا ومحدودا، 

ه لم یكن أي أن"بشكل متزاید موضوعا للسیاسات الإقلیمیة ولیس فاعلا أصیلا في هذه السیاسات
ستراتیجیة واضحة المعالم تجاه المنطقة وقضایاها، لكن مع بدایة الألفیة لدیها ترتیبات وتصورات إ
دیدة لروسیا تتسم بقدر كبیر من البرجماتیة، حیث تسعى من خلال هذه الجدیدة برزت توجهات ج

موعة من المصالح الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة، من خلال بناء علاقاتها ق مجالتوجهات إلى تحقی
  .2وتحالفاتها مع أهم دول المنطقة

ها، وقد حرصت روسیا على إبقاء علاقة قویة مع جمهوریات آسیا الوسطى بعد استقلال
الولایات المتحدة الأمریكیة، إیران، تركیا ، (ومواجهة التنافس الدولي والإقلیمي من جانب قوى متعددة 

ذه الدول على لعب دور للنفوذ على المنطقة، حیث تحرص كل من ه) دول الاتحاد الأوروربي والصین
لى النفوذ بین القوى لدول هذه المنطقة، وعلیه أضحت هذه المنطقة ساحة للتنافس ع" رالأخ الأكب"

                                                           
 المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة،، "تطور السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه دول أوروبا الشرقیة"توفیق بوستى،  - 1

  . 91، 86ص، .، ص)2010جانفي (، 10العدد 
هدى میتكیس، قضایا الأمن في آسیا، : ، في"الأمن في آسیا بین الرؤیتین الأمریكیة والروسیة"زینب عبد العظیم،  - 2

  .95. ، ص)2004مركز الدراسات الآسیویة، : القاهرة(، )محررا(ابدین صدقي ع
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الدولیة، وقد سعت روسیا منذ البدایة إلى ربط هذه الدول بها، فأنشأت عدة منظمات سیاسیة وأمنیة 
واقتصادیة، وأرادت روسیا بذلك ضمان مصالحها الحیویة في منطقة آسیا الوسطى، حیث تنظر 

رة، والتاریخ المشترك وقرون موسكو لهذه المنطقة كجزء طبیعي من مجال نفوذها نظرا لحدودها المتجاو 
 .  

لقد اختلف الباحثین والأكادیمیین في تحدید فضاء آسیا الوسطى جغرافیا حیث برزت عدة 
الفضاء منظورات كل منظور یعبر عن الخلفیة الفكریة والسیاسیة للباحث، لكن هناك إجماع أن هذا 

الجغرافي یقع في قلب القارة الآسیویة وأنها حبیسة عن الإطلالات البحریة الكبرى، وبالاطلاع على 
أغلب الاتجاهات التي سعت لتحدید المنطقة جغرافیا، وجدنا أن جلها ترى بأن منطقة آسیا الوسطى 

تحاد السوفییتي عن الا 1991تتمثل في مجموعة الجمهوریات الإسلامیة السوفییتیة المستقلة في 
كازاخستان، قیرغیزستان، أوزبكستان، تركمنستان وطاجیكستان، وتم الاتفاق فیما بینها 

  توضح منطقة آسیا الوسطى

https://bit.ly/3GS8kfq  
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الدولیة، وقد سعت روسیا منذ البدایة إلى ربط هذه الدول بها، فأنشأت عدة منظمات سیاسیة وأمنیة 
واقتصادیة، وأرادت روسیا بذلك ضمان مصالحها الحیویة في منطقة آسیا الوسطى، حیث تنظر 

موسكو لهذه المنطقة كجزء طبیعي من مجال نفوذها نظرا لحدودها المتجاو 
. 1السیطرة الممتدة وكذا العدد الضخم للأقلیة الروسیة التي تعیش فیها

لقد اختلف الباحثین والأكادیمیین في تحدید فضاء آسیا الوسطى جغرافیا حیث برزت عدة 
منظورات كل منظور یعبر عن الخلفیة الفكریة والسیاسیة للباحث، لكن هناك إجماع أن هذا 

الجغرافي یقع في قلب القارة الآسیویة وأنها حبیسة عن الإطلالات البحریة الكبرى، وبالاطلاع على 
أغلب الاتجاهات التي سعت لتحدید المنطقة جغرافیا، وجدنا أن جلها ترى بأن منطقة آسیا الوسطى 

تتمثل في مجموعة الجمهوریات الإسلامیة السوفییتیة المستقلة في 
كازاخستان، قیرغیزستان، أوزبكستان، تركمنستان وطاجیكستان، وتم الاتفاق فیما بینها 

  .2"جمهوریات آسیا الوسطى

توضح منطقة آسیا الوسطى): 4(خریطة رقم 

https://bit.ly/3GS8kfq: آسیا الوسطى، متوفر على الرابط: المصدر
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الصفقات الفاوستیة التغلغل الإسرائیلي في جمهوریات آسیا الوسطى
  .22 -17ص، .، ص)2022مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، 

أولویات الإستراتیجیة الروسیة : الفصل الثاني

الدولیة، وقد سعت روسیا منذ البدایة إلى ربط هذه الدول بها، فأنشأت عدة منظمات سیاسیة وأمنیة 
واقتصادیة، وأرادت روسیا بذلك ضمان مصالحها الحیویة في منطقة آسیا الوسطى، حیث تنظر 

موسكو لهذه المنطقة كجزء طبیعي من مجال نفوذها نظرا لحدودها المتجاو 
السیطرة الممتدة وكذا العدد الضخم للأقلیة الروسیة التي تعیش فیها

لقد اختلف الباحثین والأكادیمیین في تحدید فضاء آسیا الوسطى جغرافیا حیث برزت عدة 
منظورات كل منظور یعبر عن الخلفیة الفكریة والسیاسیة للباحث، لكن هناك إجماع أن هذا 

الجغرافي یقع في قلب القارة الآسیویة وأنها حبیسة عن الإطلالات البحریة الكبرى، وبالاطلاع على 
أغلب الاتجاهات التي سعت لتحدید المنطقة جغرافیا، وجدنا أن جلها ترى بأن منطقة آسیا الوسطى 

تتمثل في مجموعة الجمهوریات الإسلامیة السوفییتیة المستقلة في 
كازاخستان، قیرغیزستان، أوزبكستان، تركمنستان وطاجیكستان، وتم الاتفاق فیما بینها : وتضم كل من
جمهوریات آسیا الوسطى"على تسمیتها 

  

  

  

  

  

  

المصدر

                                                          
زینب عبد العظیم، مرجع سابق، ص -  1
الصفقات الفاوستیة التغلغل الإسرائیلي في جمهوریات آسیا الوسطىمحمد بلعیشة،  - 2

مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، 

https://bit.ly/3GS8kfq
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یتضح من الخریطة أعلاه أن منطقة آسیا الوسطى تقع في قلب القارة الآسیویة، وهي قریبة 
من القوى الآسیویة الإقلیمیة الكبرى كروسیا من الشمال والصین من الشرق، والقوى المتوسطة كإیران 

على بحر  تطل معظم جهتها الغربیة كستان من الجنوب بالإضافة إلى أنفغانستان وبابالتشارك مع أ
قزوین الذي یعد من أغنى مناطق العالم الواعدة بمصادر الطاقة، وعلیه تعد منطقة آسیا الوسطى 
مساحة بریة واسعة حبیسة جغرافیا، وهذه الخاصیة جعلت من دولها تتأثر بظروف وسیاسات الدول 

  .بحار المفتوحة وللأسواق الدولیةممرا لها لل المجاورة لها التي تعد

مشكلة  2كم 3,926,790هذا إضافة إلى المساحة الكبیرة التي تتربع علیها والتي تقدر بنحو 
من مساحة القارة الآسیویة، وتعد إقلیما مغلقا جغرافیا حیث لا تطل على المسطحات  %8.3بذلك 

المائیة المفتوحة باستثناء مجاورتها لبحر قزوین عن طریق كل من كازاخستان وتركمنستان، والذي یعد 
هو الآخر بحرا مغلقا، ورغم ذلك فهي تحوي مساحات شاسعة من الصحاري الواسعة والجبال 

  .1فضلا عن الثروة الطاقویة التي تزخر بها والسهول،

لمنطقة آسیا الوسطى إلى القرن الثالث قبل المیلاد من خلال ما  الإستراتیجیةوتعود الأهمیة 
كان یعرف بطریق الحریر الممتد من الصین إلى البحر المتوسط، والذي تحول الیوم إلى ممر مهم 

لبحر قزوین  بالإضافةطبیعي، وهذا فضلا على أنها واستراتیجي لخطوط أنابیب نقل النفط والغاز ال
المجاور لها تشكل ثاني أكبر احتیاطي نفط في العالم بعد منطقة الخلیج العربي والشرق الأوسط، إذ 

من إجمالي الاحتیاط  %15تشیر أغلب الإحصائیات إلى أن نسبة الاحتیاط النفطي للمنطقة تبلغ 
أما فیما یخص الغاز الطبیعي فتشیر التقدیرات أن احتیاطي ملیار برمیل،  33العالمي بما یقارب 

تریلیون متر مكعب، وبالاضافة  90من اجمالي الاحتیاطي العالمي بما یقارب  % 50المنطقة یبلغ 
إلى النفط والغاز الطبیعي تملك جمهوریات آسیا الوسطى مخزونات معتبرة من الفحم، والیورانیوم، 

، فضلا على أنها سوق تجاریة ضخمة ومفتوحة للعدید من 2ستراتیجیةوالذهب والفضة والمعادن الا
المنتجات وأرض خصبة للاستثمارات في العدید من المجالات وخاصة مجال الطاقة، فجعلها كل ذلك 
منطقة تنافس جیوسیاسي وجیواقتصادي بین القوى الإقلیمیة والدولیة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .وروسیا
                                                           

  .17. محمد بلعیشة، مرجع سابق، ص -  1
  .30، 29محمد بلعیشة، مرجع سابق، ص ص،  -  2
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ر روسیا منطقة آسیا الوسطى حدیقتها الخلفیة ومجال نفوذها التقلیدي، حیث یرى حیث تعتب
عا على حدود روسیا العدید من المحللین الروس أن الدفاع عن الحدود الخارجیة لهذه الدول یعد دفا

عتبار أن أمن آسیا الوسطى یعد حلقة مهمة في الأمن القومي الروسي، وفي هذا نفسها، نظرا لا
مت روسیا بتوطید علاقاتها العسكریة مع دول المنطقة من خلال إقامة قواعد عسكریة على الصدد قا

خستان التي تعتبرها روسیا منطقة عازلة ودرع استراتیجي لحمایة اأراضیها، خاصة على أراضي كاز 
الأراضي الروسیة من أي تهدید آت من آسیا الوسطى في حالة عدم استقرارها أو احتمالیة تدهور 

لاقات الروسیة الصینیة، لكن وجدت رفضا من قبل أوزبكستان التي تطمح للهیمنة الإقلیمیة في الع
نستان التي سمحت بوجود االمنطقة ولم تسمح بإقامة قواعد عسكریة روسیة على أراضیها، وكذا تركم

  .1حراس الحدود فقط على أراضیها

لطاقویة التي تزخر بها دول كل ذلك لم یمنع روسیا من أن تفرض سیطرتها على الموارد ا
، ونظرا المنطقة، نظرا للعلاقات الاقتصادیة المترابطة التي ورثها كلا الطرفین عن الاتحاد السوفیتي

ز به روسیا في سوق الطاقة العالمي خاصة السوق الأوروبیة، وعلى اعتبار للنفوذ الطاقوي الذي تتمی
افس ساسیة في بالنسبة للقوى الكبرى ومحل صراع وتنوجیو  إستراتیجیةأن الموارد الطاقویة تعد موارد 
ة الروسیة هو السیطرة على شبكات وخطوط نقل الطاقة التي یستراتیجعلیها، فكان من بین أهداف الإ

من المحتل أن تكون بدیلا للطاقة الروسیة في أسواقها خاصة السوق الأوروبیة، هذه الأخیرة التي 
ضم الأزمات التي تعرفها مناطق العبور بین الطرفین، وقد تبحث عن بدیل للشریك الروسي في خ

  .اعتمدت في ذلك على بناء الشراكات الاستراتیجیة والاستثمارات ثنائیة ومتعددة الأطراف

قام الرئیس بجولة في آسیا الوسطى شملت كلا من كازاخستان وتركمانستان،  2007ففي ماي 
صدیر النفط من آسیا الوسطى، أین تم توقیع إتفاقیة ركز خلالها على التعاون في مجال استخراج وت

لزیادة كمیة النفط الكازاخي المصدر عبر روسیا إلى الدول  "نزار باییف"مع رئیس كازاخستان 
 أوكرانیا بین جادنسك- برودي- الأوروبیة، وأكد الرئیس الكازاخي على اهتمام بلاده بمشروع خط أودیسا

 دوراً  یرجح الذي الأمر ،المشروع بهذا المعنیة الروسیة الجهات إشراك بشرط لكن البلطیق، وبحر
 للخطوط منافساً  ولیس الخارجیة الأسواق إلى والروسي الكازاخي النفط لنقل احتیاطیة كشبكة للمشروع

                                                           
، )2016كتب، - إي: لندن(الطبعة الأولى، السیاسة الخارجیة الروسیة في آسیا الوسطى والقوقاز، قاسم دحمان،  -1

  .113، 112ص ص، 
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من خلال  ،2028 عام حتى غازبروم شركة عبر التركماني الغاز لتورید اتفاقیة توقیع تم كما ،الروسیة
، بالاضافة والیونان بلغاریا نحو الروسیة الأراضي عبر أوروبا إلى تركمانستان من جدید غاز خط مد

 بحر على التركماني للقطاع 21 رقم المنطقة في والغاز النفط حقل لاستغلال تعاون اتفاقیةإلى توقیع 
  .1قزوین

أما على الصعید الأمني فیعد فضاء آسیا الوسطى فضاءا جیوبولیتیكیا حساسا جدا حیث 
في المجال الحیوي الروسي، حیث بعد نهایة الحرب الباردة كان ظهور " المنطقة الرخوة"یطلق علیه 

فراغ جیوسیاسي أهم تغیر طرأ على الوضع في آسیا الوسطى وتغیر معادلة التوازنات الجیوسیاسیة 
ا، حیث سمح هذا الفراغ الجیوسیاسي بتهدید النفوذ الروسي عن طریق دخول القوى الغربیة كمنافس فیه

الصاعدة في منطقا آسیا والشرق الأوسط، فأصبح نفوذ كل طرف مرهونا بدوره  الإقلیمیةلها وكذا القوى 
محافظة على في عملیة إعادة البناء الجیوسیاسي لمنطقة آسیا الوسطى، وعلیه فروسیا ترى في ال

نفوذها في هذا الفضاء الجیوبولیتیكي الآسیوي ركیزة أساسیة للمحافظة على وضعها كفاعل ولاعب 
الباسیفیك الذي یعد  - عالمي، وساعدها ارتباطها بإقلیم آسیا الوسطى على تموضعها في إقلیم آسیا

  .2أكثر الأقالیم أهمیة في لعبة القوى الكبرى الجیوسیاسیة في الوقت الراهن

في العقد الأول من الألفیة الجدیدة، " شرق أوروبا"بعد الأزمات التي عرفتها روسیا في فضاء 
خاصة مع اقتراب دول أوروبا الشرقیة من الاتحاد الأوروبي من الناحیة الاقتصادیة، ولحلف شمال 

ر القیادة والعسكریة، شكل ذلك ضعفا استراتیجیا خطیرا من منظو  الإستراتیجیةالأطلسي من الناحیة 
ستراتیجیة جدیدة ترتكز على موسكو على تطویر رؤیة إ الروسیة في هذا المجال الحیوي، مما ألزم

استعادة نفوذها في آسیا الوسطى خوفا من فقدان تأثیرها هناك وتراجع مكانتها كقوة أوروآسیویة، وتأثیر 
لإبقاء على نفوذها إلى إعادة ، وقد سعت روسیا ل3ذلك على الداخل الروسي وكافة الأقالیم المجاورة

                                                           
. 2021/ 5/04تم التصفح بتاریخ  ، الخلیج،"الوسطىالحیوي في آسیا روسیا تستعید مجالها "نورهان الشیخ،  -  1

  https://bit.ly/3MjnbAq: متوفر على الرابط
موقع تركیا ودورها في : العمق الاستراتیجيمحمد جابر ثلجي، طارق عبد الجلیل، : أحمد داوود أوغلو، ترجمة -  2

  .508، 494ص، .، ص)2011الدار العربیة للعلوم ناشرون، : لبنان(، الطبعة الثانیةالساحة الدولیة، 
  .509. ، صنفسهمرجع ال -  3
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هیكلة علاقاتها مع دول المنطقة وفق آلیات جدیدة جیواقتصادیة وجیوسیاسیة تكفل لها استقلالها 
  .السیاسي مع بقائها فضاءا جیوبولیتیكیا حیویا خاضعا لهیمنتها

  فضاء جنوب القوقاز: الفرع الثالث

الأسود ومن الشرق بحر قزوین، وینقسم یعد إقلیم القوقاز إقلیم جبلي یحده من الغرب البحر 
: إلى شمال القوقاز الذي یعد جزءا من الفیدرالیة الروسیة ویضم سبع جمهوریات تتمتع بحكم ذاتي

، یاشركس بلقاریا، والقرتشاي أدیغیا، وداغستان، والشیشان، وإنغوشیا، وأوسیتیا الشمالیة، وقباردینو
أما القوقاز الجنوبي فیضم ثلاث دول هي جورجیا وأرمینیا ، إضافة إلى منطقتي ستافروبول وكراسنودار

من بحر قزوین حتى بحر  2كلم1200، وهو عبارة عن سلسلة جبلیة تمتد تقریبا على مساحة وأذربیجان
 .، والخریطة الموالیة توضح الحدود الجغرافیة لمنطقة جنوب القوقاز1أزوف

  وقازالحدود الجغرافیة لمنطقة جنوب الق): 5(خریطة رقم 

 

 https://bit.ly/3te5zzw: جنوب القوقاز، متوفر على الرابط: المصدر

عتباره من جمهوریات اتیجي الروسي على ایتمتع هذا الإقلیم بأهمیة كبیرة في الفكر الاستر 
، وذلك "الجوار القریب"الاتحاد السوفیاتي السابقة، والتي یصنفها مختلف القیادات الروسیة ضمن 

                                                           
مركز ، "خریطة القوى والتفاعلات: القوقاز بعد ربع قرن من تفكك الاتحاد السوفیتي"أحمد عبد الحافظ فواز،  -  1

   https://bit.ly/3GLhkCS: على الرابط متوفر. 2/08/2020، تم التصفح بتاریخ الحضارة للدراسات والبحوث

https://bit.ly/3te5zzw
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لتخوفها من الفراغ السیاسي والأمني الذي عرفته المنطقة بعد استقلالها، ویعد هذا الإقلیم ضمن 
یمكن روسیا من العبور إلى المیاه المجال الحیوي للنفوذ الروسي، فهي تطل على البحر الأسود الذي 

  .الدافئة في البحر المتوسط

وتحظى دول جنوب القوقاز بأهمیة اقتصادیة بالنسبة لروسیا باعتبارها فضاءا جغرافیا مجاورا 
لبحر قزوین الذي یعد ثالث احتیاطي للطاقة في العالم، ومعبرا لصادرات الطاقة لجمهوریات آسیا 

كتركیا وإیران وقوى دولیة  الإقلیمیةا جعلها محط منافسة من قبل القوى الوسطى نحو أوروبا، وذلك م
اورة كالولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي، في ظل تنامي الاهتمام بالموارد الطاقویة المج

ضافة إلى غناها دولیة خاصة السوق الأوروبیة، بالإة أسواق الطاقة اللجنوب القوقاز في تلبیة حاج
باحتیاطات كبیرة من المعادن والنفط والغاز الطبیعي خاصة في أذربیجان، والفحم، وقد ورثت عن 
الاتحاد السوفیتي منشآت ضخمة للصناعات العسكریة الثقیلة والخفیفة التي تعد ركیزة أساسیة للاقتصاد 

  .1الروسي

سیا في بدایات أما على الصعید الأمني فقد شكلت منطقة جنوب القوقاز تهدیدا أمنیا لرو 
التسعینات نظرا للإضطراب الأمني الذي شهدته دول المنطقة والنزاعات العرقیة التي عرفتها، ونظرا 
للتداخل العرقي والاثني بین جنوب القوقاز وشمال القوقاز الواقع تحت إدارة الحكومة الروسیة 

النزاع الانفصالي  هاوأبرز أشكال أدى ذلك إلى ظهور حركات إنفصالیة خطیرة في هذا الإقلیم ،الفیدرالیة
  .2لجمهوریة الشیشان

مسألة دور القوة العسكریة في  أصبحت ونظرا لتعدد المخاطر والتحدیات في جنوب القوقاز
 محل اهتماموتأمین المصالح الاقتصادیة لجمیع الأطراف الفاعلة المحلیة والإقلیمیة  ،حمایة الاستقرار

إلى تجرید التي تنادي اعتبرت روسیا الدعوات حیث  وروسیا معا، القیادات السیاسیة لدول المنطقة
محاولة لإضعاف الجناح  ،)باكو وطهران(بحر قزوین من السلاح من بعض العواصم الساحلیة 

                                                           
  .106، 105قاسم حمدان، مرجع سابق، ص ص،  -  1

2- Vitaly V. Naumkin," Russian Policy in the South Caucasus", connections, Vol.1, No.3, 
(Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 
september 02), p. 31. Available at: 
https://bit.ly/3NjTFfm  
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وهنا یبرز التعاون الروسي  ،من ردع التهدیدات المحتملة الكثیرة هناك أصلاالجنوبي الضعیف 
مع روسیا في حربها على الحركات  "حیدر علییف"اونت حكومة الأذربیجاني في هذا النطاق أین تع

الشیشانیة ومنعت المتمردین الشیشان من استخدام الأراضي الأذربیجانیة، نظرا للمصالح الاقتصادیة 
أن حوالي ملیوني المترابطة بین الدولیتین ففضلا عن الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، نجد 

فالمصلحة وعلیه أذربیجاني یعملون في روسیا، وتشكل تحویلاتهم جزءًا كبیرًا من دخل البلاد، 
  .1الاقتصادیة تمارس تأثیرها على المصالح السیاسیة والعسكریة

ومن أبرز التحدیات التي تعرفها الحكومة الروسیة في منطقة جنوب القوقاز هي التواجد 
عدم "إلى خلق حالة من الذي أدى المتزاید في جنوب القوقاز التواجد الأمریكي  الغربي فیها، خاصة
، سواء في علاقاتها الإقتصادیة فیما یتعلق بعلاقات روسیا مع دول هذه المنطقة" الیقین الاستراتیجي

 أو العسكریة الأمنیة، خاصة مع جورجیا التي تشهد سیاساتها في العقد الأخیرة من الألفیة الجدیدة
ا مع  التوجهات الروسیة ومحاولتها للتقارب مع الغرب والقوى الإقلیمیة الأخرى، وتخوفها من تعارضً 

على اعتبار أن روسیا انتهجت سیاسة تفعیل  وسیطرته على تفاعلات دول المنطقةتزاید النفوذ الروسي 
 ،ة إلى دعم موسكوالعلاقات الثنائیة مع الدول الثلاث لجنوب القوقاز، فأرمینیا لا تزال في حاج

إلى  "حیدر علییف"وعلاقاتها مع أذربیجان تعرف تطورا إیجابیا من خلال الزیارات الأخیر للرئیس 
  .2روسیا

الروسیة إرتكزت في تحدیدها لفضاءاتها الجیوبولیتیكیة  الإستراتیجیةوفي الأخیر یتضح أن 
والذي تمحور حول أن كل جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة " الجوار القریب"على مبدأ  الإقلیمیة

ي ومصالحها الوطنیة، مجي لأمنها القو یالمستقلة تعد مجال نفوذ حیوي لروسیا، ونقطة ارتكاز استرات
سخ في قد تر بین أمنیة وسیاسیة وإقتصادیة، و  وقد تعددت طبیعة العلاقات ومجالاتها التي تربطها

المدرك الاستراتیجي الروسي أن أي تهدید یمس فضاء دول الجوار القریب یعد تهدیدًا للنفوذ الروسي 
 . فیه، وتحدي لمكانة روسیا على الصعید الإقلیمي والدولي

  

                                                           
1- Ibid, p. 33. 
2 - Ibid, p. 36. 
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   توجهات الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة: المطلب الثالث

م الدول التي ظهرت بعد انهیار الاتحاد السوفیتي بظهور روسیا الاتحادیة دولة جدیدة في خض
وأفوله، برزت على مستوى النخب والقیادة السیاسیة جدل حول هویة الدولة الروسیة وتعددت 

وعلیه، . الأطروحات الفكریة للسیاسة الروسیة والخلافات بین مراكز القوى في داخل روسیا حول ذلك
ثلاثة دوافع رئیسیة للسیاسة الروسیة المعاصرة لفهم السلوك قبل التطرق لهذه التوجهات لا بد من فهم 

سعي روسیا إلى تحقیق عمق إستراتیجي وتأمین  الأولالروسي في البیئة الإقلیمیة وكذا البیئة الدولیة؛ 
حدودها ضد التهدیدات الخارجیة كسمة أساسیة من سمات التفكیر الإستراتیجي الروسي، أما الدافع 

ن ینظر إلیه منذ فترة الطموح في نیل الاعتراف كقوة عظمى، وهو ما ظل الكرملیفیتمثل في  الثاني
 الثالثنه ضروري لإضفاء الشرعیة على طموحاته الجیوسیاسیة إقلیمیا ودولیا، أما الدافع أطویلة على 

فیتعلق بعلاقة روسیا المعقدة بالغرب، وهي العلاقة التي تجمع بین التنافس أحیانا والحاجة إلى التعاون 
أحیانا وهو ما ینعكس على تعریف الهویة الروسیة بأنها أوراسیة أي أنها حالة خاصة لیست بأوروبیة 

  .1ولا آسیویة

  بین الأطلسیة والأوراسیة :إدارة یلتسن وتوجهات الاستراتیجیة الروسیة: الفرع الأول

مثار جدل بین النخب والاتجاهات في إستراتیجیة روسیا  غرافیة لروسیالقد أصبحت الهویة الج
هذه الهویة وتجسید ذلك في سلوك یعبّر عنها یؤثر على حركة السیاسة بوعي الالخارجیة، لأن 

لقوة جیوبولیتیكیا من جهة الخارجیة من جهة، ویؤدي بها للاعتماد على مجموعة من سیاسات بناء ا
أخرى، وبالتأكید على إعادة هیكلة الاقتصاد وتحدید دور الدولة فیه من جهة ثالثة، فهل سیذهب إلى 
تبني اقتصاد السوق والانخراط في العولمة بكل أبعادها؟، أم سیبقى للدولة شأن في رسم السیاسة 

رة أن یكون على غرار ما كانت علیه من الاقتصادیة والإتیان بشكل من رأسمالیة دولة لیس بالضرو 
حیث درجة المركزیة في عهد الاتحاد السوفییتي؟، ومن هنا یصبح الإقلیم الترابي للدولة الروسیة 
الجدیدة عنصرا أساسیا في تكوین الهویة القومیة ومدى استعداد القرار السیاسي للتقید بتعهدات ذات 

                                                           
، الطبعة روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من بطرس الأكبر حتى فلادیمیر بوتیندور ناصر زیدان،  - 1

  .164.، ص)2013الدار العربیة للعلوم ناشرون، : لبنان(الأولى، 
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ر كن الإیفاء بها من دون أن تكون روسیا مرة أخرى ذات دو أبعاد مصالح مباشرة ومعنویة، والتي لا یم
  .فإدراك هذه التعهدات یفضي إلى تضحیات اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة ؛في السیاسة الإقلیمیة والدولیة

عقب انهیار الاتحاد السوفیتي لم یكن لدى القیادة السیاسیة الروسیة الجدیدة رؤیة واضحة و 
بتعاد عن الماضي للإوفي محاولة  لذلكستوى الخارجي، ونتیجة اتباعها على المللاستراتیجیة الواجب 

على مكانة دولیة ممیزة لروسیا اهم مع الحلفاء السابقین و الشیوعي مع الإبقاء على علاقات الود والتف
 السیاسة الخارجیة ثار الجدال والخلاف داخل النخبة الحاكمة حول أولویات ،في علاقاتها الدولیة

  .1لمصالح القومیة التي یجب الدفاع عنهاوا

وهو التوجه الأطلنطي الذي  الأولویمكن التمییز في هذا الإطار بین ثلاث اتجاهات أساسیة؛ 
وجزء من الحضارة  ولة أوروبیةوأن روسیا د لغربیة كشركاء محتملین أو فعلییننظر إلى الدول ا

في هیاكله الاقتصادیة  تحالفها مع الغرب والاندماجن في الأوروبیة، ومن ثم فإن مصالح روسیا تكم
 الاتجاه خصوصیة الثقافة الروسیة وهو التوجه الأوروآسیوي، وقد أكد أنصار هذا الثاني. والسیاسیة

فهي بمثابة حلقة  نما تمثل حضارة متمیزة ومنفصلةوأن روسیا لیست جزءا من الحضارة الأوروبیة، وإ 
وهو التوجه الذي ما یزال یعتبر الغرب بصفة عامة وأمریكا بصفة  الثالث. الوصل بین الشرق والغرب

خاصة بمثابة تهدید للمصالح الروسیة وإن لم یتخذ التهدید شكلا عسكریا مباشرا، وأن الغرب یهدف 
إلى مزید من تفكیك واستغلال الضعف الاقتصادي والسیاسي الذي تعانیه روسیا في تحقیق امتیازات 

  .2المصالح الروسیةومكاسب على حساب 

  ه كوزیریف وتكریس التوجه الأطلسيأندری - 1

رؤیته  "یلتسن"فرض  في العلاقات وفي تحدید الأولویاتبعد التخبط أعلاه ومرحلة تجارب 
حول الاستراتیجیة الروسیة على المستوى الخارجي في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفیتي، وعلیه قام 

بتحدید أهداف الاستراتیجیة الروسیة، وكان ذلك في شكل  "كوزیرفاندریه "یلتسن ووزیر خارجیته 
تتعلق بالسعي لتوفیر البیئة الملائمة للإصلاح الاقتصادي والسیاسي في  الأولىثلاثة نقاط أساسیة؛ 

                                                           
  .182.مرجع سابق، ص ،روسیا الأوراسیة زمن فلادیمیر بوتینوسیم خلیل قلعجیة،  -  1

2-Boris Kararlitsky, RUSSIA UNDER YELTSIN AND PUTIN: Neo-Liberal 
Autocracy, 1st ed, (London: Pluto Press, 2002), p.77. 
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 "یلتسن"فتتعلق بالحفاظ على مكانة روسیا كقوة كبرى على الصعید الدولي، فقد أكد  الثانیة روسیا، أما
 ثالثوإمكانیاتها المادیة والمعنویة، و إلى تاریخها ومكانتها في العالم ولة كبرى بالنظرأن روسیا د

  .1ومنولث والقوى الآسیویة المجاورةالنقاط تتعلق بضرورة إقامة علاقات حسن جوار مع دول الك

 ب لتحسین الوضع الاقتصادي الروسيیسعى للحصول على دعم الغر  "یلتسن"ویبدو جلیا أن 
مع إبقاء علاقاته المتینة بالشرق السوفیتي السابق ومع الیابان، وبأن روسیا تعترف بأنها لم تعد قوة 

ل على ولكنها تكتفي بمكانة الدولة الكبرى، وبأنها ستعم الند للولایات المتحدة الأمریكیةعظمى تقف ب
واضحا بأن الاتجاه الأول  وید أهداف هذه الاستراتیجیة، یبدولتحد ترسیخ هذه المكانة الجدیدة لذلك

للاتجاه الثاني الذي یرید " خجول"الذي یدعوا إلى التقارب مع الغرب هو الذي ساد، ولكن مع قبول 
، وبدا التوجه الغربي واضحا في مجموعة 2مكانة الدولة الكبرى لروسیا في محیطها الحضاري الخاص
الروسي التي تمت في -التعاون الأمریكي من السیاسات التي اتبعتها روسیا، وذلك بعد توقیع وثیقة

، وقد تزامن توقیعها "یلتسن" رئیسلاالأب و  "جورج بوش"بین الرئیسین  1992كامب دیفید في فیفري 
إسراع روسیا  أولهامع توقیع معاهدة ماستریخت مباشرة والتي تشكّل بموجبها الاتحاد الأوروبي، فكان 

التوافق مع الغرب في القضایا ذات  ثانیهابالانضمام إلى المؤسسات الغربیة الاقتصادیة والسیاسیة، و
الأهمیة للطرفین في محاولة لجعل الغرب یتقبل روسیا كدولة صدیقة بعد الحرب الباردة، باتخاذ مواقف 

التعامل مع الاتحاد الأوروبي  ثالثهاو ضد الحلفاء السابقین لروسیا ومنها الموقف من العراق والصرب،
ومواصلة  وسیة متمیزة تجاه دول شرق أوروبافي إطار السیاسة الأوروبیة لروسیا، وعدم وجود سیاسة ر 

أنه على  رهاخآالمضي قدما في محادثات نزع السلاح، و رابعهاعملیة سحب القوات الروسیة منها، و
یة بالاهتمام الأكبر، فكانت الولایات المتحدة أولى الدول مستوى العلاقات الثنائیة حظیت الدول الغرب

بزیارتها عقب انهیار الاتحاد السوفیتي في محاولة  كوزیرفالتي قام الرئیس یلتسن ووزیر خارجیته 
  .3لجذب المساعدات والاستثمارات الغربیة

                                                           
مركز الإمارات : أبو ظبي(، الطبعة الأولى، السیاسة الروسیة تجاه الخلیج العربيعبد الجلیل زید المرهون،  -1

   .10، 9، ص ص، )2011للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، 
2-Alexander A. Sergunin, "Discussions of international relations in post-communism 
Russia", Communist and Post-Communist Studies, 37, (2004), p.20. 
3-Tugce Varol, THE RUSSIAN FOREIGN ENERGY POLICY, (Republic of 
Macedonia : European Scientific Institute, 2013),p.32. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بیئتها الإقلیمیة تجاهأولویات الإستراتیجیة الروسیة : الفصل الثاني
 

 116 

ورغم كل محاولات التقارب مع الغرب فإن المساعدات الغربیة لروسیا ظلت محدودة، وبدا  
واضحا بأن للغرب أولویات أهم من روسیا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وبأنه یعیق تدفق 
المساعدات والاستثمارات إلى روسیا، أو أنه لا یعمل على تشجیعها لدعم الوضع الدیمقراطي الجدید 

من انتظار المساعدات الغربیة وإنقاذ روسیا من أزمتها الاقتصادیة الخانقة  "یلتسن"ها، وعندما ملّ فی
بدأ في تعدیل استراتیجیتها والتحوّل أكثر نحو الاتجاه الثاني الداعي إلى الحفاظ على خصوصیة 

ى اتخاذ استراتیجیة روسیا من خلال علاقات أوثق بآسیا، مع فتح المجال للاتجاه الثالث الذي یدعوا إل
تمثل التغیر في الاستراتیجیة الروسیة هذه فاع عن مصالح روسیا القومیة، و سیاسیة أكثر تشددا في الد

متعلق بالتوجه الإستراتیجي حیال الولایات المتحدة الأمریكیة وضمان  أولهافي ثلاثة توجهات أساسیة؛ 
متعلق بالتوجه الإستراتیجي تجاه دول  ثانیهااحترام هذه الأخیرة لمصالح روسیا الاتحادیة، و

فیتمثل بالتوجه الإستراتیجي شرقا وذلك عبر تطویر العلاقات الروسیة مع أكبر  ثالثهاالكومنولث، أما 
  .1عدد من الدول الآسیویة الكبرى بهدف تحقیق قدر أكبر من التوازن على المستوى الخارجي

لذي أصبح یعني الدفاع عن المصالح الروسیة وهكذا بدأت الاستراتیجیة الروسیة بالاستقرار ا
أولا للإبقاء على مكانة روسیا كدولة كبرى، هذا الاستقرار الذي استمر في التطور والبلورة نحو 
استقلالیة التوجهات الروسیة تماما عن الغرب، لذلك وسعیا لتحقیق أكبر قدر ممكن من الاستقلالیة 

حیث  ها الخارجیة، فبدأت بالتوجه شرقالعالم وأولویات سیاستبدأت روسیا تعید ترتیب علاقاتها بدول ا
بعدة زیارات لعدد من الدول الآسیویة الكبرى، وموازاة مع ذلك وسّعت روسیا دائرة تعاونها  "یلتسن"قام 

وأوكرانیا اللتان تعتبرهما من العرق الروسي وباعتبارهما  بیلاروسیاالكومنولث وخاصة مع مع دول 
  .2یین لروسیا وامتدادها السیاسي الفعليالشركاء الحقیق

  یفغیني بریماكوف وتكریس التوجه الأوراسي - 2

في تغییر توجهات روسیا الخارجیة نتیجة للضغط الذي  "یلتسن"بدأ  1994اعتبارا من مطلع 
وفي طلیعتهم القومیون والشیوعیون نحو ) مجلس الدوما(تعرض له من التیارات الرئیسیة في البرلمان 

العالم الأوراسي، ففي هذا العالم تقع روسیا وتكمن مصالحها وكذلك تنبع مصادر التهدید الأساسیة 

                                                           
  .208، 207، مرجع سابق، ص ص، روسیا الأوراسیة زمن فلادیمیر بوتینوسیم خلیل قلعجیة،  -  1

2 - Tugce Varol, Op. Cit, p.34. 
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دا على هذا التغییر جاء انعقاد مجلس الأمن القومي الروسي في نفس للأمن القومي الروسي، وتأكی
العام مُقِرّا وثیقة التدابیر الرئیسیة للإستراتیجیة الروسیة، والتي أصرت على معارضة توسع حلف 
الشمال الأطلسي شرقا لیضم دول أوروبا الشرقیة، واستعادة نفوذ روسیا في هذه المنطقة، كما شددت 

تستطیع روسیا من خلالها تحقیق مصالح  ازنة ومستقلة مع جمیع دول العالمقات متو على إقامة علا
حیویة وإستراتیجیة هامة، وذلك ردّا على اختراق الغرب مناطق النفوذ والمصالح الإستراتیجیة الروسیة 
التقلیدیة، فضلا عن عدم وفاء الغرب في تقدیم الدعم المالي لروسیا ومعارضته من قیامها ببیع 

  .1لأسلحة لأنظمة معاقبة كإیران والعراقا

لإثبات تغیر توجهات روسیا الخارجیة عن  "یلتسن"هذا، ویعتبر أهم عمل قام به الرئیس 
 "كوزیرف"موالاة الغرب والإنجرار وراء سیاستهم إلى سیاسة أكثر استقلالیة، هو عزل وزیر خارجیته 

على  1996خلفا له في أواخر عام  "بریماكوفیفغیني "المعروف بمیوله واتجاهاته الغربیة وتعیین 
أحد كبار مفكري روسیا الاتحادیة وأحد أشد أنصار  "بریماكوف" رأس الدبلوماسیة الروسیة، ویُعتبر

  .وصانعي تیار التوجه الأوراسي فضلا عن سعة معرفته وحسن إدراكه وكفاءته السیاسیة والدبلوماسیة

ودعم الدور الروسي في  دائل من اتجاهها شرقاأخذت التوجهات الروسیة تعزز تنویع الب وعلیه
والمحافظة على مصالح روسیا التقلیدیة سواء في دول الاتحاد السوفیتي السابق أو في  ،القارة الآسیویة
في هذه المناطق،  لا سیما بعد إدراك القیادة الروسیة الفرص الاقتصادیة المتاحة للبلاد ،القارة الآسیویة

لحل أي أزمة  مواقفها الجادةمن خلال  ،نشط ومحاولة إثبات وجودها فیهاللعب دور روسیا  فقد سعت
  .2تنشب في هذه المناطق وتقویة الصلات مع أكبر عدد ممكن من دولها

وجاء الرد على لسان  القیادة ق على روسیا وهو ما أدركتهیّ إن التوجه أعلاه جعل الغرب یضَ 
یسعى لإقامة نظام أحادي  الذي ،الذي صرّح بأن توقعات روسیا صدقت بخصوص الغرب "بریماكوف"

ویرید أن یكون في العالم دولة عظمى واحدة تملي شروطها على الدول الأخرى، ولا یهمها  القطبیة
قة لذلك ولترسیخ التوجهات الجدیدة الروسیة صدرت الوثی. سوى الاستمرار بالإضرار بمصالح روسیا

                                                           
دار آمنة للنشر : الأردن(، الطبعة الأولى، روسیا في السیاسة الآسیویة بعد الحرب الباردةكاظم هاشم نعمة،  -  1

  .44.ص، )2013والتوزیع، 
، تم التصفح الجزیرة جریدة، "مثلث بریماكوف الإستراتیجي اجتهاد شخصي أم مباردة روسیة؟"علي الدین هلال،  - 2

  https://bit.ly/3zzqdOi : ، متوفر على الرابط15/01/2021بتاریخ 
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الزرقاء للأمن القومي الروسي لتشكّل رؤیة فعالة لهذه التوجهات، عبر رؤیتها في نظام دولي متعدد 
الأقطاب من أجل مواجهة التهدیدات والتحدیات التي تعیق تحقیق المصالح الروسیة في فترة ما بعد 

التوجهات  في "مبدأ بریماكوف"ـ بالحرب الباردة، وتكرّس هذا الأمر لاحقا بما أصبح یعرف 
الاستراتیجیة الخارجیة لروسیا الاتحادیة، وتدور محدداته حول نقطتین مهمتین؛ الأولى تتعلق بإنشاء 
نظام عالمي جدید یقوم على التعددیة القطبیة التوافقیة، أما الثانیة فتتعلق بإنشاء تحالف أوراسي بین 

، كما دعا هذا المبدأ إلى *الأمریكیة روسیا الاتحادیة والصین والهند كمثلث استراتیجي یوازن القوة
  .1الدفاع عن تقویة دور الأمم المتحدة بعدما بدا أن دورها یتوارى لحساب الحلف الأطلسي

في  "بریماكوف"وقد كان العدید من صانعي السیاسة والمراقبین الغربیین بطیئین في أخذ رؤیة 
لنظام الدولي مقتنعین بأن روسیا أضعف من أن تنهض بمفردها، ناهیك عن إنشاء نظام بدیل ل ظاهرها

نهایة الحرب الباردة، ولكن مع تحسن الاقتصاد الروسي وحصول موسكو على  بعدالجدید المتشكل 
لغربیة المزید من الموارد لتنفیذ هذه الرؤیة تطورت سیاستها من حالة الرفض السلبي نسبیا للمبادرات ا

إلى شكل من المقاومة الأكثر نشاطا، وفي نهایة المطاف تحولت إلى سیاسة خارجیة نشطة مع نطاق 
جغرافي طموح، سمح بذلك الاستفادة من الموارد الكبیرة الموجودة تحت تصرفها والاستعداد للاستفادة 

  .ةمن بیئة خارجیة مواتیة، وتراجع النظام الدولي الذي تقوده الولایات المتحد

  مزیج حرج بین الأوراسیة والبرغماتیة: التوجهات الروسیة في عهد بوتین ومیدفیدیف: الفرع الثاني

قررت أن أختار رجلا قادرا على توحید المجتمع والاعتماد على القوى السیاسیة الأكثر " 
سیجددون شمولا وتأمین الاستمرار بالإصلاحات في روسیا، رجل سیكون قادرا على توحید الذین 

الوافد الجدید للكرملین  "یلتسن"هكذا وصف الرئیس  2"روسیا الكبرى في القرن الواحد والعشرین
                                                           

إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون كذلك شكلت أفكاره الأساس وانطلاقا من هذا التصور أسهمت روسیا الاتحادیة في  - *
النظري لتطویر فكرة المثلث الإستراتیجي بإضافة كل من دولتي جنوب إفریقیا والبرازیل إلى هذا التحالف وتشكیل ما 

ى یعرف الیوم بتحالف دول البریكس والمعارض الشدید لتوسع حلف الشمال الأطلسي والتفرد الأمریكي بالهیمنة عل
  .النظام الدولي

، 3، العدد 36، المجلد دراسات، "2007-1998العلاقات الروسیة الفرنسیة خلال العقد الماضي "مخلد مبیضین،  - 1
  .517.، ص)2009(

 ،)2019جرّوس بروس ناشرون، : طرابلس(، الطبعة الأولى، أسرار الكرملینوري، خسنا : بیرنارد لوكومت، ترجمة -  2
  .293.ص
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وقدم بعدها مبادئ توجهات  2000ماي  7امه بموجب الدستور في ، والذي استلم مه"فلادیمیر بوتین"
في الاستراتیجیة الروسیة بشكل جوهري من  هذا المبدأیتألف و  ،"مبدأ بوتین"ـ باستراتیجیته فیما عرف 

الانفتاح على الغرب وإعطاء الأولویة للمصالح الاقتصادیة في التوجهات الخارجیة، وكذا تطبیع 
العلاقات بین موسكو وجیرانها وبخاصة الحلفاء السابقین للاتحاد السوفیتي لكن كل هذه الأمور ما هي 

  .إلا الطبیعة العامة للمبدأ

  وجهات الإستراتیجیة الأوراسیة والبرغماتیةبوتین والت - 1

بدت توجهات روسیا أكثر  2000لمقالید الحكم في روسیا عام  "فلادیمیر بوتین"مع استلام 
اتزانا ورصانة، وترافق ذلك مع اجتماع مجلس الأمن القومي الرئاسي في روسیا وإقراره لوثیقة مبادئ 

الخارجیة بعد التحولات الكبیرة التي طرأت  "بوتین"ات السیاسة الروسیة، وقد جسدت هذه الوثیقة تطلع
 للتعامل مع تحدیات "بوتین" على الساحة الداخلیة لروسیا، بالإضافة إلى كونها محاولة جدیة للرئیس

البیئة الإستراتیجیة الدولیة، وبالذات فیما یتعلق بالتوتر مع الغرب وتحدیدا مع الولایات المتحدة 
الأمریكیة، كما أكدت ذات الوثیقة من جهة أخرى على أن العناصر الرئیسیة للمصالح القومیة الروسیة 

لدولي الذي تحتضنه الدول تقوم على حمایة الفرد والمجتمع والدولة من الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب ا
والناجم عن استخدامها للسلاحین التقلیدي والنووي أو التهدید بهما، ومن جهة ثالثة أكدت الوثیقة على 

خلال أن المصالح القومیة الروسیة على المستوى الإقلیمي والدولي تتمثل في ضمان سیادة روسیا من 
مراكز الثقل في العالم المتعدد الأقطاب، وهذا الدولي واعتبارها مركزا من دعم مركزها الإقلیمي و 

یقتضي منها تطویر علاقات نفعیة متكافئة ومتبادلة مع جمیع البلدان والتجمعات التكاملیة، وتأتي في 
  .1مقدمتها البلدان الأعضاء في الكومنولث والاتحاد الأوروبي ومع شركاء روسیا التقلیدیین

وضمّنها في الوثیقة أعلاه لم تخرج عن الأفكار  "بوتین"والملاحظ أن هذه الأفكار التي طرحها 
أكدت مجمل التوجهات  "بوتین"؛ فعناوین مبدأ "یفغیني بریماكوف"التي صاغها رئیس الوزراء الأسبق 

 "بریماكوف"المستقبلیة للسیاسة الروسیة خلال فترة الحكم القادمة ستشكل امتدادا طبیعیا لما أراد 
المبادئ نجد التركیز أولا على برامج الإصلاح الداخلي على حساب التوجهات إرساءه، وفي مقدمة تلك 

الخارجیة، وكذا الحفاظ على روسیا الاتحادیة كقوة نوویة عظمى، بالإضافة إلى تطویر دور روسیا 

                                                           
1 - Boris Kararlitsky, Op.Cit, p p, 251, 252. 
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ى واحدة، وكذا العمل على استعادة دور مالاتحادیة في عالم متعدد الأقطاب لا یخضع لهیمنة قوة عظ
تحادیة في آسیا والشرق الأوسط بشكل تدریجي، وأخیرا عدم السماح للغرب بتهمیش الدور روسیا الا

  .1الروسي في العلاقات الدولیة

أن هذا الأخیر أضاف أربعة عناصر جدیدة  "بوتین"ومبدأ  "بریماكوف"وجوهر الفرق بین مبدأ 
والتي على  تدریجیا من نتائج الحرب الباردة في التخلص أولاللتوجهات الخارجیة لروسیا، وتتمثل 

وهو إمكانیة إعادة التراب بین  الثانيأساسها تعامل الغرب مع روسیا الاتحادیة كطرف مغلوب، الأمر 
و معارضة روسیا ه الثالثدول الاتحاد السوفیتي السابق لحمایة منطقة خط الدفاع الأول، الأمر 

ضایا إمكانیة العمل جنبا إلى جنب مع الولایات المتحدة في ق لكن هذا لا یمنع من للقطبیة الأحادیة
هو السعي من أجل دعم البیئة الأمنیة لروسیا الاتحادیة في  الرابع، الأمر استراتیجیة كالحد من التسلح

  .2الشرق الأقصى وذلك عبر تقویة علاقاتها مع الهند والصین والیابان

نجم عنها من تطورات في المشهد  وما 2001ومع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
للتعاطي مع الواقع الجدید من ناحیة واقعیة تحقق مصالح روسیا  "بوتین"سارع  ،الجیواستراتیجي الدولي

المشروعة في المحیط الإقلیمي والدولي، وبدا ذلك واضحا من خلال تصریح بوتین بأن روسیا تسعى 
والبراغماتیة ذات المزایا المشتركة للطرفین، وهذه إلى بناء إستراتیجیة ترتكز على الثبات والتنبؤ 

السیاسة ذات شفافیة قصوى تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للدول الأخرى وتهدف إلى التوصل 
ف هذه أهدا "بوتین"ت تصریحات كسة تخدم مصالح كل الأطراف، وقد عإلى قرارات مشترك

خذت هذه السیاسة أي القرن الواحد والعشرین، بحیث ف ن تتبعها روسیاأالاستراتیجیة الروسیة والواجب 
تحقق مكاسب تكتیكیة لروسیا، فبتحالفها مع الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها العالمیة ضد 

منیة وهو ما أدى إلى تهدئة الأوضاع الأ ،الإرهاب تمكنت من السیطرة على التمرد في الشیشان

                                                           
العلاقات العربیة : ، فيمعطیات جدیدة لفاعل قدیم: الدور الجیوسیاسي لروسیا في الشرق الأوسطمي مجیب،  -  1

محمود عزت، الطبعة الأولى، : ، تحریررؤى إستراتیجیة وتحلیلیة حول الدور الروسي في المنطقة العربیة-الروسیة 
  .18، 17، ص ص، )2021الدراسات الإستراتیجیة،  مركز: الإسكندریة(

2- Yevgeny Primakov,Translated by: Felix Rosenthal, Russian Crossroads: Toward the 
New Millennium, 1st ed, (New Haven: Yale University Press, 2004), p p, 4, 5. 
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خرى تمثلت في إعادة أأوروبا الشرقیة، كما حققت مكاسب وقاز و المحیطة بروسیا في آسیا الوسطى والق
  .1جدولة دیونها الخارجیة والانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

وروبا ومسایرة أاسة الروسیة في إطار التوجه نحو إذا فالواقع الدولي فرض نفسه على السی
ل الولایات المتحدة على قواعد عسكریة التوجه الأمریكي الجدید، وأكثر من ذلك أن روسیا سهلت حصو 

على الرغم من الانفتاح الذي وسم لكن  ،مرة لیسهل علیها غزو أفغانستان في أوزباكستان لأول
بعد  خاصةلمتحدة الأمریكیة الانفرادیة توجهات روسیا الخارجیة إلا أنها عارضت تحركات الولایات ا

غزو العراق، وهو ما اعتبره كثیرون بمثابة إعادة رسم للتوجهات الروسیة نحو مزید من الثبات 
إیران  والصلابة لتقف بالند للسیاسة الأمریكیة، وتبع ذلك عدم الاذعان الروسي لأمریكا بعدم تزوید

تلویح بها، وأكتمل عِقد عارض بوتین استخدام القوة العسكریة ضدها أو ال كمابالتقانة النوویة السلمیة 
بأن توجهات روسیا قائمة على البراغماتیة وسیادة  "بوتین"الصلابة الروسي من خلال تصریحات 

  .2القانون الدولي، في إشارة واضحة لعدم انفراد أمریكا واستمرار هیمنتها على النظام الدولي

مرحلة جدیدة في  2006بأن روسیا الاتحادیة قد بدأت عام  "بریماكوف" وبمرور الوقت اعتبر
نهوضها، وتتمیز هذه المرحلة بالقطیعة مع السیاسات السابقة التي سادت منذ انهیار الاتحاد السوفیتي 

سعى إلى تحقیق أمرین  "بوتین"أن الرئیس  خارجیة، ویرىخصوصا على صعید العلاقات الروسیة ال
إعادة دور  ذلك من خلال ى ثروات روسیا الطبیعیة و سیطرة الدولة علهو إحكام  الأولأساسیین؛ 

هو العمل على تجسید القدرة  الثانيالدولة في مجال تنظیم الاقتصاد وإدارة التنمیة في الأقالیم، والأمر 
  .3العسكریة الروسیة وعودتها إلى لعب دور متعاظم على المسرح الدولي بالاستناد إلى ثرواتها الطبیعیة

  یمیتري مدیفیدیف واستمرار نهج بوتین في التوجهات الخارجیةد - 2

بل امتدت إلى خلیفته  2008للكرملین عام  "بوتین"لم تتوقف التوجهات أعلاه مع مغادرة 
مبادئ وتوجهات السیاسة الروسیة عرفت باسم  2008، والذي أصدر في أوت "دیمیتري میدفیدیف"
، وضمّن ذلك في شكل خمسة محاور "بوتین"والذي أكد فیها مواصلة نهج سلفه " مبدأ میدفیدیف"

                                                           
1 - Christian Thorun,Op.cit, p p, 111, 112. 

  .519 .مبیضین، مرجع سابق، ص مخلد -  2
  .167 .مرجع سابق، ص ناصر زیدان، -  3
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كان بخصوص التأكید على بناء روسیا لسیاستها وفق احترام مبادئ القانون الدولي، هذا  الأولكبرى؛ 
الأخیر الذي یُعدّ المرجع والأساس لتنظیم العلاقات الدولیة، مع إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في 

فیتعلق بالعمل على إقامة عالم متعدد  الثانيأما  ،ات الدولیة، وضرورة الحل الجماعيالأزم حل
فیتعلق بعدم الرغبة في الدخول في  الثالثالأقطاب والرفض المطلق لعالم یحكمه القطب الواحد، وأما 

وسیا أي شكل من أشكال الصراع مع أیة دولة في العالم، والعمل بالتالي على تطویر علاقات ر 
یتعلق ببناء سیاسة  الرابعو. الخارجیة مع جمیع دول العالم المهمة والمؤثرة في البیئة الإقلیمیة والدولیة

تعلق ببناء فی الخامسعلى المحافظة على أرواح وكرامة الروس أینما كانوا، أما  ساسبالأ ترتكزروسیة 
 تهدید یواجهها،لخارج وردع أي قتصادیة في اعلى المصالح الاترتكز على المحافظة سیاسة روسیة 

  .1وبالأخص المناطق التي تعتبر مناطق نفوذ روسیة أو تلك التي لدیها حدود مع روسیا

یطلب فیه إطلاق عملیة  2009أمرا للمؤسسة العسكریة في منتصف  "میدفیدیف"كما أصدر 
واسعة لإعادة تسلیح الجیش والأسطول الروسي، والتركیز على تعزیز القدرات والقوات النوویة الروسیة 
في مواجهة الأخطار المحتملة، وفي مقدمتها مشاریع الناتو التوسعیة بضم كل من جورجیا وأوكرانیا 

هذا تبلور في سیاق  "میدفیدیف"والجدیر بالذكر أن مبدأ  ،الحدود مع روسیا وهو ما یضعه على
تحولات عمیقة في سیاسة روسیا الداخلیة نحو إعادة الاعتبار لدور الدولة من خلال استعادة السیطرة 
على الاقتصاد الروسي الذي كانت المافیات الروسیة قد نهبته بالتحالف مع المافیات الاقتصادیة 

ة، كما أنه جزء من توجه عام للاستراتیجیة الروسیة نحو استعادة التوازن الدولي والدور الروسي الغربی
  .2في البیئة الإقلیمیة والدولیة

 عقد الأوراسیة الجدیدة: عودة بوتین وتوجهات الإستراتیجیة الروسیة - 3

وبمرور ما یقارب السنة على بدء ولایته الرئاسیة الثالثة، وقّع  لولایة أخرى "بوتین"بعد عودة 
على وثیقة تصور لسیاسة روسیا الاتحادیة والموسومة بالأوراسیة الجدیدة، وهو  2013في شهر فیفري 

طاءه لتطور روسیا التوجه الجدید الذي یعتزم إع "بوتین"ما عدّه الكثیرون بیانا سیاسیّا یعلن فیه 

                                                           
1- J.L.Black, The Russian Presidency of DMITRY MEDVEDEV 2008-12: The next 
step forward or merely a time out?, 1st ed, (New York: Routledge Taylor & Francis 
Group,2015), p.14. 
2- Valerie A. Pacer, Russian Foreign Policy Under Dmitry Medvedev 2008-2012, 1st ed, 
(New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016), p.5. 
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وكذلك  "دیمتیري میدفیدیف"أن التوقیع بمثابة تأكید منه على ابتعاده عن سلفه المباشرة  ، كمامستقبلاً 
 "بوتین"ویحمل التصور الجدید تصمیم  ،2008- 2000فسه في ولایتیه ما بین ن "بوتین" عن توجهات

ي ینبغي أن تصبح مركز الثقل الجدید على المسرح الدولي، وبالتال على تأكید خصوصیة روسیا والتي
لهذه الهویة الخاصة هو أوراسیویة روسیا الاتحادیة، التي  "فلادیمیر بوتین"فإن التعریف الذي یقدمه 

وكذلك البوصلة التي ینبغي لها أن تقود الإستراتیجیة الروسیة  أیدیولوجیتها السیاسیة الجدیدة ستصبح
  .1في القرن الواحد والعشرین

تحدید ل وبتوقیعه على تصوره أعلاه یعلن أن روسیا تسعى "بوتین" من جهة أخرى فإن
ستراتیجیا متمیزا مستقبلها لوحدها دون ربط ذلك بمستقبل أوروبا، بعدما كانت إلى عهد قریب شریكا ا

للقادة الروس ) المحب لأوروبا(أوروبي - بهذا یقطع الصلة مع التوجه الفیلو فبوتین للاتحاد الروسي،
بهذا  "بوتین" انخراط روسیا في أوروبا كهدف قومي، كما أن "بطرس الأكبر"نذ الذین طالما أعلنوا م

یكون قد أدار ظهره للإغراء الذي كان یمثله بالنسبة إلى الكرملین منذ الحقبة السوفیاتیة وتكرست أكثر 
أندري "في خضم الحرب الباردة وطبقت بعدها مباشرة، كل هذا دفع بالمختص في الشؤون الروسیة 

سبتمبر كالأمریكي ثم 11ما الذي دفع فلادیمیر بوتین الذي عرفناه غداة " للقول "غراتشیف
 ]في حقبة تحالفه مع جاك شیراك وغیرهارد شرویدر ضد الحرب الأمریكیة في العراق[كالأوروبي 

كتشف إنها بالتأكید براغماتیة رجل یعود إلى مقالید الدولة، وی...؟))أوراسیویا((لیعود فیلبس لباسا 
  .2"عالما مختلفا، تغیر تغیرا عمیقا منذ ولایتیه السابقتین

ذهب إلى تفسیر ذلك بأن دور  "سیرغي لافروف"ومن جهته فإن وزیر الخارجیة الروسي 
الأوراسیة الجدیدة لا یقتصر على وظیفة رواق أو ممر ترانزیت بین الغرب  "بوتین"روسیا في لعبة 

، ولا بوضعیة مزوّد الاقتصادات الآسیویة بالمواد الأولیة، فطموح روسیا هو )الجدید(والشرق ) العجوز(
في الهندسة " مفتاح العقد"تكوین قطب سیاسي مستقل بذاته في الحیز المابعد سوفیتي، یلعب دور 

                                                           
، تم مركز الجزیرة للدراسات، "حدود النزعة البوتینیة: تزاید النفوذ الروسي في شمال إفریقیا" إسماعیل حمودي،  -  1

   https://bit.ly/3NGJMZl: ، متوفر على الرابط25/02/2022بتاریخ التصفح 
: 2014أوضاع العالم  :، فيطموحات فلادیمیر بوتین الأوراسیویة: من الغرب إلى الشرقأندري غراتشیف،  -  2

مؤسسة : بیروت(نصیر مروّة، الطبعة الأولى،  :برتران بادي ودومینیك فیدال، ترجمة: ، تحریرجبابرة الأمس والغد
  .129.، ص)2014الفكر العربي، 
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ة الجدیدة، من منطلق أن روسیا باتت فعلا أحد مراكز العالم الجدید المتعدد المراكز، وما یحدد الدولی
  . 1وضع روسیا بالتالي هو إمكانیاتها العسكریة والجغرافیة والاقتصادیة والثقافیة وطاقاتها البشریة

  بیئتها الإقلیمیة محددات الإستراتیجیة الروسیة تجاه: المبحث الثاني

المقومات التي تتمتع بها دولة ما سواء أكانت جیواستراتیجیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو تعدّ 
ا لمنح دولة ما القوة والمرونة اللازمة التي تؤهلها ا وحیویً ا رئیسیً عنصرً  ،میةأمنیة أو قیّ - عسكریة

الاتحادیة هي وروسیا  .افهال الذي یمكّنها من تحقیق أهدلممارسة دور بارز في النظام الدولي بالشك
إحدى الدول التي تتمتع بمجموعة من الخصائص والمقومات، والتي توفر لها القوة اللازمة والمؤثرة في 
العلاقات الدولیة وصیاغة توجهاتها الخارجیة وكذا إدارة الأزمات الإقلیمیة والدولیة، وبما یؤهلها 

وء الأهداف والوسائل التي حددتها للارتقاء بمكانتها ومنزلتها في هیكلیة النظام الدولي، وفي ض
  .یلي یتم التفصیل فیه فیمااستراتیجیتها القومیة، وهو ما س

  بیئتها الإقلیمیة الروسیة تجاه للإستراتیجیةالمحددات الجغرافیة والبشریة  :المطلب الأول

كأحد سیتم التعرض هنا بالتفصیل في مضامین محددات الجغرافیا الطبیعیة والبشریة والسیاسیة 
أهم محددات الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة؛ یشمل المحدد الجغرافي على كل من الموقع 
الجغرافي الاستراتیجي وكذا الموارد الاقتصادیة، في حین تشتمل الجغرافیا البشریة على كل من تعداد 

  .السكان والتركیبة العرقیة

  المحدد الجغرافي: الفرع الأول

البعد السیاسي والعسكري للوضع الجغرافي الطبیعي لروسیا الاتحادیة، والجغرافیا  نعني به
الطبیعیة هنا بمعناها الواسع تضم مجموعة من العوامل الطبیعیة من مساحة وحدود بریة وبحریة 

في  وأهمیة للموارد الأولیة الطاقویة، فالموقع الجغرافي للدولة، وكذا مساحته وموارده الطبیعیة لها دور
  .تحدید سیاساتها وتوجهاتها الاستراتیجیة

                                                           
مركز الجزیرة ، "صراع النفوذ والهیمنة: روسیا في عالم متعدد المراكز"كریم الماجري، : محمد یوسیتش، ترجمة -  1

   https://bit.ly/3MAWvvn: ، متوفر على الرابط16/01/2021: ، تم التصفح بتاریخللدراسات
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 :موقع روسیا من منظور جغرافي - 1

 أرض بین یربط الذي المجرد التحدید منه المقصود لدولة ما لیسإن دراسة الموقع الجغرافي 
 هذا وراء من هدفال وصفیة، وإنما أو فلكیة بتحدیدات مرتبطة أو مُعیّنة، معالم وبین السیاسیة الوحدة
 سیاساتها ویوجه خاصة شخصیة للدولة یعطي لأنه الجغرافي للموقع الفعلیة القیمة إبراز هو التحدید

 الذي الدور وفي الحیویة مصالحها علیها تكون التي الكیفیة وفي قوتها في ویؤثر معینة، باتجاهات
 القرارات من الكثیر علیه تتوقف وإنما ذلك على الأمر یقتصر ولا الدولي، الوسط في تمارسه أن یمكن

  .1الدولة تتخذها التي منها العسكریة وحتى الاقتصادیة السیاسیة،

كما هو معلوم بأن المحدد الجغرافي یعدّ من أبرز المحددات التقلیدیة المؤثرة في توجهات و 
كما یعدّ كذلك من أكثر العوامل الطبیعیة دیمومة في بناء القوة القومیة دولة ما على الصعید الخارجي، 

دات اطها الخارجي وكذا مركزها بین وحا في تحدید طبیعة سلوكها ونشا أساسیً للدولة، إذ یلعب دورً 
 ،2"أن سیاسة الدولة تكمن في جغرافیتها"إلى هذا بالقول  "نابلیون بونابرت"وقد أشار النظام الدولي، 

وعلى الرغم من تقلص أهمیة العامل الجغرافي بسبب التطور الحاصل في میدان الأسلحة ووسائل 
الاتصالات والمواصلات المعاصرة، فإنه ما یزال یحتفظ بأهمیة نسبیة في الوقت الحاضر، فضلا عن 

 تحدید المستوى الاقتصادي والسكاني للدول وانعكاس ذلك على نوعیةدور الواقع الجغرافي في 
تحدید أهمیة كل من الموقع والمساحة ویدرس المحدد الجغرافي عبر  .3علاقاتها بالدول الأخرى

  .والحدود

القسم الجغرافي من قارة أوروبا وثلث شمال آسیا، حیث  - سابقا- شغل الاتحاد السوفیتي لقد 
ة كبیرة امتد من بحر البلطیق في الغرب إلى المحیط الهادي في الشرق، حیث كان یمتد على مساح

الاتحاد السوفیتي استقلت من العالم، فضلا عن امتلاكه عددا كبیرا من البحیرات والأنهار، وبعد تفكك 
ورثت روسیا الاتحادیة أكثر من ثلاثة في حین  ،4نت رابطة كومنولث الدول المستقلةوكو  دول عنه

                                                           
بین تحقیق التراكم المعرفي والاستجابة لمتطلبات : ساسیة في الفكر الإستراتیجيالتحولات الأحسین بوقارة،  -  1

  .213.، ص)2021دار أمل للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر(، الطبعة الأولى، علاقات القوة
  .131.، ص)2010المكتبة القانونیة، : ادبغد(، الطبعة الخامسة، العلاقات الدولیةمبادئ سعد حقي توفیق،  -  2

3-Charles E.Zieglar, The History of Russia, (Santa Barbara: Greenwood Press, 2009), p.1. 
الأولى، ، الطبعة الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیةلمى مضر الأمارة،  - 4

  .146.، صمرجع سابق
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فرید من نوعه، فقد باتت تمثل ، وأضحت روسیا الاتحادیة بالتالي تتمیز بموقع أرباع مساحته الهائلة
الجزء الشرقي من أوروبا، وكذلك تمتد لمساحات شاسعة في عمق قارة آسیا وصولا إلى حدود الیابان، 

آسیویة بفضل مزایاها - ووفقا لهذا الموقع الجیوسیاسي المتمیز أیضا وصفت روسیا بأنها دولة أورو
  .1المتنوعة وعلاقاتها مع جمیع الدول الحدودیة لها

ة لموقعها فإن روسیا الاتحادیة تحاول الوصول إلى المیاه الدافئة في البحر الأبیض نتیجو 
المتوسط والمحیط الهندي، وذلك لعدم صلاحیة سواحلها للملاحة لأنها تتجمد في الشتاء؛ إذ تشرف من 
 جهة الشمال على المحیط الشمالي المتجمد، ومن الشرق على میاه المحیط الهادي، وفي الشمال
الغربي على شواطئ بحر البلطیق، ومن الجنوب على سواحل البحر الأسود، لذا فإن میاه الشاطئ 
الشمالي لروسیا الاتحادیة غیر صالحة للملاحة طوال العام بسبب تجمد المیاه، أما ساحلها الشرقي 

بالساحل ، أما فیما یتعلق الذي یطل على المحیط الهادي فهو یتیح لها الاتصال بالعالم الخارجي
المشرف على البحر الأسود فروسیا تتصل من خلاله بالدول المطلة علیه، ولا تقودها موانئ البحر 

  .2الدردنیل والبوسفور وبحر إیجة إلا عن طریق الذراع المائي لمضیق الأسود إلى البحار المفتوحة

كما - ورثت  أي أنها، *كیلومتر مربع 17075200هذا، وتبلغ مساحة روسیا الاتحادیة حوالي 
لمساحة تعدّ وهي بهذه ا من مساحة أراضي الاتحاد السوفیتي، %85ما یقارب  -سبقت الإشارة إلیه

وقد مكنتها هذه المساحة من تطبیق سیاسة الدفاع في العمق، وهي السیاسة التي  أكبر دولة في العالم
، والثانیة كانت عندما 1812روسیا عام  نابلیونالأولى كانت عندما غزا : سبق وأن طبقتها مرتین

  .19413الاتحاد السوفیتي عام هتلر هاجم 

                                                           
: بیروت( ، الطبعة الأولى، روسیا الاتحادیة ومستقبل التوازن الاستراتیجي العالميعناد كاظم حسین النائلي،  -  1

  .56.، ص)2017الدار العربیة للعلوم ناشرون، 
، )2007جامعة دمشق،  منشورات: دمشق(، الطبعة الأولى، الجغرافیة السیاسیةمحمد الحمادي وآخرون،  -  2
  .198.ص
 ، وتبلغ مساحة هذه الأخیرة2014هذه المساحة بدون احتساب مساحة شبه جزیرة القرم التي تم ضمها في مارس  - *

كیلومتر مربع،  17101281وبالتالي إذا جمعنا المساحتین معا تصبح مساحة روسیا الكلیة  ،كیلومتر مربع 26081
كرون المساحة الأولى لروسیا الاتحادیة بدون شبه جزیرة القرم وحجتهم في ذلك عدم إلا أن العدید من الباحثین یذ

  .أوربیة وأمریكیةومعاهد قانونیة الضم وما ینجر عنه، وأغلبهم من جامعات 
وتأثیرها على سیاستها تجاه منطقة  المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا الاتحادیةلمى مضر جريء الأمارة،  -  3

مركز الإمارات للدارسات والبحوث : أبو ظبي(، الطبعة الأولى، )2003- 1990(الخلیج العربي في الفترة 
  .15.، ص)2005الإستراتیجیة، 
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لذا فإن مساحة روسیا الاتحادیة تمتد لمساحات شاسعة من الكرة الأرضیة وتمتد تحدیدا من 
شواطئ بحر البلطیق غربا حتى شواطئ المحیط الهادي شرقا، ومن شواطئ المحیط المتجمد الشمالي 
ویشیر التقسیم الجغرافي في روسیا إلى توزیعها على ثلاثة 
في الأراضي الواقعة غرب جبال الأورال، الثانیة وهي 

والذي یمتد  سیبیریا وتمتد من شرق سلسلة جبال الأورال، والثالثة والأخیرة هي الشرق الأقصى الروسي
وبالعودة للتقسیم الإداري في روسیا 
فهو مختلف عن باقي دول العالم، وذلك بحكم المساحة الشاسعة التي أعطت هذه الاختلاف والتنوع 

محافظة، بالإضافة إلى  مقاطعة أو
مناطق  10مدینتین فیدیرالیتین هما موسكو وسان بطرسبورغ، وإقلیم جمهوري یتمتع بالحكم الذاتي و

  تبین التقسیمات الإداریة في روسیا الاتحادیة

https://bit.ly/3wVmCXW )بتصرف(  
أهمیة لروسیا الاتحادیة على طول حدودها مع الدول الأخرى، 
ولا سیما موقعها الجغرافي الذي یمثل حلقة وصل بین آسیا وأوروبا، ویبلغ طول البلاد من الشمال إلى 

یقدر طول الحدود كما  آلاف كیلومتر،
كیلومتر،  196كیلومتر؛ فمن الشمال الغربي تحدها النرویج بما یقارب 

مركز دراسات : بیروت(، الطبعة الأولى، 
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لذا فإن مساحة روسیا الاتحادیة تمتد لمساحات شاسعة من الكرة الأرضیة وتمتد تحدیدا من 
شواطئ بحر البلطیق غربا حتى شواطئ المحیط الهادي شرقا، ومن شواطئ المحیط المتجمد الشمالي 

ویشیر التقسیم الجغرافي في روسیا إلى توزیعها على ثلاثة  جنوبا،الا إلى الحدود مع منغولیا 
في الأراضي الواقعة غرب جبال الأورال، الثانیة وهي مناطق؛ الأولى هي روسیا الأوروبیة وتقع 

سیبیریا وتمتد من شرق سلسلة جبال الأورال، والثالثة والأخیرة هي الشرق الأقصى الروسي
وبالعودة للتقسیم الإداري في روسیا  ،بدوره من نهایة السهوب السیبیریة حتى شواطئ المحیط الهادي

فهو مختلف عن باقي دول العالم، وذلك بحكم المساحة الشاسعة التي أعطت هذه الاختلاف والتنوع 
مقاطعة أو 49أقالیم و 6جمهوریة و 21في التقسیم الإداري، إذ تتكون من 

مدینتین فیدیرالیتین هما موسكو وسان بطرسبورغ، وإقلیم جمهوري یتمتع بالحكم الذاتي و

تبین التقسیمات الإداریة في روسیا الاتحادیة :)6(خریطة رقم 

https://bit.ly/3wVmCXW نقلا عن: المصدر
أهمیة لروسیا الاتحادیة على طول حدودها مع الدول الأخرى، هذا، وقد أعطت المساحة أعلاه 

ولا سیما موقعها الجغرافي الذي یمثل حلقة وصل بین آسیا وأوروبا، ویبلغ طول البلاد من الشمال إلى 
آلاف كیلومتر، 10الشرق إلى الغرب كیلومتر، ومن  4000
كیلومتر؛ فمن الشمال الغربي تحدها النرویج بما یقارب  20241

                                         
، الطبعة الأولى، الروسیة-صناعة القرار في روسیا والعلاقات العربیة

  .14.، ص)1998

أولویات الإستراتیجیة الروسیة : الفصل الثاني

لذا فإن مساحة روسیا الاتحادیة تمتد لمساحات شاسعة من الكرة الأرضیة وتمتد تحدیدا من 
شواطئ بحر البلطیق غربا حتى شواطئ المحیط الهادي شرقا، ومن شواطئ المحیط المتجمد الشمالي 

الا إلى الحدود مع منغولیا شم
مناطق؛ الأولى هي روسیا الأوروبیة وتقع 

سیبیریا وتمتد من شرق سلسلة جبال الأورال، والثالثة والأخیرة هي الشرق الأقصى الروسي
بدوره من نهایة السهوب السیبیریة حتى شواطئ المحیط الهادي

فهو مختلف عن باقي دول العالم، وذلك بحكم المساحة الشاسعة التي أعطت هذه الاختلاف والتنوع 
في التقسیم الإداري، إذ تتكون من 

مدینتین فیدیرالیتین هما موسكو وسان بطرسبورغ، وإقلیم جمهوري یتمتع بالحكم الذاتي و
  .1حكم ذاتي

  

  

  

  

  

هذا، وقد أعطت المساحة أعلاه 
ولا سیما موقعها الجغرافي الذي یمثل حلقة وصل بین آسیا وأوروبا، ویبلغ طول البلاد من الشمال إلى 

4000الجنوب أكثر من 
20241البریة لروسیا بـ 

                                                          
صناعة القرار في روسیا والعلاقات العربیةنورهان الشیخ،  - 1
1998لوحدة العربیة، ا

https://bit.ly/3wVmCXW
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 290أما من الغرب فتحدها جمهوریات إستونیا بما یقارب  كیلومتر، 1313وفنلندا بما یقارب 
كیلومتر، وبیلاروسیا بما یقارب  227كیلومتر، ولیتوانیا بما یقارب  292فیا بما یقارب یكیلومتر، ولات

، وجورجیا بما كیلومتر 1576كیلومتر، وأوكرانیا بما یقارب  432بما یقارب  وبولنداكیلومتر،  959
أما من جهة الشرق والجنوب الشرقي  ،كیلومتر 284كیلومتر، وأذربیجان بما یقارب  723یقارب 
، ومنغولیا بما كیلومتر 3645الصین بما یقارب و  كیلومتر، 3646ن بما یقارب كازاخستا فتحدها
  .1كیلومتر 17.5كیلومتر، وكوریا الشمالیة بما یقارب  3441یقارب 

  یبین أطوال حدود روسیا الاتحادیة مع جوارها الجغرافي :)1(جدول رقم 

  )كلم(المساحة  الدولة  )كلم(المساحة  الدولة 

  1576  أوكرانیا  196  النرویج

  723  جورجیا  432  بولندا

  284  أذربیجان  1313  فنلندا

  3646  كازاخستان  290  إستونیا

  3645  الصین  292  لاتیفیا

  3441  منغولیا  227  لیتوانیا

  17.5  كوریا الشمالیة  959  بلاروسیا

  20241  المجموع

الموقع الروسي في المنظور الجیوبولتیكي "حمید یاسر الیاسري، أحمد حامد خلیوي البركي،  :المصدر
  .9.، ص)2014(، السنة السادسة، 14، العدد لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة، "الغربي

                                                           
1- Mikhail I.Rykhtik’s, "The Geopolitics of Resurgent Russia: How Medvedev’s Russia 
See the World", Policy Memo, No.60, Ponars Eurasia, (Harvard University, September 
2009), p.1. 
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كون حدودها  ه مشكلة جیواستراتیجیةاجوبإلقاء نظرة على الجدول أعلاه یتضح بأن روسیا تو 
تعاني من ضعف طبیعي یشكّل تهدیدا حقیقیا على أمنها القومي، نظرا لموقعها الجغرافي وحدودها 

 37753یبلغ ر من ذلك بطول ثحدودها البحریة أكالواسعة، فبالإضافة لشساعة حدودها البریة فإن 
یث تفتقر لوجود شبكة كیلومتر، وما یمیز هذه الحدود أنها أغلبها غیر مؤمن عسكریا بصورة جیدة، ح

من جهة فإن حدودها الشمالیة والغربیة والجنوبیة تعاني من  ،مواصلات استراتیجیة تربط تلك الحدود
؛ فبالنسبة لحدودها الشمالیة نلحظ بأن روسیا تضغط )جبال، أنهار، بحار(عدم وجود موانع طبیعیة 

حین تضغط أوروبا دائما نحو  فينحو الغرب باتجاه سهول شمال أوروبا ودول البلطیق الثلاثة، 
بضمّ الدول الواقعة في تلك  بي وحلف الشمال أطلسيو حدودها الشرقیة عبر توسع الاتحاد الأور 

المنطقة الجغرافیة، وفیما یتعلق بالحدود الجنوبیة فهناك قلق كبیر لا سیما في حدودها مع كازاخستان 
لكنها مع  دودها الجنوبیة الشرقیة مع الصینوآسیا الوسطى، أما الضعف المحتمل لروسیا فهو طول ح

ذلك آمنة نسبیا، من منطلق أن الصین لا تبدي میولا للانخراط بشكل سلبي في السهوب المحاذیة 
  .1لروسیا، كما أن أي قوة أخرى لیست في وضع یمكنها من تحدي روسیا من تلك الجهة

مستحیل لأي دولة أن تفكر في غزو الرؤیة المتفائلة لروسیا والقائلة بأنه من الوبالرغم من 
روسیا أو تقوم فعلیا بذلك، سیما من جهة الغرب، وتُرجع ذلك إلى الشواهد التاریخیة والتي أثبتت فشل 

نابلیون في مطلع القرن التاسع عشر وهتلر في الحرب (كل من حاول غزوها وتعرضه لعواقب وخیمة 
) في كافة المجالات(رین عالم في القرن الحادي والعش، فإن التطورات التي شهدها ال)العالمیة الثانیة

" جِدیّا"د مخططات للحلف الأطلسي الذي ینوي و مع وج ض عدم الوثوق في هذه الرؤیة، خاصةتفتر 
بالإضافة إلى إنشائه لقواعد عسكریة في دول البلطیق  التواجد بشكل عسكري في أوكرانیا والقوقاز

الثلاثة، وهو ما وَعَتْهُ روسیا وأجبرها على التراجع في الجناح الشمالي الغربي، والجناح الجنوبي الذي 
ن تنظر إلى لسي، ویستوجب بالتالي على روسیا أیتعرض لخطر محاولة ضم أوكرانیا إلى الحلف الأط

، یشكّل تهدیدا جیوستراتیجیا لأمنها القومي، ومن ثم أخذ زمام المبادرة هذه الحقائق كتحدي خطر

                                                           
المؤسسة :بیروت(، الطبعة الأولى، والسكانیة للعالم المعاصرالجغرافیة السیاسیة والاقتصادیة عدنان السید،  -  1

  .37.، ص)2000الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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بالقضاء على تلك المشاریع، أو على الأقل الدفاع بجزم وثبات عن تلك الحواجز الجغرافیة في الجوار 
  .1القریب، والعمل بكل ما لدیها من قوة في هذه الجغرافیا وعدم التفریط فیها

 :ولیتیكيجیوبموقع روسیا من منظور  - 2

الكثیر من الساسة والمنظرین وكتاّب الجیوبولیتیك سیما من المدرسة  قد اهتم بموقع روسیال
حكام ، وذلك من منطلق أن هذا الموقع كان ومازال محركا للفواعل الدولیة التي تسعى لإالغربیة

حول القوى البحریة  ل نظریتهفقد توصل من خلا "لألفرید ماهان"فبالنسبة  قبضتها علیه أو التأثیر فیه،
كد أن البحار والمحیطات كما أ ،ن الدول البحریة هي التي تمتلك القوة وتتحكم في مصیر العالمإلى أ

ق الإستراتیجیة، كما حدد القارات فضلا عن الممرات والمضای تكون وحدة متكاملة تحیط بجمیع
في ملاءمة الموقع البحري  مجموعة عوامل عدها أساسیة في تكوین القوة البحریة للدولة وتتمثل

وصلاحیته للملاحة وأثر ذلك على النشاط التجاري والعسكري، إلى جانب طبیعة السواحل ونوعها 
  .2ومساحة الدولة وتعداد سكانها وخصائصها القومیة وطبیعة نظامها السیاسي

أن من یحكم المحیط یحكم تجارة العالم، ومن یحكم تجارة  "ماهان"تأسیسا على ذلك فقد بین 
العالم یحكم ثروة العالم، ومن یسیطر على ثروة العالم یحكم العالم نفسه، كما أوضح أهمیة الجزیرة 

، وأكد أن أوراسیا هي أهم جزء في العالم الشمالي )هي روسیا(العالمیة أوراسیا وأهمیة الهارتلاند فیها 
 ،3موقعا أرضیا مسیطرا في آسیا ویكون منیعا ضد المهاجمین لدرجة یستحیل غزوها وأن روسیا تمثل

سكریة على أطراف حدودها، ري لروسیا هو تقویة الدفاعات العوعلیه یرى أن السبیل لوقف التوجه البح
ن إذ أن الموقع الجغرافي للإمبراطوریة الروسیة یجعل منها قلعة حصینة وأن قلب الإمبراطوریة لا یمك

اختراقه، ومن ثَمّ فإن الطرق من المركز یجب إعاقتها وأن السبیل الوحید ضد العملاق الروسي 

                                                           
1 -George Friedman, “The Geopolitics of Russia Permanent Struggle”, Stratfor Center, (oct 
2008), p.11. available at: https://bit.ly/3z88dum  

دار الصفاء، : عمان(، الطبعة الأولى، الجغرافیا السیاسیة مع تطبیقات جیوبولیتیكیةصبري فارس الهیتي،  - 2
  .186.، ص)2000

دار أسامة، : عمان(، الطبعة الأولى، نظریات السیطرة الإستراتیجیة وصراع الحضاراتعباس غالي الحدیثي،  -  3
  .15.، ص)2004
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 40- 30، والمنطقة الواقعة بین خطي عرض ینحصر بصفة رئیسیة على الحدود الشرقیة والجنوبیة
  .1ن القوتین البریة والبحریة أي بین روسیا وبریطانیایهي منطقة الصدام ب

ألف كیلومتر من  37دم، تبین أن روسیا الاتحادیة تشرف على أكثر من وبناءً على ما تق
السواحل البحریة والتي تشكل ما یقارب الثلثین من حدودها، فمن جهة الغرب تطل على بحر البلطیق 
الذي یقع علیه میناء لینینغراد الروسي، ومن جهة الجنوب تقع أهم موانئ روسیا على البحر الأسود، 

ضح مما تقدم أن روسیا كما یت. 2بحر الیابان الذي یقع علیه فلافستك الروسي ومن جهة الشرق
ذات السواحل البحریة الكبیرة المطلة على المحیط الهادي والمحیط الشمالي المتجمد، فضلا الاتحادیة 

) كما تمت الإشارة إلیه(ومساحتها الواسعة ) كما سیأتي ذكر ذلك(عن امتلاكها لعدد سكاني هائل 
الأمر  "ماهان"تتصف بجمیع الشروط التي وضعها  ،)كما سیأتي ذكر ذلك(ووفرة مواردها الطبیعیة 

  .ومن ثَمّ ظهورها كقوة بحریة لعب دور كبیر على الساحة الدولیةالذي یمكنها من 

لتقسیم العالم إلى حول القوى البریة فقد توصل من خلال نظریته  "لهالفورد ماكندر"أما بالنسبة 
مناطق رئیسیة، تمثل الأول منطقة القلب، وتمثل الثانیة منطقة الهلال الداخلي، وتمثل الثالثة ثلاث 

من مصب نهر الألب في الغرب إلى جبال  كما أطلق على المسافة الممتدة منطقة الهلال الخارجي،
شمالي ستانوفي وكولیمسكي في الشرق إلى مصبات الأنهار السیبیریة الكبرى في المحیط المتجمد ال

إلى جبال القوقاز ونهر الفولغا وهضبة التبت وینابیع النهر الأصفر في جنوب منطقة قلب العالم، 
ووصف هذا القلب بأنه منیع على القوى البحریة ویمكن تحسین الاتصال بین مناطقه بشق السكك 

  .3الحدیدیة والطرق البریة أو من خلال الطیران، ودعا هذا القلب بالقلب الشمالي

 Defence inأن سهول وسط آسیا تعطي روسیا میزة الدفاع بالعمق  "ماكندر"وقد اعتقد 
Depth حیث تقدم لروسیا الفرصة الكافیة لكسب الوقت ،Space for Time مق أثناء الحرب، أي ع

                                                           
، )2000دار المعرفة الجامعیة، : القاهرة(، الطبعة الأولى، الجغرافیا السیاسیة المعاصرةفایز محمد العیسوي،  -  1

  .305.ص
. ص مرجع سابق، ،جغرافیة السیاسة في روسیاعاطف معتمد وسعد خلف ووائل فهیم، :   ین، ترجمةغو ألكسندر د - 2

85.  
الأوائل : دمشق(، الطبعة الأولى، بین مخاطر العولمة والجیوبولیتیكالجغرافیة السیاسیة إبراهیم احمد سعید،  -  3

   .84 .، ص)2006للتوزیع، 
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إلى  "ماكندر" كما أشار ها في حالة مهاجمتها ودحر قواتها،ن تعید ترتیب قواتإستراتیجي یمكن لها أ
الموقع المفصلي لروسیا الاتحادیة وأكد على أن له الأفضلیة الاستراتیجیة التي تتمتع بها، إذ أطلق 

فهي من الناحیة الاستراتیجیة كتلة قاریة هائلة تنطبق مع  تسمیة المحور الجغرافي التاریخي علیها
سیطر على قلب الأرض، أن من یسیطر على أوروبا الشرقیة ی"أوراسیا، وعَمَدَ إلى صیاغة قانون مفاده 

ومن یسیطر على قلب الأرض یسیطر على الجزیرة العالمیة، ومن یسیطر على الجزیرة العالمیة 
في نظریته هذه  "ماكندر"، وتدل هذه الثلاثیة من الناحیة السیاسیة على اعتراف 1"یسیطر على العالم

  .بالدور القیادي لروسیا الاتحادیة

  نظریة القوى البریة لماكندر فيتوضح موقع روسیا  :)7(خریطة رقم 

  

  

  

   

   

  

  .14. حمید یاسر الیاسري، أحمد حامد خلیوي البركي، مرجع سابق، ص: نقلا عن :المصدر

وتعد  شواطئ البحار سیما الدافئة منها إلى -وأبدا-هذا، وقد بیّن أن الدول القاریة تسعى دوما 
الأمر  ،ارتباطا جغرافیا ثابتا بین منطقة القلب العالم والهلال الداخلي، ویظهر أن هناك من بینها روسیا

أهمیة لتلك  الساسة وصناع القرار الأمریكیون إیلاء فحسب بل كذلك جموع "ماكندر"الذي جعل لیس 
المنطقة، فقد أكد صناع القرار الأمریكیین بأنهم خاضوا غمار حربین عالمیتین لمنع احتمال هیمنة 

                                                           
دار : عمان(، الطبعة الأولى، مقومات الجغرافیة السیاسیة:استراتیجیات سیاسة القوةالمومني،  ةمحمد أحمد عقل -  1

  .36 .، ص)2008الكتاب الثقافي، 
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لمنع الاتحاد السوفیتي من  1945موعة دول على الأراضي الأوراسیة، كما سعوا منذ عام دولة أو مج
 وسط،استغلال میزته الجیوبولیتیكیة للهیمنة على جیرانه من دول أوروبا الغربیة وآسیا والشرق الأ

وهذا من زحف وتوجه منطقة القلب الأوراسي نحو منطقة الهلال الداخلي،  "ماكندر"ونتیجة لذلك حذّر 
وسیتیح له إمكانیة السیطرة علیه واستغلال موارده، ومن  نه من بسط نفوذه على هذا الإقلیمبدوره سیمك

ثَمّ یمكنه الوصول إلى إیران الحلیف الإستراتیجي واتخاذها جسرا لمنطقة الخلیج العربي حیث المیاه 
  . 1الدافئة التي كانت ومازالت هاجسا لروسیا الاتحادیة

  الروسي بحسب نظریة ماكندر- توضح منطقة الارتطام الأمریكي :)8(خریطة رقم 

  

  

  

  

  

نظریة قلب الأرض بین الجغرافیا والفضاء "إبتسام عبد الزهرة العقبي، : نقلا عن : المصدر
  https://bit.ly/3x1RLdD: ، متوفر على الرابط2022- 01- 15، تم التصفح بتاریخ "الإلكتروني

فقد توصل من خلال نظریته حول الإطار الأرضي للتقلیل من  "لنیكولاس سبیكمان"وبالنسبة 
أهمیة قلب الأرض، معتبرا أن ذلك القلب میت ووجب إیجاد بدیل عنه والمتمثل في إقلیم الهلال 

به الجزیرة العربیة بما فیها الداخلي وأطلق علیه اسم الهلال الأرضي، وحدده بأنه یشمل كل أوروبا وش
وقد  ،2وشرق سیبیریا ذلك العراق وإیران وتركیا وأفغانستان والهند وجنوب شرق آسیا والصین وكوریا

                                                           
الاقتصاد : الجغرافیا السیاسیة لعالمنا المعاصر، وإسحق عبید عبد السلام رضوان: ، ترجمة، كولن فلنتبیتر تیلور - 1

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب :الكویت(الطبعة الأولى، الجزء الأول، ، المحلیات-الدولة القومیة-العالمي
  .99 .، ص)2002

  .177 .، ص)2014دار عدنان، : بغداد(الأولى، ، الطبعة مبادئ الجیوبولتیك، نوار محمد ربیع الخیري -  2

https://bit.ly/3x1RLdD
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عبّر عن هذا الإطار بالمنطقة الانتقالیة التي یتم فیها التصادم بین القوى البحریة المعروفة والقوى 
الهلال الداخلي یمكنه التحكم في أوراسیا، ومن یتحكم البریة، فمن یسیطر على الأراضي الهامشیة أو 

م موارد طبیعیة وبشریة وتطل على البحار ى العالم، وبالإضافة إلى كونها تضفي أوراسیا یسیطر عل
وبوجه عام فإن مركز القوة الروسیة  ،1والمحیطات حلقة الوصل بین المیاه الدولیة ومنطقة قلب الأرض

سیظل دائما غرب جبال الأورال ولیس في منطقة سیبیریا، وأن معظم موارد الطاقة  "سبیكمان"في رأي 
والموارد المعدنیة الأخرى ستظل هي الأخرى تمثّل الركیزة الصلبة لبناء قوة صناعیة في روسیا 

، وهذا ما یعكس جیواستراتیجیة منطقة الهلال الداخلي بالنسبة للقوى الكبرى التي تتشابك الاتحادیة
  .قاطع علاقاتها الدولیة بینها، ومن ضمن هذه القوى روسیا الاتحادیةوتت

  توضح موقع روسیا في نظریة الإطار الأرضي لسبیكمان :)9(خریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

، الجغرافیة السیاسیة في منظور القرن الواحد والعشرینمحمد أزهر السماك، : نقلا عن :المصدر
  .334.، ص)2011للنشر، دار صفاء : عمان(الطبعة الأولى، 

فقد توصل من خلال نظریته حول القوى الجویة إلى رسم خریطة  "لدي سیفرسكي"وبالنسبة 
على هذه الخریطة العالم على أساس المسقط القطبي للمسافات والانحرافات الصحیحة، وقد حدد 

                                                           
: بیروت(عماد حاتم، الطبعة الأولى، : ، ترجمةمستقبل روسیا الجیوبولتكي: أسس الجیوبولیتیكاألكسندر دوغین،  -  1

  .107. ، ص)2004دار الكتاب الجدید المتحدة، 
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تمثّل الأولى منها القلب الصناعي لروسیا والثانیة تمثل القلب الصناعي لأمریكا،  دائرتین صغیرتین
، )سابقا(وأما الدائرتین الكبیرتین المتداخلتان فإن الأولى منها تحدد منطقة سیادة القوة الجویة السوفیتیة 

سترالیا، أما الدائرة وتضم الجزء الأكبر من قارة إفریقیا، وجمیع جنوب شرق آسیا، والحافة الشمالیة من أ
  .1الثانیة فتضم منطقة سیادة القوى الجویة الأمریكیة التي تشمل أمریكا الشمالیة واللاتنیة

بأن لكل قوة من القوتین أعلاه سیادته الجویة ضمن دائرة نفوذه  "دي سیرفرسكي"ویضیف 
ویكون محور الصراع  بحیث تصبح منطقة التداخل التي تضم البؤر الصناعیة والإستراتیجیة للمحورین

القطب الشمالي من الكرة الأرضیة، وقد وضع هذا التحدید القلب الصناعي الروسي محط أنظار 
الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد أبدت مخاوفها من سیطرة الروس على منطقة المصیر التي تمثل 

الح یمكنه السیطرة على منطقة المصالح، فمن یستطیع التحكم بمنطقة المصیر التي تمثل منطقة المص
العالم، وهذا ما تحاول روسیا الاتحادیة الوصول إلیه من خلال بناء قوة جویة تمكّنها من بسط نفوذها 

  . 2الإقلیمي والدولي، وإعادتها إلى ما كانت علیه قبل انهیار الاتحاد السوفیتي

  توضح موقع روسیا في نظریة القوى الجویة لسیفرسكي) 10(خریطة رقم 

  

  .18.صمرجع سابق، حمید یاسر الیاسري، أحمد حامد خلیوي البركي، : عننقلا  :المصدر

                                                           
  .36.، صمرجع سابقألكسندر دوفاي،  -  1
  .19.صمرجع سابق، حمید یاسر الیاسري، أحمد حامد خلیوي البركي،  -  2
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ذات أهمیة  لئن كانت الآراء أعلاه حول موقع روسیا ضمن المنظورات الجیوبولیتیكیة القدیمة
فبالنسبة ؛ من سابقتها أهمیة، فإن الآراء ضمن المنظورات الجیوبولیتیكیة الحدیثة لم تكن أقل كبیرة

فقد توصل من خلال أطروحته حول نهایة التاریخ إلى القول بأنه مع نهایة القرن  "لفرانسیس فوكویاما"
التاریخي بین اللیبرالیة والماركسیة قد انتهى بانتصار الفكر اللیبرالي الذي العشرین یكون الصراع بین 

ح الأنموذج والمثال أصبح یشكل الطور النهائي للصراعات الإیدیولوجیة في العالم، ومن ثم أصب
نهایة التاریخ  "فوكویاما"الأكثر جاذبیة لكل الفضاءات السیاسیة والاقتصادیة والإیدیولوجیة، ولهذا أعلن 

مع الانتصار الكوني والشامل للدیمقراطیة واللیبرالیة عبر العالم، مؤكدا في نفس الوقت بأنه لا یوجد 
  .1أي بدیل حقیقي وملائم للدیمقراطیة اللیبرالیةفي الوقت الراهن ولن یوجد لفترة طویلة قادمة 

یضم القسم الأول دول عالم  بتقسیم العالم إلى قسمین؛ "وكویاماف"وتأسیسا على ذلك، قام 
الشمال والذي هو في نفس الوقت عالم ما بعد التاریخ، ومركزه الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا 
الغربیة ویضم روسیا الاتحادیة أیضا، أما القسم الثاني فیشمل دول عالم الجنوب والتي یسمیها بالعالم 

 الأولعلات محددة بخصوص ثلاثة محاور كبرى؛ سیعرف تفا -بحسبه- وكِلا العالَمین  التاریخي،
 حول البترول الذي یتركز إنتاجه في العالم التاریخي ویشكل ضرورة لعالم ما بعد التاریخ، وفي حالة

حول الهجرة والتي تشكل خطرا على عالم ما بعد  الثاني تسییسه سینجم عنه مضاعفات خطیرة،
والأخیر حول التهدیدات  الثالثقوع اضطرابات كبیرة فیه، التاریخ ویمكن لهذه الظاهرة أن تستعمل في و 

للنظام العالمي ولعالَم ما بعد التاریخ ممثلةً في التطور العسكري لدول الجنوب وحیازة بعضٍ منها على 
  .2أسلحة وتقنیات نوویة وكیمیائیة وبیولوجیة

المتحدة الأمریكیة والقائم على وبناءً على ذلك، فإن النظام اللیبرالي الجدید الذي تقوده الولایات 
تها إلى دائرة الزعامة عولمة العالم كعقیدة اقتصادیة دفع بروسیا الاتحادیة لتعمل جاهدة من أجل عود

العالمیة، وكذا السعي من أجل إیجاد محاور جیوبولیتیكیة مؤثرة في العلاقات الدولیة سیما في منطقة 

                                                           
، الطبعة الأولى، مستقبل العلاقات الدولیة من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلاممحمد سعدي،  -  1
  .50.، ص)2006مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(

، الطبعة دراسة تحلیلیة مقارنة: وهانتغتون والنظام العالمي الجدیدأطروحات فوكویاما یحیى سعید قاعود،  -  2
  .162.، ص)هـ 1436مركز البیان للبحوث والدراسات، : الریاض(الأولى، 
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باسیفیك وهو ما من شأنه أن -تیجیة، أو في منطقة الهندوكمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمیة الإسترا
   .یمثّل دعامة للإستراتیجیة الروسیة في موازنة الاستراتیجیة والتفرد الأمریكي

فقد توصل من خلال أطروحته حول صدام الحضارات إلى  "لصاموئیل هنتنغتون"وبالنسبة 
ضمّنها  عات ثقافیة بین ثمانیة حضاراتطرح فكرة عامة مفادها أن الصراعات في العالم الحالي صرا

، )الهندوسیة(، والحضارة الیابانیة، والحضارة الهندیة )الكونفوسیوشیة(الحضارة الصینیة : في كل من
، والحضارة الأرثوذوكسیة )اللاتینیة(والحضارة الإسلامیة، والحضارة الغربیة، والحضارة الأمریكیة 

ثم أكد على وجود تعاون بین حضارات غیر غربیة لتطویر  .قیةالروسیة، والحضارة الإفری) السلافیة(
قوتها الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، وبحسبه ثمة ثلاث حضارات أساسیة هي الحضارة الغربیة 
والإسلامیة والأرثوذوكسیة، وهذه الأخیرة التي تمثل روسیا مركزها وتسعى لجعل الدول الأخرى تدور 

ي، وبناءً علیه قدّم تحذیرا للولایات المتحدة الأمریكیة وحثّها على الوقوف في فلكها الدیني والحضار 
  .1، وعدم تركها تجتاز خط وسط أوروبابوجه طموحات روسیا الدینیة والحضاریة

من خلال أطروحته حول رقعة الشطرنج فقد توصل  "بریجینسكي لزبغنیو"أخیرا وبالنسبة 
القول بأن أوراسیا هي الجائزة الجیوبولیتیكیة الرئیسیة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة،  إلىالكبرى 

 تتحكم في أوراسیاسكما أنها محور في مجال الصراع الجیوبولتیكي العالمي، وبحسبه فالقوى التي 
الانتاجیة یمكنها السیطرة على اثنتین من مناطق العالم الثلاث الأكثر تقدما والأوفر في مجال 

الاقتصادیة، كما أنها موطن للدول الأقدر سیاسیا والأكثر دینامیة في العالم، فالدول الستة التي تلي 
الولایات المتحدة الأمریكیة في ضخامة الإنفاق على التسلح تقع في أوراسیا، ولو حدث واتفقت هذه 

  .2ة الأمریكیةالدول على الاتحاد فإن تفوقها سیكون كاسحا أمام الولایات المتحد

خمسة لاعبین جیواستراتیجیین وخمسة محاور جیوبولتیكیة على  "بریجینسكي"هذا، وقد حدد 
الخریطة السیاسیة الجدیدة لأوراسیا، ویقصد باللاعبین الجیواستراتیجیین تلك الدول التي تمتلك القوة 

ذي یؤثر في مصالح الولایات والإرادة الوطنیة لممارسة النفوذ والتأثیر فیما وراء حدودها بالقدر ال
                                                           

، 8، العددالمجلة السیاسیة والدولیة، "الجیوبولیتیك ونظریة صدام الحضارات لهنتنغتون"محمد أحمد حسن،  -  1
  27.، ص)2008(

الأهلیة للنشر والتوزیع، : عمان(الطبعة الأولى،  ،رقعة الشطرنج الكبرىأمل الشرقي، : زبغنیو بریجینسكي، ترجمة -  2
  .48، 47، ص ص، )1999
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أما المحاور . والهند ،والصین ،وروسیا الاتحادیة ،وألمانیا ،المتحدة الأمریكیة وتشمل كلاّ من فرنسا
الجیوبولتیكیة فیقصد بها الدول التي لا تستمد أهمیتها من قوتها ودوافعها بل من موقعها الجغرافي 

فإنه یتعین  "بریجینسكي"وكوریا الجنوبیة، وبحسب  ،وإیران ،وأذربیجان ،وأوكرانیا ،وتشمل كلاّ من تركیا
على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تطبق فكرة الاحتواء المزدوج على أهم لاعب جیواستراتیجي وأهم 
محور جیوبولیتیكي وهما روسیا الاتحادیة وإیران، ومرد ذلك أن موقعهما الجغرافي یسمح لهما بالنفاذ 

 الأوسط ي الاستراتیجیة الأمریكیة كآسیا الوسطى وبحر قزوین وشرق أوروبا والشرقإلى مناطق مهمة ف
  .1وغیرها

 :الموارد الاقتصادیة - 3

تمثل البنیة الاقتصادیة أحد الأسس التي ترتكز علیها المكانة الإقلیمیة أو الدولیة لأیة دولة من 
والتطور الاجتماعي والسیاسي بشكل أساسي على هذا المتغیر، وفي الدول، إذ یعتمد النهوض العلمي 

 بعد انهیار الاتحاد السوفیتي وإعلان دولة روسیا الاتحادیةالحالة الروسیة فقد شكل التحول السیاسي 
روسي یمكن دراسته منذ ذلك الحین إلى لصدمة للاقتصاد الروسي، وعموما فإن الواقع الاقتصادي ا

في  تشمل الأزمات الاقتصادیة التي عانت منها روسیا  الأولىي ضوء مرحلتین؛ حاضر وقتنا هذا ف
، والتي أفضت إلى التحول من 1999إلى  1991الممتدة من  "بوریس یلتسن"ظل حكم الرئیس 

، وحدثت أزمات اقتصادیة واجتماعیة بسبب سیاسات التحول الفلسفة الإشتراكیة إلى الفلسفة الرأسمالیة
  . 2الدولي كفاء دور روسیا في النظام، والتي أدت إلى تدهور وان"یلتسن"الخاطئة التي اعتمدها 

 فلادیمیر"بوصول  2000تمثلت في التغییر الذي شهدته روسیا بعد عام  الثانیةالمرحلة 
إلى یومنا هذا، إذ شهدت فترته الأولى  2012ومن عام  2008والذي استمر رئیسا حتى عام  "بوتین

                                                           
  .67.، صنفسه المرجع  -  1
: لدوحة(، الطبعة الأولى، استعادة روسیا مكانة القطب الدولي أزمة المرحلة الانتقالیةعاطف معتمد عبد الحلیم،  -  2

  .64.، ص)2009مركز الجزیرة للدراسات، 
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تطورا اقتصادیا أسهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الذي رافق ارتفاع أسعار مبیعات الطاقة 
  .1الروسیة، فضلا عن الكثیر من الإصلاحات الاقتصادیة التي أدخلها في عملیة النشاط الاقتصادي

حاول تحویل النظام  "یلتسن" فإن الرئیس 2000الواقع الاقتصادي قبل عام  ومن خلال دراسة
قال إلى الاقتصادي من اشتراكي إلى رأسمالي تحت مسمّى العلاج بالصدمة، والذي یعني الانت

 1992وفریقه الحكومي عام  "یلتسن" ویمكن إیجاز الإجراءات التي اتخذها الرأسمالیة بصورة مباشرة،
تمثلت في تحریر التجارة داخل الاقتصاد الروسي عبر إزالة نظام تسعیر الأولى في ستة نقاط رئیسیة؛ 

تمثلت في إصلاح النظام والثالثة  تمثلت في خفض الانفاق الحكومي بصورة شدیدة، والثانیةالسلع، 
یام في القالخامسة  في حین تمثلت ئیا للتحویل،فتمثلت في جعل العملة قابلة جز الرابعة  أما الضریبي،

والأخیرة فتمثلت في الانضمام لمؤسسات مالیة السادسة  ة، أمابعملیات خصخصة لمؤسسات الدول
  .2للحصول على المساعدات للخروج من الأزمة ولنجاح عملیة التحویل الاقتصاديدولیة واقتصادیة 

وظهرت مجموعة ممارسات ساهمت  الروسي تدهور الاقتصاد وقد أسهمت هذه الإجراءات في
في فشل عملیة التحول، كما انتشرت ظاهرة الرشوة والفساد الاقتصادي في روسیا لاتحادیة منذ عام 

وهو ما یعني عدم تهیئة المجتمع الروسي لعملیة التحول تلك، إذ حاولت الدولة التخلص من  1991
المفتوحة، وهو ما أفضى إلى انهیار  المشاریع الصناعیة في القطاع العام وخصخصتها إلى السوق

ولعل أسباب حدوث هذه  .19983تجسد في الأزمة المالیة التي حدثت في روسیا عام  ياقتصاد
تعود إلى تعرض روسیا لأربع صدمات اقتصادیة؛ الأولى  لأزمة المالیة في روسیا، فضلا عما تم ذكرها

من  %65ب، إذ أنها لم تتمكن من جمع كانت داخلیة وكانت نتاج فشل الحكومة في جبایة الضرائ
حجم الضرائب المفروضة، أما الصدمات الأخرى فكانت خارجیة وتمثلت في رفض صندوق النقد 

ملیون دولار، وتلته رفض البنك الدولي للإنشاء والتعمیر  700الدولي منح التحویل الدولي لقرض بملغ 

                                                           
، المجلد السیاسة الدولیة، "طریق روسیا للعودة إلى مسرح السیاسة العالمیة: تحركات مدروسة"معتز سلامة ،  -  1
  .82 .، ص)2014(، 195، العدد 50
  .67. النائلي، مرجع سابق، صعناد كاظم حسین  -  2
  .24.، ص)2008خریف (، 20 ، العددالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "كقوة كبرىروسیا "ولیم نصار،  -  3
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وسیا لما یقارب خمسة ملیارات دولار من جراء ملیون دولار، وتلتها خسارة ر  100تقدیم مبلغ ملیار و
  .1الأزمة المالیة الآسیویة

 في إطار دراسة المحددات الاقتصادیة لروسیا الاتحادیة فهي تبدأ كما تمت أما المرحلة الثانیة
بالأساس على الجانب  إلى السلطة، والذي ركز "بوتین" بوصول 2000الإشارة إلیه آنفا بعد عام 

الاقتصادي في نهضة روسیا الاتحادیة وتأهیلها لأداء أدوار عالمیة تتناسب وحجمها الإستراتیجي، إذ 
نتاج المحلي واستعادة هیبة الدولة ودورها العالمي، وقد ن هدفه الاستراتیجي هو مضاعفة الإأعلن أ

متدرج والموجه من قبل الدولة على استفاد من تجربة الصین في ما یخص الانفتاح الاقتصادي ال
  .2"یلتسن"العكس من سیاسة الانفتاح غیر المحسوب التي اتبعها 

وضاع الاقتصادیة عادة ترتیب الأإفي  "بوتین" صلاحات التي قام بهارز الإأبوقد تمثلت 
نعاش عمال من خلال خفض الرسوم والضرائب لإلدعم لصغار ومتوسطي رجال الأابتقدیم  ،الداخلیة

لاجتماعي والسیاسي للطبقة اودعم الحكومة للنشاط الاقتصادي و  ،القطاعین الزراعي والتجاري
بعاد بإوقام  ،الدولة في التحكم في قطاعات الطاقة والصناعات العسكریة عادة دورإ و  ،الوسطى

طار إي الذین اتهموا بالفساد والرشوة لیعطي بذلك دفعة قویة ف "یلتسن" دارةإالمسؤولین السابقین في 
  .3تنشیط الاقتصاد الروسي

بإقامة علاقات مع رجال الأعمال الروس الذین یستثمرون أموالهم في  "بوتین" كما قام الرئیس
وأن یكون هؤلاء هم  الاستثمارات الأوروبیة في روسیا دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تشجیع

حلقة الوصل في التبادل الاقتصادي بین الاتحاد الأوروبي وروسیا، ونتیجة لتلك الإصلاحات التي قام 
فلقد حقق الاقتصاد الروسي تطورا نوعیا على مختلف المستویات، إذ ساهم ارتفاع أسعار  "بوتین"بها 

وهو ما لم یحققه  2000نهایة عام  %8.2النفط في نمو الاقتصاد الروسي الذي حقق نموا بنسبة 

                                                           
مركز : أبو ظبي(، الطبعة الأولى، الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة في روسیا الاتحادیةفیكتور لیبیدیف،  -  1

  .7.، ص)1999الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، 
ربیع (، 26، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "الأمریكیة-التحول في العلاقات الروسیة"هاشم عواد،  عامر -  2

  .56 .، ص)2010
، المجلد قضایا سیاسیة، )"إقلیمیا ودولیا(روسیا الاتحادیة والسعي لإثبات المكانة والدور"نوار محمد ربیع الخیري،  - 3

  .115.ص ،)2010(، 22-21الرابع، العددان 
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، كما نما الناتج الإجمالي للاقتصاد الروسي 1أواخر سبعینیات القرن الماضي ذالاقتصاد في روسیا من
لوحده نما  2006، وفي عام 2008و  2000في المدة بین عامي  %70بنسبة كبیرة وصلت إلى 

، %17رات والأصول الثابتة بنسبة وزادت الاستثما %10الناتج المحلي الإجمالي لروسیا بنسبة 
، كما انخفض 2000مع نهایة  %20بعد أن كان قد بلغ عتبة  %9وانخفض معدل التضخم إلى 

، وسجلت الموازنة 2006أواخر عام  %6لیصل إلى أقل من  2000عام  %10معدل البطالة من 
من  الناتج المحلي الإجمالي، كما قفز فائض  %7العامة للدولة في العام نفسه فائضا بما یعادل 

النفط والغاز (ملیار دولار بفضل الصادرات الهائلة من المواد الخام  100الحساب الجاري إلى نحو 
نسبة أعلى الالإجمالي فبلغت  بة مئویة من الناتج المحلي، أما حصة عائدات الضرائب كنس)والمعادن

  .2%33بقلیل 

ة الاقتصادیة العالمیة الاقتصاد الكلي لروسیا الاتحادیة وبكافة ضربت الأزم 2008في عام 
، وتعرض الاستثمار %8إلى أكثر من  2009- 2008مفاصله، فانخفض الناتج المجلي بین العامین 

طالة إلى ب، وال%12، كما ارتفع معدل التضخم إلى  %17في الأصول الثابتة إلى الانخفاض بنسبة 
 2009ملیار دولار، كما وجه انخفاض أسعار النفط عام  50ري إلى ، كما انخفض الحساب الجا8%

ن أداء الاقتصاد الروسي لم یكن سیئا للغایة زنة العامة للدولة الروسیة، إلا أضربة قویة إلى الموا
خم، وفي نت خفیفة على الإنفاق الحكومي الضبالمقارنة مع باقي الاقتصادیات الدولیة، فآثار الأزمة كا

ملیار دولار،  100تم تخفیض احتیاطي الصندوق العام للدولة إلى  2010- 2008عامي المدة بین 
لكن احتیاطات البنك المركزي استقرت بعد مدة قصیرة، وبقیت الدیون الخارجیة عند مستوى منخفض 

  . 3من الناتج المحلي الإجمالي %2للغایة بنسبة تعادل 

و الاقتصاد العالمي بدأ الاقتصاد الروسي ، وتماشیا مع اتجاهات نم2010لكن مع بدایة عام 
ل إلى مستویات النمو التي حققها في المدة التي سبقت صبالنمو على المستوى الكلي، لكنه لم ی

نمو إلى لروسي في حالة من الركود وانخفض فیها معدل الادخل الاقتصاد  2015الأزمة، وفي عام 
                                                           

  .126.هاني شادي، مرجع سابق، ص -  1
2-Russia Country Report, BTI REPORT 2016, the Bertelsmam Foundation, Germany: 
Gutersloh, 2016, p.22. 

، )2019جرّوس بروس ناشرون، : طرابلس(، الطبعة الأولى، أسرار الكرملینسنا حوري، : بیرنارد لوكومت، ترجمة -  3
  .291.ص
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بالآثار السلبیة المترتبة عن الكساد الذي أصاب مثل ، وإحدى أسباب ذلك التراجع مت%2.8- نسبة 
سواق الطاقة والمواد الخام العالمیة، فضلا على الأضرار الاقتصادیة الكبیرة التي لحقت بالاقتصاد أ

واحتل  2014الروسي جراء العقوبات الأوروبیة التي فُرضت على روسیا إبان الأزمة الأوكرانیة عام 
عالمیا في عام  10عالمیة بعد أن كان في المرتبة  13رتبة الم 2016الاقتصاد الروسي عام 

20151.  

استمر الاقتصاد الروسي بعدها في الصعود والانتعاش ومجابهة التنافس على الأسواق 
تشهد ثبوتا منذ فترة معتبرة إلى  الاقتصادیة مع القوى العالمیة، وكذا التذبذب في أسعار النفط لتي لم

الذي كانت ولا تزال آثاره مستمرة لحد  "فیروس كورونا"تماثلي جدید یتمثل في مني لا حین بروز تهدید أ
الساعة على مختلف القطاعات في روسیا خاصة منها القطاع الاقتصادي، فقد تم غلق الحدود البریة 

  .2والبحریة والجویة وتعلیق إنشاء المشاریع وتنفیذ الاتفاقیات المبرمة

  بحسب الناتج القومي الإجمالي 2019یمثل ترتیب اقتصادیات العالم لعام  :)2(جدول رقم 

  ملیون دولار/ الناتج المحلي القومي  الدولة  التسلسل العالمي

  21.439.453  الولایات المتحدة الأمریكیة  01

  14.140.163  لصینا  02

  5.154.475  الیابان  03

  3.863.344  ألمانیا  04

  2.743.586  المملكة المتحدة  05

                                                           
1 - Russia :the Long Journey to Recovery, Russia Economic Report, No 35, World Bank 
Group: Microeconomic &Fiscal Management, World Bank, Washington DC, April 2016, 
p.56. 

دول منطقة : تداعیات جائحة كورونا على اقتصاد روسیا وعلاقاتها الدولیة"خمیس جدید، نور الإیمان قلاتي،  -  2
  .274.، ص)2021(، 1، العدد5، المجلد ات سیاسیةر امد، "الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي نموذجا
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  2.707.074  فرنسا  06

  2.935.570  الهند  07

  1988.636  إیطالیا  08

  1.847.020  البرازیل  09

  1.730.914  كندا  10

  1.637.892  روسیا الاتحادیة  11

  1.629.532  كوریا الجنوبیة  12

  1.397.870  إسبانیا  13

  1.376.255  أسترالیا  14

  1.274.175  المكسیك  15

  1.111.713  إندونیسیا  16

  902.355  هولندا  17

  779.289  المملكة العربیة السعودیة  18

  743.708  تركیا  19

  715.360  سویسرا  20

Source : « G20 Economic Ranking » ,The World Bank,20, Available at: 
http://bit.ly/3wZSQRP  

https://bit.ly/3wZSQRP
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في ضوء ما تقدم، فإن نهضة الاقتصاد الروسي التي كانت متناسقة مع سیاسة الرئیس 
في الإصلاحات الاقتصادیة سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، دفعت روسیا " فلادیمیر بوتین"

حادیة القطبیة إلى نظام الأباتجاه دور عالمي بوصفها قطبا دولیا یحاول تغییر النظام الدولي من 
هیمنة على متعدد الأقطاب، وهذا بمشاركة قوى أخرى لها من الإمكانیات ما یؤهلها لمنافسة القوة الم

وبموجب ذلك استعادت روسیا دورها العالمي من خلال توظیف قادتها تطورها  النظام السیاسي الدولي،
ومرتكزات لم  سسأعلى المسرح الدولي، وذلك من خلال تبني  الاقتصادي المرتبط بالمتغیرات الجدیدة

  .لیهایسبق الاعتماد ع

ا التطور التاریخي لروسیا یشیر إلى أنها عرفت تحولات في عقائدهمعنى الكلام أعلاه، أن 
جي؛ فقد كانت عقیدتها حتى نهایة القرن التاسع عشر تعتمد على الإستراتیجیة على المستوى الخار 

في سة، ثم تحولت إلى العامل الإیدیولوجي القوة العسكریة العملاقة في صراعها مع القوى المناف
بوتین ، أما روسیا في القرن العشرینصراعها مع القوى الأخرى مُمَثّلا في المبادئ الماركسیة اللینینیة 

ومطلع القرن الحادي والعشرین فإنها تنفذ استراتیجیة تبدو أكثر واقعیة وعملیة،  2000بعد عام 
على أساس تحقیق مصالحها الوطنیة م السیاسي الدولي، والقائم مستجیبة لطبیعة التحولات في النظا

على الاعتبارات الأخرى التي كانت سائدة في القرن العشرین، وهو التوجه الذي مكّنها من استعادة 
  .لاحقة أتي ذكر ذلك في مواضعدورها العالمي واتضح ذلك في عدة مناسبات كما سی

 المحدد البشري: الفرع الثاني

أبرز المحددات المؤثرة في قوة الدولة من جهة وفي رسم  في دولة ما من المحدد البشري عدّ ی
توجهاتها واستراتیجیاتها في علاقاتها الدولیة من جهة أخرى، ویفهم من هذا المصطلح أنها دراسة 

توزیع متعلقة بالجانب السكاني أو البشري، وتدرس في ضوء عدد من الاعتبارات منها العدد السكاني وال
ویعتبر العدید من المفكرین أن المحدد  ،1الداخلي لهم داخل حدود الدولة ونوعیة التركیبة السكانیة

السكاني من العوامل المهمة لمعرفة قوة دولة ما، وأن قوة النسیج الاجتماعي للدولة وتماسكه یشكّل 
ن لدیني والعرقي عوامل یمكن أمرتكزا من مرتكزات استراتیجیتها العلیا، فحجم السكان والتنوع اللغوي وا

                                                           
، 44المجلد  السنة الخامسة والأربعون، ،السیاسة الدولیة، "بوتین وسیاسة روسیا الخارجیة"لبي، شالسید أمین  -  1

  .258.، ص)2009كانون الثاني (، 175العدد 
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منة عند اخلیا وتمددها خارجیا، بحیث تمكن من تعبئة قوة الشعب الكاتعزز من قوة الدولة واستقرارها د
والعكس صحیح، إذ یمكن أن تفرز تلك العوامل كتلا بشریة غیر متجانسة  اصطدام المصالح المختلفة

. 1والتطورات، تؤثر في استقرار الدولة ووضعها الداخلي ومكانتها وهیبتها الدولیة الأهدافومتباینة 
ن التطور التكنولوجي الذي صاحب التطور البشري في العالم، أصبح من المستحیل وعلى الرغم م

الاستغناء عن دور المقوم الدیمغرافي الذي یشكل مع مجموعة من المقومات الأخرى الثابتة والمتغیرة 
غرافي فإنه لا یمكن و من مرتكزات القوة الاستراتیجیة في الدولة، ویقدر تعلق الأمر بالجانب الدیم

  .2لاستغناء عن العامل البشري سیما في الجوانب الاقتصادیة والعسكریةا

، إذ بالعودة إلى روسیا، فقد واجهت تحدیا دیموغرافیا في مرحلة ما بعد التفكك السوفیتي
تمخض عن ذلك التحدي انخفاض في عدد السكان بدرجة كبیرة، ولو عدنا إلى بیانات البنك الدولي 

حوالي  2000حادیة عام تفي روسیا الاقد بلغ عدد السكان أن  فإننا سنلاحظ بشكل واضح،
ألف  975ملیون و 145إلى  2001نسمة، لینخفض العدد عام  869ألف و 569ملیون و146

 2003نسمة، ثم في عام  497ألف و 306ملیون و 145حوالي  2002نسمة، وأصبح عام  482و
ملیون  144أصبح التعداد حوالي  2004نسمة، وفي عام  618ألف و 648ملیون و 144بلغ حوالي 

نسمة، وبلغ في  814ألف و 518ملیون و 143بلغ حوالي  2005نسمة، وفي عام  316ألف و 67
ملیون  142حوالي  2007نسمة، وبلغ في عام  637ألف و 49ملیون و 143حوالي  2006عام 

  .نسمة 366ألف و 742ملیون و 142لي بلغ حوا 2008نسمة، وفي عام  114ألف و 805و

بلغ  2010وفي عام  نسمة، 349ألف و 785ملیون و 142لي بلغ حوا 2009وفي عام 
 960ملیون و 142بلغت حوالي  2011نسمة، وفي عام  468ألف و 849ملیون و 142حوالي 
نسمة، وفي عام  721ألف و 201ملیون و 143بلغ حوالي  2012نسمة، وفي عام  908ألف و
ملیون  143بلغ حوالي  2014نسمة، وفي عام  995ألف و 506ملیون و 143بلغ حوالي  2013

نسمة، وفي  870ألف و 96ملیون و 144بلغ حوالي  2015نسمة، وفي عام  667ألف و 819و
 144بلغ حوالي  2017نسمة، وفي عام  397ألف و 342ملیون و 144بلغ حوالي  2016عام 

                                                           
  .2.، ص)2009(، 42، العدد دراسات دولیة، "الدور الدولي الجدید لروسیا"حمید حمد السعدون،  -  1
، الطبعة نموذجاأجیة الولایات المتحدة الأمریكیة عملیة صنع القرار في السیاسة الخار أحمد نوري النعیمي،  - 2

  . 377 .، ص)2013دار زهران للنشر والتوزیع، : عمان(الأولى، 
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نسمة، وفي  859ألف و 477ملیون و 144بلغ حوالي  2018نسمة، وفي عام  739ألف و 496و
بلغ العدد حوالي  2020نسمة، وفي عام  261ألف و 406ملیون و 144بلغ حوالي  2019 عام

  .1نسمة 80ألف و 104ملیون و 144

في العشرین سنة منذ سكاني عرف أدنى تعداد  2008ویلحظ من الأعداد أعلاه أن عام 
یتمثل في الهجرات  الأولوقد أرجع ثـُلّة من الباحثین هذا الانخفاض إلى عاملین مباشرین؛ ، 2000

المتعددة التي كانت تحصل سابقا، والتي أسهمت بانتقال أعداد كبیرة من الروس إلى جمهوریات 
حلة یتمثل في تردي الواقع الاجتماعي والاقتصادي في روسیا خلال مر  الثانيالاتحاد السوفیتي، أما 

وأسهمت بالتالي في  من الأزمات داخل المجتمع الروسي التسعینیات، وهي المرحلة التي شهدت عددا
  .2تراجع معدلات الزواج والإنجاب

إلى توجیه اهتمام الدولة  "بوتین"بالإدارة الروسیة مع مجيء الحالة السابقة  تدفعهذا، وقد 
لمعالجة هذا الأمر الذي وصفه في خطابه في بدایة الألفیة بأنه أبرز الأخطار التي تواجه روسیا 

، وعلى إثرها تم تبني إستراتیجیات سكانیة تهدف إلى إیقاف الانخفاض المتوالي لعدد السكان، الاتحادیة
 سیما وأنها تمتلك مساحات ساشعة وموارد واستحداث برامج لزیادة عدد السكان في المستقبل، لا

طبیعیة وثروات غنیة تؤهلها لتحمل أعداد أكبر من السكان، لذلك فقد حددت الحكومة الروسیة منذ 
أربعة أهداف یجب تحقیقها في الجانب الدیموغرافي؛ أولاها تحسین الأحوال المعیشیة،  2006عام 

لعنایة بأطفال الأهل العاملین، وثالثها العنایة بالأطفال وثانیها إنشاء شبكة حضانة تسبق سن الدراسة ل
، ورابعها تقدیم حوافز مالیة للمواطنین لإنجاب أكثر من كلن الأهل من ذفي المنازل في حال عدم تمك

  . 3طفل واحد
إلى رفع مستوى الخصوبة في المجتمع الروسي، وزیادة  وتهدف الخطة المطروحة أعلاه

م بالجانب الصحي، والعمل على تقلیل عدد الوفیات لتقترب روسیا من المعدلات الولادات مقابل الاهتما
تقبلیة السكانیة في دول أوروبا، وتستطیع بذلك مواجهة التحدي الدیمغرافي عن طریق برامج وخطط مس

                                                           
1 - Population, total - Russian Federation , World Bank, Available at: https://bit.ly/3zfLfRY  

العدد ، 42السنة الثالثة والأربعون، المجلد ، السیاسة الدولیة، "التحدي الدیمغرافي للقوة الروسیة"أحمد دیاب،  - 2
  .100.، ص)2007أكتوبر (، 170

دار سما للنشر : القاهرة(، الطبعة الأولى، روسیا الاتحادیة وإدارة الأزمات الإقلیمیة والدولیةأحمد یوسف كیطان،  -  3
   .92.، ص)2019والتوزیع، 
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ولقد أسهمت الخطط والبرامج التي سطرتها الحكومات الروسیة . 1تحت إشراف وتنفیذ الحكومة
بإیقاف الانخفاض المستمر في عدد السكان، ولتحقق بذلك طفرة نوعیة في زیادة عدد المتعاقبة 

سكانها، ولتصبح روسیا أكبر دولة من ناحیة السكان في أوروبا إذ أنها تعادل عدد سكان دولتین 
  .امن عالمیا من حیث تعداد السكانأوروبیتین كبریطانیا وألمانیا، كما احتلت المركز الث

ختلال التوازن في النسب بین الذكور والإناث إحدى المعضلات التي تواجه روسیا یعدّ او  هذا،
ومتى ما اطلعنا على بیانات البنك الدولي سیتضح ذلك جلیا، ویمكن رصد هذا الاختلال  الاتحادیة،

  .من خلال الجدول أدناه

  یوضح اختلال التوازن في النسب بین الذكور والإناث في روسیا الاتحادیة :)3(جدول رقم 

  نساء  رجال  السنة

  )%(النسبة  العدد  )%(النسبة  العدد

2000  68593139  46.70  78003730  53.30  

2001  68234574  46.70  77741908  53.30  

2002  67844186  46.70  77462311  53.30  

2003  67455894  46.60  77192724  53.40  

2004  67106280  46.60  76961036  53.40  

2005  66779926  46.50  76738888  53.50  

2006  66500801  46.50  76548836  53.50  

2007  66336087  46.50  76469027  53.50  

                                                           
  .38.نصار، مرجع سابق، صولیم  -  1
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2008  66264827  46.40  76477539  53.60  

2009  66249552  46.40  76535797  53.60  

2010  66249411  46.40  76600057  53.60  

2011  66276541  46.40  76684367  53.60  

2012  66369578  46.30  76832143  53.70  

2013  66498022  46.30  77008973  53.70  

2014  66634909  46.30  77184758  53.70  

2015  66759858  46.30  77337012  53.70  

2016  66874340  46.30  77468057  53.70  

2017  66950259  46.30  77546480  53.70  

2018  66948494  46.30  77529365  53.70  

2019  66923538  46.30  77482723  53.70  

2020  66791922  46.30  77312158  53.70  

 1من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات البنك الدولي :المصدر

                                                           
1-Population, male - Russian Federation , World Bank, Available at: https://bit.ly/38ZSiDN  
- Population, male (% of total population) - Russian Federation, World Bank, Available at: 
https://bit.ly/3NLkk4k  
- Population, female - Russian Federation, , World Bank, Available at: 
https://bit.ly/3M9VsCd  
- Population, male (% of total population) - Russian Federation, , World Bank, Available 
at: https://bit.ly/3M7gjpS  
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وتعدّ  مجتمع ترتفع فیه نسبة المتعلمین لمجتمع الروسي فهوأما من ناحیة المستوى التعلیمي ل
، كما یعد التنوع القومي من خصائص المجتمع الروسي، وذلك التنوع من أعلى نسب التعلیم في العالم

 185هو ظاهرة ملازمة للشكلین السیاسي والاجتماعي لروسیا الاتحادیة، فالشعب الروسي مقسم إلى 
لیون نسمة، م 111أي ما یعادل  %80.1مجموعة إثنیة، یشكل السلاف المجموعة الأكبر بنسبة 

ملایین نسمة،  5أي بنحو  %3.9یتوزعون في مناطق وسط وشمال روسیا، وتأتي بعدها التتار بنسبة 
  .1ویقطن غالبیتهم المناطق الجنوبیة في القسم الأوروبي من آسیا

 أي ما یعادل قرابة ملیوني %1.5أما المجموعات الرئیسیة الأخرى فهي الأوكرانیین بنسبة 
أي  %1، والجوفاش بنسبة أي ما یعادل ملیون ونصف الملیون نسمة %1.1نسمة، والبشكیر بنسبة 

ألف نسمة، والأرمن  400أي بنحو ملیون و %1ألف نسمة، والشیشان بنسبة  400نحو ملیون و
هذا، وتعدّ . ألف نسمة، فضلا عن باقي المجموعات العرقیة 200أي نحو ملیون و %0.9بنسبة 

 100من سكان روسیا أي ما یقارب  %81للغة الرسمیة للبلاد، إذ یتحدث بها أكثر من الروسیة ا
التتریة، والأوكرانیة، : لغة وأشهرها 100ملیون مواطن، أما اللغات الأخرى والتي یبلغ عددها أكثر من 

بلغات  ا بأن معظم الناطقینهنیة، والشیشانیة، وتجدر الإشارة والجوفاشیة، والبشكیریة، والموردفین
  .2الأقلیة یتحدثون الروسیة أیضا إلى جانب لغاتهم الإثنیة

من خلال ما تقدم وعلى الرغم من التحدي الدیمغرافي الذي مر على روسیا إلا أن الجهود 
وما یزال تنفیذ البرامج والخطط قائما للارتقاء بواقع  ،التي تم بذلها أثمرت في علاج هذا الخلل المهم

عن طریق تحسین معدل دخل الفرد والاتفاق على الجوانب الصحیة والتعلیمیة،  ،المجتمع الروسي
إیمانا منها بأهمیة ودور المتغیر الدیمغرافي في دعم القوة الإستراتیجیة الشاملة للدولة والإفادة منها 

ى على الصعید الخارجي لاستعادة دورها العالمي بوصفها قوة عظمى في نظام متعدد الأقطاب یستند إل
  .مشاركة قوى متعددة وفاعلة في النظام العالمي لا على قوة واحدة فحسب

  

                                                           
1- Mikhail Glazunov, Corporate Strategy in Post-Cpmmunist Russia, 1st ed, (New York: 
Routledge, Taylor & Frances Group, 2016), p.53. 

طبوعات شركة الم: بیروت(الأولى، ، الطبعة مفاتیح السیاسة الروسیةحنان كسروان، : ستیفن وایت، ترجمة - 2
  .413-407.ص.، ص)2017للتوزیع والنشر، 
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  المحددات السیاسیة والعسكریة للاستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة: المطلب الثاني

لطالما أدت المحددات السیاسیة دورا مهمّا ورئیسیا في بلورة مكانة وهیبة الدولة على الصعید 
شكل المحدد السیاسي أحد أهم المحددات التي ترتكز علیها الإستراتیجیة العلیا للدولة، الخارجي، كما ی

فنوع النظام السیاسي وسلطاته ومؤسسته یلعب دورا مهمّا في تحدید أولویات الدولة وأهدافها على 
عتبر أمرا مختلف المستویات داخلیة كانت أم إقلیمیة أم دولیة، فتحدید طبیعة النظام السیاسي بالتالي ی

نفس الأمر . ضروریا، كونه یمكّننا من فهم المناخ العام الذي تتمحور حوله الحیاة السیاسیة في أي بلد
تمثل مرتكزا أساسیا في قیاس عناصر قوة الدولة في السیاسة بالنسبة للمحددات العسكریة، فهي 

إنما بمستوى التطور الدولیة، والمحددات العسكریة لا تنحصر في حجم القوات المسلحة فحسب و 
تكنولوجیة، فضلا عن عقیدة عسكریة تضبط وتحكم - الاقتصادي للدولة ومدى امتلاكها إمكانات علمیة

  .وفیما یلي سیتم التطرق بشيء م نالتفصیل لهذین المحددین. الفكر الإستراتیجي للدولة

  المحددات السیاسیة: الفرع الأول

ومقومات جغرافیة واقتصادیة إلا أنه لا یمكن الاستفادة على الرغم من امتلاك الدولة لإمكانات 
منها دون امتلاك إرادة سیاسیة قادرة على توظیف إمكانات وقدرات الدولة بما یحقق أهدافا إستراتیجیة 

ولفهم طبیعة النظام السیاسي لروسیا یتعین التطرق لمؤسساته الرسمیة وغیر  .على الصعید الخارجي
  .ها وكذا دورها في التوجهات الإستراتیجیة للدولة الروسیةالرسمیة، وأهمیة كل من

 ":القیادة السیاسیة) "Kremlin(مؤسسة الرئاسة  - 1

ومحرر عملیة صنع القرار فیه،  الثقل في النظام السیاسي الروسي یعدّ رئیس الدولة مركز
م لها قوة إذ یستطیع بموجبها إصدار مراسی ضى الدستوروذلك للسلطات الواسعة المخولة له بمقت

القانون، فهو یمتلك صلاحیات إعلان الحرب والتعبئة العامة، وحل البرلمان، وتعیین رئیس الوزراء 
وحكومته، وتعیین قضاة المحكمة الدستوریة العلیا، وقضاة المحاكم الأخرى، ویتولى رئیس الدولة ملف 

الاتفاقیات وتعیین وعزل الممثلین السیاستین الداخلیة والخارجیة كإدارة المفاوضات وتوقیع المعاهدات و 
القائد العام للقوات  ة، وإقرار السیاسات الدفاعیة بصفتهالدبلوماسیین، وإقرار الإستراتیجیة العلیا للدول

المسلحة، وانتخاب حكام الأقالیم وجمهوریات الحكم الذاتي في روسیا الاتحادیة، كما تشمل صلاحیات 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بیئتها الإقلیمیة تجاهأولویات الإستراتیجیة الروسیة : الفصل الثاني
 

 151 

الجوائز وغیرها من الصلاحیات، بما في ذلك ترشیح كبار موظفي الرئیس إعلان العفو ومنح الأوسمة و 
  .1لة ورؤساء المؤسسات أو إعفائهم من مناصبهمو الد

ة على أصبحت روسیا تعتمد على استراتیجیة قائم "فلادیمیر بوتین"وبعد انتخاب الرئیس 
على بدایة مرحلة  وتشیرالجدیدة للاستراتیجیة الروسیة، وهي تمثل الرؤیة الواقعیة والعملیة والحرص 

لسدة الحكم كان  "بوتین"فوصول  ما كانت علیه في المراحل السابقة،جدیدة للدولة الروسیة خلافا ل
 ،نتیجة توافق الآراء لدى النخبة السیاسیة الروسیة بخصوص أهمیة إعادة هیبة القانون وسلطة الدولة

الداخلیة والتخبط الدولي طیلة مدة حكم التي تزعزعت على مدى ما یقارب العشر سنوات من الأزمات 
  .2"یلتسن" الرئیس الأسبق

هذا، وقد تبنت القیادة السیاسیة قیما جدیدة كان لها الأثر الكبیر في إعادة صیاغة التوجهات 
الإستراتیجیة لروسیا، إذ عمد رؤساء روسیا إلى إظهار وتأكید قطع علاقات بلادهم بالماضي الشیوعي 

 ،3ركائز الحرب الباردة بما فیها الإیدیولوجیة التي هیمنت على الاستراتیجیة المتبعةوالتخلي عن جمیع 
كما عملت روسیا كذلك على استبدال مفاهیم الصراع الإیدیولوجي بمقتربات فكریة تمیل إلى الواقعیة، 

 وأعطت تفسیرا لأسباب الصراع بأنها ذات طبیعة والتعاون في حل المشكلات الدولیةكالمشاركة 
ولیست انعكاسا لتناقضات إیدیولوجیة وأخذت تنصرف إلى المسائل التي لها  ،سیاسیة واقتصادیة وإثنیة

  .4علاقة بأمن واستقرار المجتمع الدولي

 روسیا أن تكونو  في الداخل مهتم بإنشاء وتدعیم سلطة الدولة كسیاسي" بوتین"وبرز الرئیس 
دولة دیمقراطیة ذات مجتمع قوي یحترم حقوق الإنسان وحریاته السیاسیة والمدنیة، مع إعطاء الأولویة 

أن النقطة  الشمولیة الدكتاتوریة بالقول إلى تعزیز وتماسك وحدة البلاد، ومُدینا في الوقت نفسه الأنظمة
                                                           

المركز : بیروت(، الطبعة الأولى، فرص وتحدیات: روسیا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردةكاظم هاشم نعمة،  -  1
  .20.، ص)2016العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 

، الطبعة الأولى، -دراسة نقدیة في البنى والتحدیات-روسیا  آفاق الانتقال الدیمقراطي فيجلال خشیب،  -  2
  .29.، ص)2015المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : بیروت(

، دراسات دولیة، "توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة"عبد العزیز مهدي الراوي،  -  3
  .170.، ص)2008(، 35العدد

دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، : عمّان (، الطبعة الأولى، المدخل إلى دراسة الإستراتیجیةعبد القادر محمد فهمي،  - 4
  .315، 314، ص ص، )2014
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ع متماسكا، ولا الشعب حرّا، فقد الجوهریة هي أن القوة السوفیتیة لم تجعل الدولة مزدهرة، ولا المجتم
 أداءً  "بوتین"قدم  كما .1سبعة عقود وهي متأخرة عن اللحاق بركب الحضارة - بحسبه- عاشت روسیا 

مختلفا في كافة المجالات لإخراج روسیا من أزمتها المستمرة، فعمل على إنعاش الاقتصاد  وتصورًا
على الدولة  تسلط المافیاتد بوضع حد لوتحریره من القیود البیروقراطیة، وعلى مكافحة الفسا

 ،وشجع على تطویر الصناعة والاستثمار، وخفض الضرائب، وإصلاح النظام المصرفي ا،واقتصاده
هم توكذا زیادة المساعدات الاجتماعیة، كما أصدر قانونا یحد من صلاحیة حكام الأقالیم للحد من میولا

  .2الانفصالیة

طوال فترات رئاسته على تسدید الدیون  "بوتین"عمل  الروسیةوللحفاظ على كیان الدولة 
الخارجیة والشروع في بناء احتیاطات ضخمة من المنتجات النفطیة والغاز والموارد الغذائیة، وكل ما 

تهیئا لأي تحتاج إلیه روسیا للبقاء أمام أي كارثة طبیعیة أو حرب، ووضع احتیاطات مالیة ضخمة م
أو عقوبات اقتصادیة غربیة علیها، وحوّل الاحتیاطات المالیة الناتجة على  ةأزمات اقتصادیة محتمل

لضرورة تطویر  "بوتین"كل هذه الخطوات تنمّ على إدراك  .3فروق أسعار النفط إلى سبائك الذهب
الاقتصاد والعمل على تحدیثه في روسیا واستخدام القوة الاقتصادیة كأساس لدعم مكانة روسیا عالمیا، 

نفاقها الدفاعي في وساعدها في رفع مستوى إ ا الحدیثوهو ما یمثّل ابتكارا هامّا في تاریخ روسی
دیة فانخفضت معدلات الفقر، كما عافیتها الاقتصا ري، وأوقف انهیار الدولة واستعادةالمجال العسك

لم تكن  "نبوتی"استعادت الدولة الروسیة توازنها على الرغم من أن العدید من السیاسات التي اتبعها 
وتصحیح ما  الدولةالنظام والاستقرار والإصلاح الاقتصادي وبناء  لك لاستعادةفي الواقع دیمقراطیة، وذ

 "بوتین"ر من المهتمین والمختصین في الشأن الروسي بأن أسماه أخطاء الحقبة السابقة، ویرى الكثی
قام ببعض الإجراءات التي أدت إلى إضعاف الرقابة على صلاحیات الرئیس والتخلص من المعارضة 

  .4السیاسیة والاقتصادیة

                                                           
1- Richard Sawaka, Putin: Russia’s Choice, 2nd ed,(New York: Routledge; Taylor & 
Francis, 2008), p p.45, 46. 

مركز : أبو ظبي(، الطبعة الأولى، وآفاقها نالعربیة في القرن العشری- الروسیةالعلاقات جورج شكري كتن،  - 2
  .80.، ص)2001الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، 

  .245.، ص)2014(، 52، العددمجلة الدیمقراطیة، "السیاسات الروسیة تجاه الشرق الأوسط"أحمد سید حسین،  -  3
4- Paul Hollander, Political Violence, Belief, Behavior, and Legitimation, 1st ed,(New 
York: Palgrave Macmillan, Martin’s Press LLC), p.123. 
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الهادف لدور  "بوتین"استمرارا لنهج موقع الرئاسة ل "دیمیتري میدفیدف" وقد شكل وصول
روسي فاعل على الساحة الدولیة، سیما وأنه یعدّ أول رئیس لروسیا الاتحادیة منذ تفكك الاتحاد 

وعلى الرغم من  ،السوفیتي لیس له أیة علاقة رسمیة بالحزب الشیوعي أو المخابرات السوفیتیة
عرفت تهدیدین بارزین؛  "میدفیدف"الإنجازات المحققة على المستوى الخارجي إلا أن روسیا في عهد 

من  أجزاءالتمدد الغربي على حدود روسیا، بفعل إعلان الحلف الأطلسي عزمه نشر تمثل في  الأول
منظومة الردع الصاروخیة الدفاعیة في كل من تركیا والتشیك وبولندا، وهو ما اعتبرته روسیا استغلالا 

السعي بالتالي لإضعاف روسیا ، و "میدفیدیف"للغرب في ظل توجهات روسیا الجدیدة في عهد 
  .1وتقویض عودتها كقوة عظمى

الخاص  2011عام  1973تمثل في موافقة الدول الغربیة على القرار الأممي رقم  الثاني
بتدخل الحلف الأطلسي في الأزمة اللیبیة لحمایة المدنیین، لیتضح بعد ذلك أن القرار كان غطاءً 

لروسیة أنها تعرضت وإسقاطه، وبذلك أحست القیادة ا "القذافيمعمر "لتغییر نظام الرئیس السابق 
من جانب الغرب والولایات المتحدة، إذ ألغیت عقود الامتیازات التي كانت قد حصلت  لخدیعة سیاسیة

علیها شركات النفط الروسیة في لیبیا، بجانب عقود لتورید كمیات كبیرة من الأسلحة الروسیة للجیش 
عندما ألغیت عقود  ،وهو ما حصل معها في العراق ذ مشاریع بناء ضخمة فیهاود لتنفیاللیبي، وعق

الشركات النفطیة الروسیة التي كانت تعاقدت مع الحكومة العراقیة التي سبقت الاحتلال الأمریكي 
  .20032للعراق عام 

السابقة على  اختلفت عن مدة حكمه 2012م في عام إلى الحك "بوتین"لذا فإن عودة الرئیس 
حكمه الأولى، ویعود ذلك  ة للنهج الاستراتیجي الذي وضع أسسه في فترةالرغم من أنها تمثل استمراری

كمن في اكتمال عناصر القوة الروسیة الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، ی ىالأوللثلاثة عوامل رئیسیة؛ 
تعود إلى التحرك المكثف للدول  ثانیةالما یمكنها من التحرك بخطى ثابتة تجاه القضایا الدولیة، و

الغربیة لإضعاف الجهود الروسیة الرامیة لإنهاء الهیمنة الأمریكیة وإرساء نظام دولي متعدد الأقطاب 

                                                           
1- Steven J. Blank, Perspective on Russian Foreign Policy, (U.S.A: Strategic Studies 
Institute, 2012), p p.3, 4. 
2- J.L.BLACK & Michael John’s, Russia After 2012: From Putin to Medvedev to Putin 
-Continuity, Change, or Revolution2-, 1st, (New York: Routledge, Taylor & Francis, 
2013), p p, 139, 140. 
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الذي أصبحت له شعبیة كبیرة  "بوتین"فتتعلق بشخص الرئیس  الثالثةتكون هي أحد أقطابه، وأما 
لإصراره على كذا صلاحات الداخلیة التي حققها، و وللإ روسیا وخارجها، وذلك لقوة شخصیتهداخل 

، وكذلك لمواقفه الدولیة "قیصر روسیا الجدید"استعادة أمجاد روسیا، إذ أصبح ینظر إلیه على أنه 
الجریئة، وإقحامه لروسیا في بعض القضایا والأزمات الدولیة الراهنة، وفرض وجهة النظر الروسیة في 

نة روسیا كقوة موازنة للقوة الغربیة الأطلسیة، والتي أصبح ینظر إلیها حلها، وإصراره على استعادة مكا
  .1ومشكلات العالم، إن لم تكن هي سببا لها أزماتبأنها عاجزة عن حل 

هذا، ویرى صناع القرار في روسیا على الرغم من بعض اختلافاتهم بینهم أن صوغ 
وذلك راجع لكون روسیا واحدة  ،جماعالإفي المقام الأول على  سَ الروسیة یجب أن یؤسَ  الإستراتیجیة

من أكثر المراكز تأثیرا في العالم الحدیث، وفي المقام الثاني على سعي روسیا إلى ضمان أمنها 
كونها صاحبة سلطة في المجتمع الدولي، وفي  دتها ووحدة ترابها وموقفها القويوالحفاظ على سیا

  .2لروسیا مصالح في زوایا كثیرة من العالم یجب حمایتها وتعزیزها أنم المقام الثالث على التسلی

نخلص مما تقدم إلى أن أحد أهم الأسباب الرئیسیة وراء تصاعد الدور الروسي في النظام 
لسیاسة الجدیدة یعود في أحد جوانبه المهمة إلى سیاسات وتوجهات ا ،العالمي الجدید وتزاید فعالیته

، هذا الأخیر الذي تمكن من توظیف قدرات الدولة "بوتین"التي اعتمدها الرئیس و  لروسیا الاتحادیة
الروسیة ومواردها على النحو الأمثل، واستغلاله الأوضاع الدولیة الراهنة والتي تشهد تراجعا نسبیا 

یما على لدور الولایات المتحدة في الكثیر من قضایا العالم وأزماته، وبروز القوى الدولیة المنافسة لها س
  .الصعید الاقتصادي وفي مقدمتها جمهوریة الصین الشعبیة

 :النخبة السیاسیة - 2

أحد أهم المقومات السیاسیة في دعم التوجهات  تشكّل النخبة السیاسیة الحاكمة في روسیا
الجدیدة لروسیا الاتحادیة، فالتحول السیاسي الذي أعقب السقوط حصل معه تحول كبیر  الإستراتیجیة

في مراكز القوى والنخب السیاسیة الحاكمة والتي كانت تتجاذب الرأي حول فكرة كون روسیا دولة 
                                                           

دار الكتاب العربي، : بیروت(الأولى، ، الطبعة فلادیمیر بوتین جاسوس على عرش الكرملینعادل الجورجي،  -  1
  .107 .ص ،)2013

  .78.كیطان، مرجع سابق، صأحمد یوسف  -  2
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یویة یجب أن تضع محیطها ، أو أنها آس - توجه أورو أطلسي- أوروبیة ویجب أن تمتد تطلعاتها غربا 
نصب عینیها؟ إن فهم طبیعة النخبة الحاكمة في روسیا تقود إلى فهم أعمق یفسر توجهات  رقيالش

  .1السیاسة الخارجیة الروسیة

في تثبیت أركان الحكم على مجموعة من رجال الدولة المنتمین إلى المؤسسات  "بوتین"واعتمد 
والذي  "میخائیل فرادكوف"وتعني الرجال الأقویاء أمثال  Silovikiسیلوفیكي الأمنیة والمعروفة باسم 

الذي كان یشغل رئیس الدیوان الرئاسي  "سیرغي إیفانوف"یشغل رئیس جهاز الاستخبارات حالیا، وكذا 
الذي كان یشغل نائب رئیس الدیوان الرئاسي سابقا، وقد كان لهذه  "إیغور سیتخین"في السابق، وأیضا 

إذ تؤمن بأن مصلحة روسیا الأساسیة  توجیه السیاسة الخارجیة الروسیة، المجموعة تأثیر بالغ في
لذا تعتمد سیاسة مناوئة للغرب، وتعدّ رؤى  طیها الجغرافي من التأثیر الغربيتكمن في حمایة مح

ومؤسس حزب أوراسیا مثالا للجانب  "بوتین"المقرب من الرئیس  "ألكسندر دوغین"المفكر الروسي 
 أنفسهم سوفیات لكن لیسوا شیوعیینمجموعة السیلوفیكي، فباختصار یرون المتطرف من رؤیة 

  .2الأول هو الأمن القومي الروسيواهتمامهم 

قاعدة من رجال الاقتصاد والقانون والأعمال عرفت المقابل نشأت نخبة أخرى مدفوعة ب في
اح روسیا تكمن في الانفتحول فكرة أن مصلحة ، وتمحورت رؤیتها الخارجیة Civilikiسیفیلیكي باسم 

دیمیتري "أحد رموزها  "بوتین"لذلك ولموازنة هذه المجموعة استدعى  على الغرب والتطویر الاقتصادي،
فإن  منحدرا من جهاز الاستخبارات الروسي "بوتین"لیكون ردیفه في الكرملین، وإذا كان  "میدفیدیف

هذا التوازن  ، وانعكس-ا سبق وأشرنا إلیهكم- میدفیدیف رجل قانون لم یعمل إلا في المجال المدني 
إذ تولى رموز السیلوفیكي بعض وزارات الدولة كالخارجیة والداخلیة على توزیع المناصب،

والاستخبارات، في حین تولى رموز السیفیلیكي وزارات المالیة والاقتصاد والعدل، وحتى بعض 

                                                           
دار آمنة للنشر : الأردن(، الطبعة الأولى، روسیا في السیاسة الآسیویة بعد الحرب الباردةكاظم هاشم نعمة،  -  1

  .13، 12، ص ص، )2013والتوزیع، 
. 01/02/2021، العربیة، تم التصفح بتاریخ "دور النخب السیاسیة: للسیاسة الروسیةنظرة تفسیریة "سعود كابلي،  -  2

  https://bit.ly/3zmorQJ:متوفر على الرابط
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 Gaz غاز برومالغاز العملاقة مؤسسات الدولة انقسمت بین مجموعتین؛ ففي حین كانت شركة 
Prom  روسنفت تحت سیطرة السیفیلیكي، كانت شركة النفطRosneft 1تحت سیطرة السیلوفیكي.  

لقد كان الصراع الأبرز بین هاتین المجموعتین داخل الكرملین من أجل التأثیر على صناعة 
والذي شغل منصب  "سوركوففلادیسلاف "القرار الروسي، فقد كان ممثل السیفیلیكي في الكرملین 

لسیاسة الروسیة خلال العقد نائب رئیس الوزراء السابق، الشخصیة المؤثرة في البرلمان الروسي وا
ماضي، إذ استطاع الدفع بعدد من الأفكار التي أثرت في سیاسات روسیا داخلیا وخارجیا، مثل حل ال

وهو الرئیس الحالي لجمهوریة الشیشان، وكذا  "قادیروف رمضان"أزمة الشیشان من خلال صدیقه 
  .2ودعّم تأسیس أحزاب صغیرة "میدفیدیف"و" بوتین"الذي ینتمي إلیه تأسیس حزب روسیا الموحدة 

سیاسة الانفتاح على الغرب، فقد تحدث وعلى المستوى الخارجي تبنى رموز السیفیلیكي 
عن أخطاء الماضي وأهمیة تحدیث الدولة،  2011في خطابه السنوي لمجلس الدوما عام  "میدفیدیف"

ت روسیا وفي ذات العام انضم لشأن یعتمد على الشراكة مع الغربوأطلق مشروعا طموحا في هذا ا
في المقابل یأخذ  عن أهمیة خصخصة القطاع العام، "میدفیدیف"وتحدّث  لمنظمة التجارة العالمیة

أمام مجلس الدوما  "بوتین"كي سیاسة مخالفة للتیار الأول، وقد بدا ذلك واضحا في خطاب السیلوفی
القومیة الروسیة كما  حینما تحدّث عن تاریخ روسیا الفرید في الألف عام الماضیة، وعن 2012عام 

 8 لغرب، وفيقامت القوات الروسیة في العام نفسه بتدریبات عسكریة تستهدف استعراض القوة أمام ا
   .3استقالته "سروكوف"قدّم  2013ماي من عام 

نخلص مما تقدم إلى أن النخبة السیاسیة الروسیة وشبكة العلاقات بین تیاراتها وأفرادها تلعب 
دورا مهمّا في توجهات الاستراتیجیة لروسیا الاتحادیة، یساعدها في ذلك تركیبة النظام السیاسي 

 نفراد بصنع القرار السیاسي وتوجیههو جهة بعینها الإأؤسسة لتي لا تسمح لماوالاقتصادي الروسي، و 
الأخرى، عن لوحدها، على الرغم من تفاوت أهمیة وصلاحیات ودور كل مؤسسة من تلك المؤسسات 

اسیة الروسیة، ولذلك ویبدو الیوم أن مجموعة السیلوفیكي هي التي تتصدر المشهد السیاسي للنخبة السی

                                                           
  .68.خشیب، مرجع سابق، صجلال  -  1
  .كابلي، مرجع سابقسعود  -  2
  .69.خشیب، مرجع سابق، صجلال  -  3
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ورؤیة تلك النخبة یقود إلى فهم أفضل لسیاسة روسیا الاتحادیة وتوجهاتها  فإن فهم تصور
  .الإستراتیجیة

 : الأحزاب السیاسیة - 3

وما إن تفكك الاتحاد  وعي السوفیتي على الساحة الروسیةلسبعة عقود كاملة هیمن الحزب الشی
ومع مطلع القرن  السوفیتي في تسعینیات القرن الماضي حتى ظهرت إلى الوجود عدة أحزاب صغیرة،

ة من قبل العشرین اتجهت الحیاة السیاسیة في روسیا الاتحادیة إلى محاولة استعادة السیطرة المركزی
وتغییب أي وجود لمعارضة حقیقیة، على الرغم من كثرة الأحزاب  حزب واحد هو حزب السلطة

وعموما . 20001م أحزاب فقط عا 7في مقابل  2015حزبا عام  78التي زاد عددها إلى  السیاسیة
  :یمكن إبراز أهم الأحزاب في الساحة السیاسیة الروسیة على النحو التالي

  كبر حزب سیاسي ویعد أ 2001تأسس في دیسمبر  ):الحزب الحاكم(حزب روسیا الموحدة
في روسیا الاتحادیة، وقد تشكل باتحاد عدة حركات سیاسیة ممثلة في حركة الوحدة وحركة 

هذا الحزب على المشهد السیاسي الروسي لأكثر من عقدین تقریبا،  عموم روسیا، ویهیمن
ویصنف على أنه حزب محافظ ینتهج إیدیولوجیة مركزیة تیسر وفق قیادة الحزب في تتبع 

 "بوتین"ودعم سیاسات الرئیس الحالي  علیه السلطة الحكومیة، وتفهم الخط العام الذي تسیر
 "بوتین"الذي یترأس الحزب حالیا بعد مباشرة الرئیس ، هذا الأخیر "میدفیدیف"ورئیس وزرائه 

كما  ر السیاسي والاجتماعي والاقتصاديلمهامه كرئیس منتخب للبلاد، ویدعم الحزب الاستقرا
 .2یسعى إلى عودة روسیا كقوة عظمى

 غینادي"ویرأسه  یعدّ وریث الحزب الشیوعي السوفیتي: الحزب الشیوعي للاتحاد الروسي 
وتحقیق  زب إلى تحقیق العدالة الاجتماعیةویتبنى سیاساته وأهدافه، ویهدف الح "زیوغانوف

مبدأ السلطة للأغلبیة الكادحة، وأن تكون المصانع والمؤسسات الاقتصادیة الكبیرة ملكیة 

                                                           
1- JAY CHANDRA AKELA, "The Party System In Post-Soviet Russia: A CASE STUDY 
OF THE PARTY UNITED RUSSIA", World Affairs: The Journal of International 
Issues, Vol.21, No.2, (April-June, 2017), p. 37. 

 :على الرابط ، متوفر15/02/2021التصفح بتاریخ ، تم "حزب روسیا الموحدة"، )RT( وكالة الأنباء روسیا الیوم -  2
https://bit.ly/3zfXm1m   
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وهو ثاني أهم الأحزاب السیاسیة  المكانة والنفوذ السوفیتي القدیمعامة، كما ویهدف إلى إحیاء 
 .1ادیة بعد حزب روسیا الموحدةفي روسیا الاتح

 ب في المركز الثالث بمجلس الدوما،هذا الحز  یأتي: الحزب الدیمقراطي اللیبرالي الروسي 
معروف بأنه شخصیة وال *"فلادیمیر جیرینوفسكي" على ید رئیسه السابق 1991أسس عام وت

والعمل  المختلطو إلى تبني نمط الاقتصاد معادیة لكل من الشیوعیة والرأسمالیة، لذلك یدع
 .2على عودة روسیا كقوة عظمى في النظام الدولي

 وفي عام 2006تأسس الحزب عبر اتحاد مجموعة أحزاب صغیرة عام : حزب روسیا العادلة ،
، "یو روسیاوطن"وحزب " في سبیل الحقیقة"اندمج الحزب مع حزبین آخرین هما حزب  2021

، ویعد "سیرغي میرونوف"برئاسة " روسیا العادلة من أجل الحقیقة"وأصبح الحزب تحت اسم 
ام والنظ ویتبنى الترویج للدیمقراطیة الاجتماعیة زب من الأحزاب الیساریة المعتدلةالح

نفسه جزءا من المعارضة البرلمانیة وخصما قویا یعد الحزب  والاستقرار، وعلى الرغم من أن
، فقد أید ومیدفیدیف لبوتینلوقت نفسه أظهر تأییدا لحزب روسیا الموحدة، إلا أنه وفي ا

  .3لولایة ثالثة، وحقق الحزب نجاحات كبیرة في الانتخابات الأخیرة بوتینترشیح الرئیس 

  المحددات العسكریة: الفرع الثاني

الروسیة وشرطا  الإستراتیجیةكانت وما تزال المحددات العسكریة محددا أساسیا من محددات 
وأداة لمواجهة الضغوط القائمة على القوة لا بد منه لكسب النفوذ داخل منظومة العلاقات الدولیة 

العسكري وتحسین أداء القوة المسلحة وتطویر الصناعات  الإنفاقوالتهدیدات الخارجیة، لذا فإن زیادة 

                                                           
: ، متوفر على الرابط15/02/2021، تم التصفح بتاریخ "الحزب الشیوعي الروسي"، )تاس( وكالة الأنباء الروسیة -  1

https://bit.ly/38RHSWG   
وتم انتخاب لیونید سلوتسكي خلفا له في اجتماع للحزب بتاریخ  2022توفي فلادیمیر جیرینوفسكي في أوائل ماي  - *

  .2022ماي  18
، العربي الجدید، تم "مؤسس الیمین الشعبوي الروسي بخدمة الكرملین... فلادیمیر جیرینوفسكي"میخائیل سفیتلوف،  -  2

   https://bit.ly/3NiH3oL: ، متوفر على الرابط15/02/2021تاریخ التصفح ب
، 15/02/2021، تم التصفح بتاریخ "روسیا العادلة یندمج مع حزبین آخرین"، )RT(ا الیوم روسی اءوكالة الأنب -  3

   https://bit.ly/3xj8bP1 :متوفر على الرابط
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، إذ أن الصلة وثیقة بین امتلاك ةالإستراتیجیل التعبیر عن أهداف روسیا احد أشككریة یعدّ أالعس
  .1ترسانة عسكریة كبیرة ومتطورة من الأسلحة التقلیدیة وغیر التقلیدیة وبین تبوء منزلة القوة العظمى

لقد أسهم تفكك الاتحاد السوفیتي في إضعاف روسیا من بعده وظهرت مظاهر الوهن بدایة، 
لم یكن من فراغ إنما كان نتیجة ما أحرزته نهایة  ، وهذا التراجععلیها السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة

والذي تبلور بشكل نهایة نظام القطبیة الثنائیة وولادة النظام الجدید بقیادة الولایات  ،الحرب الباردة
ولم تنجح السیاسات التي اتبعتها روسیا بعد نهایة الحرب  ،المتحدة الأمریكیة عبر استراتیجیات الهیمنة

عند وصوله  "بوتین فلادیمیر"الباردة من استعادة الهیبة والمكانة الروسیة في العالم، لذا فإن طموحات 
عبر تنشیط الاقتصاد الوطني  ،كان من أولویاته استعادة الدور الروسي 2000عام  إلى السلطة

ومن  .2بما یؤهلها لأداء أدوار جدیدة تتناسب مع حجم إمكانیاتها الاستراتیجیة وتدعیم القدرات العسكریة
أجل إلمام أكبر بكافة الجوانب المتعلقة بالمحددات العسكریة في روسیا یتعین التعرض أولا للعقیدة 

  ."بوتین"ومن ثم إلى تطور المؤسسة العسكریة منذ مجيء العسكریة الروسیة، 

ارتبطت ارتباطا وثیقا بالعقیدة السیاسیة للدولة فقد  العسكریة الروسیةللعقیدة بالنسبة 
وقبل  ي التعبیر العسكري للنهج السیاسي،وإیدیولوجیتها وفلسفتها الاجتماعیة والاقتصادیة، لتكون بالتال

لتي اللینینة، وا-تفكك الاتحاد السوفیتي كانت العقیدة العسكریة السوفیتیة مرتبطة بالمبادئ الماركسیة
وبعد  ،3تعتبر الحرب انعكاس للصراع الطبقي تحدث في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي

بوریس "انبثقت العقیدة العسكریة الأولى وكان ذلك في ظل حكم  1991تفكك الاتحاد السوفیتي عام 
ا تضمنته یر الذي أصاب روسیا إیدیولوجیا وسیاسیا، وأهم م، وجاءت الوثیقة لتعبر عن التقص"یلتسن

ة في الإدراك الإستراتیجي اللینینی- التخلي عن المبادئ الماركسیة 1992العقیدة العسكریة الروسیة لعام 
، هذا أولا، أما النقطة الثانیة فقد تمحورت حول صیاغة مفهوم قومي للأمن الروسي ینحصر في الجدید

                                                           
  .282.، ص)2009مكتبة السنهوري، : بغداد(، الطبعة الأولى، ةتاریخ العلاقات الدولیسعد حقي توفیق،  -  1
  .45.عاطف معتمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص -  2
دراسات ، "قراءة في المذهب العسكري الروسي في الماضي والحاضر"د یاسین، یمنزار إسماعیل الحیالي، عمار ح -  3

  .22، 21، ص ص، )2012(، 56، العدد دولیة
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المفهوم العالمي للأمن، وأخیرا  الحفاظ على أمن وسلامة روسیا الاتحادیة ومجالها الحیوي بدلا من
  .1التأكید على حق روسیا في استعمال السلاح النووي لمنع توسع حلف الناتو باتجاه روسیا الاتحادیة

والملاحظ أن العقیدة أعلاه لم تمتلك رؤیة واضحة لطبیعة الحرب التي ستخوضها روسیا في 
السلاح النووي لمنع توسع حلف الناتو بید أن المستقبل، وعلى الرغم من التأكید على حق استعمال 

ن ، لاسیما بعد أالظروف الذاتیة والموضوعیة التي صاحبت التحول في روسیا لم تكن تسمح بذلك
مع ف ،ولم یبق الوضع على حاله هذا 2فقدت الكثیر من قدراتها نتیجة تفكیك وتوزیع العدید من مكوناتها

لتي تواجه االروسیة تمتلك رؤیة واضحة لطبیعة التهدیدات أضحت العقیدة العسكریة  "بوتین"مجيء 
، هذا الأخیر الذي بات یُنظر له بوصفه عدوّا على شرقا روسیا وأكثرها خطورة تتمثل في توسع الناتو

، ومرد ذلك أن الحلف تدخل 2000العكس من النظرة التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل عام 
بضم رابطة الدول المستقلة وطرح كذلك مشروع الدرع  وقام 1999عام  وعسكریا في كوسوف

الصاروخي الأمریكي في عدد من دول أوروبا الشرقیة، وقد جاءت العقیدة العسكریة الجدیدة في ثلاثة 
والتركیز على  ت الأساسیة المستعملة في الوثیقةأقسام رئیسیة ممثلة في تحدید المفاهیم والمصطلحا

ة الداخلیة والخارجیة، والبحث في الدعم العسكري والاقتصادي لمستلزمات المخاطر والتهدیدات العسكری
  .3الدفاع وتحسین الصناعات العسكریة

یتضح لنا أنها حددت أحد  2010ومن خلال دراسة وتحلیل العقیدة العسكریة الروسیة لعام 
عشر تهدیدا أمنیا یواجه روسیا، من بینها توظیف قدرات الناتو وتمدد بنیته العسكریة بالقرب من 

عن وكذا التهدیدات الناجمة  بنشر قوات أجنبیة على حدود روسیاالحدود الروسیة، كذلك قیام الحلف 
مشروع الدرع الصاروخي الأمریكي في أوروبا الشرقیة، كما تم التأكید فیها على خطر الانتشار النووي 

في عدد من دول الجوار ومحاربة الإرهاب الدولي، والتركیز على التهدیدات الناتجة عن عدم الاستقرار 
قة وانعكاسها على النظام الروسي كأوكرانیا وجورجیا، فضلا عن الإشارة إلى الصراع على موارد الطا

من جهة أخرى فقد أشارت ذات الوثیقة إلى أنه من حق روسیا استعمال مجموعة من . السیاسي الدولي

                                                           
السنة السادسة والأربعون، المجلد ، السیاسة الدولیة، "قراءة سیاسیة في العقیدة العسكریة الروسیة"نورهان الشیخ،  -  1

  .193.، ص)2010یولیو (، 181العدد ، 45
  .24.د یاسین، مرجع سابق، صیمنزار إسماعیل الحیالي، عمار ح -  2
  .193، مرجع سابق، "قراءة سیاسیة في العقیدة العسكریة الروسیة"نورهان الشیخ،  -  3
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الآلیات للدفاع عن مصالحها كاستعمال السلاح النووي، ونشر قوات روسیة خارج الحدود، وتطویر 
  .1المؤسسة العسكریة والصناعات العسكریة

 ا في مرحلة ما بعد الحرب الباردةا جذریً الروسیة شهدت تغیرً  العسكریة ةأن العقید وعلیه یتضح
، إذ ظهر التغیر من خلال إعادة بناء القدرات العسكریة من خلال هیكلة "بوتین"سیما مع مجيء 

المؤسسة العسكریة الروسیة وإصلاحها، والذي انسجم مع الإدراك الروسي لحجم الخطر والتهدیدات 
والتي لم توضع على أساس  2000ه العقیدة العسكریة قبل عام العكس مما احتوت المستقبلیة، على

  .معرفة حجم الدولة وإمكانیاتها الشاملة في میزان القوى العالمي

ن القوات الروسیة تعدّ من أقوى فما من شك أ لتطور المؤسسة العسكریة الروسیةبالنسبة 
لعالم من حیث قدراته القتالیة وترسانته النوویة وأكبر جیوش العالم، وتصنف كثاني أقوى جیش في ا

بعد جیش الولایات المتحدة الأمریكیة، والثالث عالمیا من حیث العدد بعد الصین والولایات المتحدة، إذ 
فضلا عن قوة احتیاطیة ضخمة تقارب ملیوني مقاتل، موزعین على  یبلغ تعداده أكثر من ملیون مقاتل
لعسكریة، وترسانة ضخمة من الأسلحة المتنوعة من آلاف الطائرات مختلف الصفوف والتشكیلات ا

 فع، ومئات القطع البحریة من السفنالمقاتلة والمروحیة، وعشرات الآلاف من الدبابات والمدرعات والمدا
قاعدة عسكریة  21یا كما تمتلك روس اسحات الألغام،الحربیة والغواصات والفرقاطات والمدمرات وك

أرمینیا، وبیلاروسیا، وجورجیا، وكازاخستان، وسوریا، : توزع في ثمان دول هيت خارج أراضیها
ألف عنصر عسكري، كما تشارك بقوات حفظ  65ومولدافیا، وطاجیكستان، وفیتنام، ویتمركز فیها نحو 

السلام التابعة للأمم المتحدة والمنتشرة في مناطق عدیدة من العالم كجنوب السودان ولبنان والكونغو 
  .2ارص وغیرهوقب

بأهمیة إعادة  یقینهحصل تطور جذري فیها، ویرجع ذلك إلى  2000عام  "بوتین"مع مجيء و 
على بناء القدرة العسكریة وفقا لمتطلبات الأمن والدفاع في القرن الواحد والعشرین، لذا فقد كان حریصا 

ز، لذلك الطاقة من النفط والغاتطویر المؤسسة العسكریة وإصلاحها مستفیدا من ارتفاع أسعار مبیعات 
ور على شكل مراحل والأخذ بعین الاعتبار التهدیدات الأمنیة التي كانت فقد كانت خطط وبرامج التط

                                                           
  .27.د یاسین، مرجع سابق، صیمنزار إسماعیل الحیالي، عمار ح -  1

2- Zoltan Barany, Democratic Break Down and the Decline of the Russian Military, 1st 
ed, (New Jersey: Princeton University Press, 2007),  p.188. 
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في مجال الصناعات العسكریة  سیة بزیادة النفقات الدفاعیة خاصةوبدأت القیادة الرو  ،1محیطة بروسیا
جنبا لاح الروسي جزءًا مهمّا من صادرات البلاد ت السارغبة في تعزیز الاقتصاد، وهو ما جعل صادر 

، إذ تحتل روسیا المركز الثاني عالمیا بعد الولایات المتحدة في إلى جنب مع الصادرات الطاقویة
ملیار دولار، كما  13أكثر من  فقط 2015صادراتها مثلا في عام  صادرات الأسلحة، حیث بلغت

صدّرت فیها روسیا السلاح  2015- 2010بین أعوام من مبیعات السوق العالمي  % 25حققت نسبة 
 15أكثر من  2016دولة، بینما بلغ حجم الصادرات العسكریة الروسیة في عام  50إلى أكثر من 

  .2ملیار دولار 50ملیار دولار، واستقرت حجم الطلبیات من السلاح والمعدات الروسیة عند مستوى 

، إذ بلغ 2008وقد استمرت الزیادة في النفقات الدفاعیة بالارتفاع حتى بعد الأزمة المالیة عام 
 60إلى قرابة  2010ملیار دولار، لیرتفع عام  50حجم الإنفاق العسكري ذلك العام لوحده أزید من 

إلى  2018عام ملیار دولار، ولیتراجع في  85إلى قرابة  2016ملیار دولار، ویرتفع أكثر بحلول عام 
لتحتل روسیا المرتبة السادسة بین الدول الأعلى إنفاقا عسكریا في العالم بعد ملیار دولار،  65حوالي 

كل من الولایات المتحدة والصین والسعودیة والهند وفرنسا على التوالي، متراجعة لأول مرة منذ العام 
  .3لمعن قائمة الدول الخمس الأعلى إنفاقا عسكریا في العا 2006

ورغم تضرر الاقتصاد الروسي من الأزمة المالیة إلا أنها مضت قُدُما في إطلاق مشروع 
ة من الأسلحة السوفیتیة ، لإعادة هیكلة واستبدال ترسانة كامل2008الإصلاح العسكري في خریف 

ي ، ونتیجة للعیوب ونقاط الضعف التوالتي استخدمتها في الحرب ضد جورجیا من نفس العام القدیمة
ظهرت على أداء القوات المسلحة أثناء العملیات العسكریة ضد القوات الجورجیة، خضعت القوات 

یتلخص  المحور الأول، وتم ذلك عن طریق خمسة محاور رئیسیة؛ 4المسلحة الروسیة لعملیة إصلاح
مج الاستعداد القتالي الدائم لجمیع الوحدات العسكریة، وإعداد برافي العمل على تحسین وضمان 

                                                           
كوریا -حزب االله-الكیان الصهیوني-إیران-روسیا-القوى العسكریة العالمیة أمریكا: توازن الرعب هادي زعرور، -  1

  .85.، ص)2017والنشر،شركة المطبوعات للتوزیع : بیروت( ، الطبعة الثانیة،الشمالیة
2- "Trends in International Arms Transfers", SPIPRI Factshee, (Stockholm: Stockholm 
International Peace Research Institute ((SIPRI)), 2016), p p, 2, 3. 
3- "Trends in World Military Expenditure", SIPIRI Factsheet, (Stockholm: Stockholm 
International Peace Research Institute ((SIPRI)),2019), p.3. 

دار : الجزائر(، الطبعة الأولى، 21العلاقات الإستراتیجیة بین قوى المستقبل في القرن شمامة خیر الدین،  -  4
  .475.، ص)2009قرطبة للنشر والتوزیع، 
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ة، واستمرار هذا تدریب وتمارین سنویة واسعة النطاق على المستوى الإستراتیجي للقوات المشترك
یتعلق بإعادة تشكیل القوات المسلحة باختزال مستویات القیادة  المحور الثانيأما  للأعوام اللاحقة،

وتشكیلات الجیش، وتحویل جیشها في ظرف عقد كامل إلى جیش محترف بتعداد أقل، في حین یتعلق 
ادة عسكریة استراتیجیة مشتركة، وكل یبتشكیل قوة محمولة جوا بحجم لواء في كل ق المحور الثالث

فیتعلق بخفض عدد الأفراد  المحور الرابع. وكل فیلق ینقسم إلى عدة ألویة قیادة تنقسم إلى عدة فیالق
فیتعلق بإعطاء  محورآخر في المقرات الوزاریة ومقرات القیادة، وتقلیل الرتب الكبیرة من الضباط، أما 

  .1الأولویة للأسلحة النوویة في الإنتاج والاستعداد القتالي على غیرها من الأسلحة

حتى  2011لعقد كامل من ببرنامج لتحدیث القوات المسلحة طویل الأمد یمتد كما تم الشروع 
جل صیانة القدرات العسكریة وتحدیثها ملیار دولار، من أ 700ة مقدرة بـ وبكلفة إجمالی 2020

وتطویرها ولاسیما في مجال بناء عدد من حاملات الطائرات والغواصات والمروحیات الحربیة 
ن طیار والصواریخ الموجهة، وذلك بعد إنشاء شبكة وطنیة للمراكز المتخصصة والطائرات المسیرة بدو 

لحة والتقنیات العسكریة التي تستخدم أساسا لتصمیم أنظمة جدیدة من الأس ،"النانو"بتكنولوجیا 
  .2وكذلك في مجال الطیران والفضاء والاتصالات وتصنیعها

ویدخل هذا ضمن ما  في العالم بعد الولایات المتحدة هذا، وتمتلك روسیا أكبر ترسانة نوویة
یسمى القوات الإستراتیجیة النوویة الروسیة، وتشكل الترسانة النوویة الروسیة قوة رئیسیة في معادلة 

وقد بلغت الترسانة النوویة الروسیة  ولایات المتحدة والقوى الأوروبیة،میزان القوى العالمي سیما مع ال
رأس نووي محمولة بواسطة مركبات الإطلاق النوویة، وتنقسم تلك  4350نحو  2018في عام 

 1600رأس، تم نصب  2520رؤوس نوویة إستراتیجیة یبلغ عددها حوالي  الأولالرؤوس إلى نوعین؛ 
في حین تم  أنحاء البلاد،منها على صواریخ بالستیة وعلى قواعد قاذفات ثقیلة موزعة على مختلف 

رأس، وهي  1830رؤوس نوویة تكتیكیة یبلغ عددها حوالي  الثانيراتیجي، ورأس نووي إست 920خزن 

                                                           
1- Marcel De Haas, "Russia’s Military Reforms: Victory After Twenty Years of Failure", 
Clingedael Paper, No.5, (Netherland Institute of International Relations, Hague, 2011), 
p.24. 

التطورات العالمیة في الإنفاق مركز دراسات الوحدة العربیة، : سام بیرلو فریمان، كارینا سولمیرانو، ترجمة -  2
معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، : ستوكهولم(، الطبعة الأولى، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي: العسكري
  .190، 189، ص ص، )2014
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ما  ؤوس الحربیة خارج الخدمة لكنمن الر  2500الأخرى مخزنة في ملاجئ محصنة، وهناك نحو 
  .1رأس نووي 6850زالت سلیمة تنتظر التفكیك لیكون المخزون الإجمالي لروسي نحو 

بخفض عدد الرؤوس الحربیة  2017منذ عام بدأت روسیا و  STARTوتطبیقا لاتفاقیة 
وكانت روسیا قد حققت التقلیل رأس نووي،  1550المنتشر على صواریخها والتي حددتها الاتفاقیة بـ 

، لكنها في الوقت نفسه عملت على تحدیث واستبدال الأنظمة 2018فیفري عام  5المطلوب منها في 
راتیجي مع الولایات المتحدة، وبسبب التحدیث المستمر القدیمة بأخرى متطورة، ومراعاة التوازن الإست

 تم 2016والتدریجي شهدت منظومة الصواریخ البالستیة العابرة للقارات تطورا كبیرا، فبحلول عام 
كما . 2024وسیتم استكمال تحدیثها بصورة كاملة بحول عام  تحدیث نصف ترسانة تلك المنظومة

، دخلت أربعة منها SSBNs بوريات نوویة من طراز بدأت روسیا مشروعا لبناء ثماني غواص
صاروخا بالستیا من طراز  16وتحمل كل واحدة منها  2015مة في الأسطول الروسي نهایة الخد
 Tu-95 MS  توبولیفمن نوع  الإستراتیجیةباستئناف برنامج لتحدیث طائراتها  ، كما قامتبولافا

  .20232حتى عام  Tu-160من نوع  إستراتیجیةقاذفة   50وإنتاج نحو 

على استخدام  للتدرب كما أعدت هیئات القیادة العسكریة الروسیة العدید من التمارین العسكریة
بطریقة المحاكاة لخوض أي معارك  ، وذلكقواتها للأسلحة النوویة التكتیكیة في معارك افتراضیة

للأمین العام لحلف الناتو عام  محتملة بالأسلحة النوویة ضد الدول الغربیة، وجاء في التقریر السنوي
القوات الروسیة وعلى مدى ثلاث سنوات أجرت مناورات عسكریة لمحاكاة هجمات نوویة  أن 2015

المناورة محاكاة هجوم باستخدام القنابل النوویة على حلف الناتو وشركائه، وكان أحد سیناریوهات تلك 
انطلقت من قاعدة شیكوفكا  Tu.22Mتوبولیف التكتیكیة على السوید، وشاركت فیه قاذفتان طراز 

الجویة غرب موسكو، ولهذا تعتقد قیادة حلف الناتو العسكریة بأن الروس ما یزالون یعتمدون على 
 .3في الصراعات المحلیة أو الإقلیمیة استخدام الأسلحة النوویة التكتیكیة حتى

                                                           
  .100، 99 ،زعرور، مرجع سابق، ص صهادي  -  1
مجلة المستنصریة ، "رؤیة تحلیلیة 2الروسیة ستارت -الاتفاقیة النوویة الأمریكیة"رعد قاسم صالح العزاوي،  - 2

  .131.، ص)2019(، 30، العدد للدراسات العربیة والدولیة
3-Jens Stoltenberg, The General Secretary’s Annual Report 2015, (NATO: Diplomacy 
Division, 2016), p.19. 
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أداة أساسیة ، باعتباره في الإستراتیجیة الروسیة یتضح مدى أهمیة المقوم العسكريمما تقدم 
ها ومصالحها القومیة هدافها الإقلیمي والدولي بما یحقق أات الإستراتیجیة الروسیة في أداء دور من الأدو 
والمیزانیات الضخمة التي تم رصدها  حجم الإنفاق العسكري المتزاید من خلال ذلكیتضح العلیا، و 

لتطویر وتحدیث القوات المسلحة الروسیة، على الرغم من الصعوبات والأزمات الاقتصادیة التي 
 .یعانیها الاقتصاد الروسي، بما یجعل منها قوة عسكریة عظمى لها وزنها على الساحة الدولیة

ن القول أن روسیا الإتحادیة تملك العدید من مقومات القوة التي في خضم ما تم تناوله یمك
تسمح لها بأن تكون قوة فاعلة في النظام الدولي وتشكل أحد مراكز القوة فیه، في مقدمتها الموقع 

ستراتیجیة وتتمحور دها من خلال مختلف نظریات الاالجغرافي ومیزاته الجیواستراتیجیة والتي تم رص
ل قلب الأرض وتتمركز في نقطة التنافس العالمي، هذا فضلا على أهمیة المحدد حول أن روسیا تحت

السیاسي المتمثل في القیادة الروسیة خاصة بعد الألفیة الجدیدة التي تبنت منظورات وتصورات جدیدة 
جدیدة  إستراتیجیةترتكز على البراغماتیة والعودة إلى فكرة تفرد الهویة الروسیة عن الغرب، وتبني 

لتعامل مع مختلف تطورات ومتغیرات النظام الدولي بما یتماشى ومصالح روسیا في المقام الأول، أما ل
الروسیة ویحظى باهتمام كبیر من طرف مختلف  الإستراتیجیةالمحدد العسكري فیعد أحد أهم ركائز 

ریة الروسیة القیادات السیاسیة التي وصلت للسلطة في روسیا، ویتجلى ذلك في وثائق العقیدة العسك
التي تصدرها السلطة لتحدید مختلف التحدیات والتهدیدات الواجب مواجهتها، وكذا مختلف السیاسات 

، وعلیه ترتكز والاستراتیجیات الواجب تبنیها للحفاظ على مكانة روسیا كقوى عظمى في هذا المجال
  .أقطاب النظام الدولينفسها كأحد  الإستراتیجیة الروسیة على تولیفة من المقومات القوة لفرض
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من في المبحث الأول لروسیا الإتحادیة جاءت ثنایا هذا الفصل لدراسة بنیة البیئة الإستراتیجیة 
حدود البیئة الاستراتیجیة الروسیة، والتي تم حصرها في البیئة الإستراتیجیة الداخلیة، لخلال التطرق 

والبیئة الإستراتیجیة الإقلیمیة والبیئة الإستراتیجیة الدولیة، وقد أعطت القیادة السیاسیة الروسیة منذ عام 
ذین الصعیدین في فترة حكم الأولویة للبیئة الداخلیة والإقلیمیة، نظرا للتراجع الذي عرفته على ه 2000

، الذي انتهج سیاسة التوجه نحو الغرب والعلاج بالصدمة ونأى بروسیا عن المشاكل والأزمات "یلتسن"
الإقلیمیة، مما ساهم في تراجع مكانتها ونفوذه الإقلیمي لصالح القوى الخارجیة، وتم دراسة أیضا 

، وقد حددتها مراكز الفكر والقیادة "لجوار القریبا"وفق مبدأ  ت الإقلیمیة الإستراتیجیة لروسیاالفضاءا
الروسیة في ثلاث فضاءات استراتیجیة، أولا؛ فضاء شرق أوروبا والذي یعد أهم هذه الفضاءات بالنسبة 

محل تهدید للتواجد الغربي فیه من أنه لأهمیته الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة من جهة و  الروسیا نظرً 
یا الوسطى الذي تعتبره روسیا منطقة رخوة في جوارها الإقلیمي وتسعى جهة ثانیة، ثانیا؛ فضاء آس

علیه، وتوثیق علاقاتها مع دول هذا المجال الحیوي خاصة في المجال  الفرض هیمنتها ونفوذه
الإقتصادي والأمني، ثالثا؛ فضاء جنوب القوقاز الذي تعتبره روسیا الحدیقة الخلفیة لمصالحتها الوطنیة 

نظرا للتداخل الجغرافي الذي تعرفه هناك، وكذا مركز بؤر التوتر والنزاعات الإنفصالیة  وأمنها القومي
تم البحث في توجهات الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الغربیة للتغلغل فیه، كما  والسعي الحثیث للقوى

اصة في ظل حكم وخ 2000الإقلیمیة، والتي تركزت على التوازن بین الأوراسیة والبراغماتیة منذ عام 
الذي ارتكز على التوجه البراغماتي في سیاسته تجاه البیئة الإقلیمیة واعتبار النظام " بوتین"الرئیس 

  .متعدد الأقطاب وتعدد مراكز القوة التي تعد روسیا أحدها يالدول

ر تمحو ف محددات الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة أما المبحث الثاني من هذا الفصل
للإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة، واتضح من خلال  حول أولا؛ المحددات الجغرافیة والبشریة

التحلیل أن المقوم الجغرافي ببعده الجیوبولیتیكي والاقتصادي ببعده الجیواقتصادي من أبرز مقومات 
ثانیا؛ المحددات . شريلمحدد البوبالمثل مع االاستراتیجیة التي تتبناها روسیا تجاه بیئتها الخارجیة، 

طبیعة النخبة السیاسیة وكذا المؤسسات الرسمیة صانعة القرار الموجه لسیاسات فالسیاسیة والعسكریة، 
مضافٌ إلیها الإماكانات العسكریة، فكلها مجتمعة روسیا الإتحادیة صوب بیئتها الإقلیمیة والدولیة، 

توجهاتها والإنطلاق من منظور برغماتي واقعي في تعاملها ساس على تحقیق التوازن في ترتكز بالأ
  .وكذا تكیفها مع متغیرات بیئتها الإقلیمیة ودینامیكیة النظام الدولي



  

  

  :الفصل الثالث

البعد الإستراتیجي للطاقة 
ة تجاه الروسیفي السیاسة 

  : فضاءاتها الإقلیمیة

  الواقع والتحدیات
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جدیدا بحدود جدیدة تضم دولا  بعد نهایة الوجود السوفیتي وجدت روسیا نفسها تواجه واقعا جغرافیا
كانت إلى عهد قریب تشكل معا كیانا جغرافیا وسیاسیا الأكبر والأعقد في تاریخ الوحدات السیاسیة، هذا 
الواقع الجیوسیاسي الجدید دفع روسیا إلى حتمیة تنظیم علاقاتها مع دول جوارها بما یتماشى مع أهدافها 

الطاقة في إستراتیجیتها الشاملة واستعمالها كأداة فاعلة في  ومصلحتها الوطنیة، وقد توجهت إلى توظیف
خاصة الإقلیمیة لتحقیق مصالحها الإستراتیجیة والنفوذ والدور  ،سلوكها الخارجي تجاه بیئتها الخارجیة

الإقلیمي المهیمن، كما أن هناك سیاسات تنتهجها روسیا سواء ذات طبیعة تعاونیة أو تنافسیة صراعیة 
تحركها مصالحها الطاقویة، سواء لزیادة نفوذ شركاتها الطاقویة أو إحكام سیطرتها على طرق الإمدادات 

رتیب تحالفات إستراتیجیة مع الدول الصاعدة والرافضة للهیمنة الأمریكیة وتعزیز مكانتها في أو سعیها لت
  . السیاسة الطاقویة العالمیة

وعلیه سیتم البحث في مضامین تأثیر الطاقة في التوجهات الروسیة تجاه فضاءات بیئتها 
لحیة ذات النزعة البراغماتیة، نظرا الإقلیمیة، وتوظیفها للآلیات الصلبة والناعمة لتحقیق أهدافها المص

للأهمیة الاستراتیجیة والاقتصادیة لهذه الفضاءات في تعظیم مكانة روسیا كقوة طاقویة كبرى في العلاقات 
وضمان استقرارها وحمایة أمنها القومي بفضل العائدات الكبیرة للموارد الطاقویة  ،الدولیة الطاقویة من جهة

قومي من جهة ثانیة، وإحكام سیطرتها ونفوذها في هذه الفضاءات الإقلیمیة لإنعاش الاقتصاد والدخل ال
؛ الأول یتناول بنیة ومسار احثمبثلاثة باعتبارها مجالا حیویا لروسیا من جهة ثالثة، وذلك من خلال 

یبات الإستراتیجیة الطاقویة الروسیة تجاه فضاءات الجوار الإقلیمي، والثاني یتناول مكانة الطاقة في الترت
تحدیات الإستراتیجیة الروسیة  ، أما الثالث فیتناولسیا تجاه فضاءات الجوار الإقلیميالمؤسساتیة لرو 

  .بین الإرتهان الإقلیمي والتوسع الدولي: ضمن بیئتها الإقلیمیة
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 بنیة ومسار الإستراتیجیة الطاقویة الروسیة تجاه فضاءات الجوار الإقلیمي: المبحث الأول

سیاسة روسیا تجاه دول جوارها الإقلیمي على الطاقة بشكل كبیر، على اعتبار أن روسیا ارتكزت 
هي أكبر دولة من حیث الاحتیاطات والإمكانات الطاقویة على مستوى بیئتها الإقلیمیة، وقد سعت 
الإستراتیجیة الروسیة على تعمیق اعتماد جوارها القریب على صادراتها الطاقویة وتشابك علاقاتها 
الاقتصادیة وتطویرها إلى المستوى السیاسي والأمني، وذلك بهدف العمل على الوصول إلى أبرز أولویات 

  .إستراتیجیتها وهي فرض النفوذ والهیمنة على فضاءات جوارها القریب

 فضاء شرق أوروبا  -العلاقات الطاقویة روسیا: المطلب الأول

لة والانهیار الاقتصادي الذي كانت تعیشه إلى السلطة عمد إلى تخطي العز  "بوتین"مع مجيء 
روسیا، وضمها إلى نادي القوى الكبرى اقتصادیا وتحقیق الانتعاش الاقتصادي وإحداث التمنیة في كاملة 
المجالات للمجتمع الروسي، وعمد إلى تحویل الموارد الطاقویة التي تزخر بها الدولة الروسیة كوسیلة بلوغ 

طاقة، أي الجمع بین الطاقة من حیث هي أداة تجاریة وسیاسات القوة معا في مجال ال" العظمة"منزلة 
بهدف استعادة مكانتها على الصعید الدولي، وعلیه أصبح هناك تداخل بین الغایات التي ترمي إلى جني 
أقصى قدر من الأرباح من عائدات الموارد الطاقویة وبین بناء أوضاع القوة، حتى أصبحت القیمة 

وقدرتها على التواجد في كافة أقالیم العالم الدالة الرئیسیة على مكانة روسیا على " غازبروم"كة السوقیة لشر 
  .1الصعید الدولي

والعامل الذي أسهم ضمنا وإلى حد بعید في تحویل الغاز إلى الركیزة الأساسیة في مساعي روسیا 
طاقة المتبعة في أوروبا، فرغم أن لتكون قوى كبرى، إنما هو التغیر التدریجي الذي طرأ على سیاسات ال

نه لم یسفر عملیا إلا على نتائج أ، إلا 2000روبي كان قد انطلق في أكتوبرالأو - الروسي" حوار الطاقة"
قلیلة خلال السنوات الثلاث الأولى، ذلك راجع لامتناع روسیا عن تكییف سیاساتها بما یتناسب وأحكام 

یتعلق ببروتوكول المرور وفتح أسواقها المحلیة أمام المنافسة، وعلى خاصة ما " 1994میثاق الطاقة لعام "
أوروبا أوجب على روسیا زیادة حجم صادراتها من - فإن إتمام العمل في خط أنابیب یامال كلالرغم من ذ

                                                           
بوتین والبحث : القوة العسكریة وسیاسة الطاقةمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، : بافل باییف، ترجمة -  1

، ص ص، )2010الإمارات لدراسات والبحوث الإستراتیجیة، مركز : أبوظبي(الطبعة الأولى، الروسیة، " العظمة"عن 
217 ،218.  
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، 2005ملیار متر مكعب في عام  156إلى  2002ملیار متر مكعب سنة 130من  ،الغاز إلى أوروبا
التي تنتهجها تجاه " دبلوماسیة الغاز"یة الاتحاد الأوروبي عمدت روسیا إلى رفع مستوى وأمام توزع جغراف

  . 1أوروبا الجدیدة

وقد اتسمت إستراتیجیته في مجال الطاقة بالواقعیة والبراغماتیة في التعاطي مع قواعد وأسس 
ب أحیانا في الرؤى التعاون التي یحاول الاتحاد الأوروبي فرضها علیه، ویظهر ذلك جلیا في التضار 

والمعاییر بین الطرفین في الالتزامات الواجب إتباعها للتعاون في مجال الطاقة، وترى موسكو أن عدم 
التزامها راجع لعدم توافق هذه الرؤى مع تحقیق مصالحها الوطنیة، وأن منظومة الاتحاد الأوروبي تستخدم 

ى تعزیز مواقعها ومصالحها في سوق الطاقة الروسیة تلك المعاییر والقواعد استخداما براغماتیاً یهدف إل
 .2من جهة، وتعزیز وجودها في مناطق نفوذ روسیا من جهة أخرى

إن التعامل البراغماتي الروسي مع مقاربات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ینطلق من إدراك 
عاملها بحذر مع تلك المقاربات، موسكو للأبعاد الجیوسیاسیة في سیاسات الطاقة التي تحول دون قبولها وت

ة أداة للسیاسة الخارجیة الروسیة من خلال تمكین الدولة من السیطر كوتعمل موسكو على استخدام الطاقة 
، وقد سعت موسكو من خلال شركات الطاقة التابعة لها طاقة خاصة الغاز الطبیعيالمطلقة على قطاع ال

من خطوط أنابیب نقل الطاقة والموانئ ومرافق  تحقیق عدة أهداف، حیث قامت بشراء حصص كبیرة
التي تحتاجها لنقل إمدادات صادراتها  التخزین وكذا أصول الشركات الطاقویة لبلدان شرق ووسط أوروبا،

الطاقویة صوب الأسواق الأوروبیة، وذلك بهدف تأمین سیطرة أكبر على الأسواق المحلیة لدول هذه 
    .3المنطقة

ول فضاء شرق أوروبا على روسیا بشكل كبیر أو كلي في توفیر حاجیاتها ویتضح جلیا اعتماد د
الطاقویة، فكل من أوكرانیا وبیلاروسیا، مولدوفا تستورد حاجیاتها من النفط والغاز الطبیعي من روسیا 
ومن دول آسیا الوسطى خاصة تركمانستان التي تمر عبر خطوط الأنابیب الروسیة، وتسیطر شركات 

                                                           
  .227، 226المرجع نفسه، ص ص،  -  1
المعهد : اسطنبول(، دراسات سیاسیة، "الأوروبیة–الإستراتیجیات الطاقویة في العلاقات الروسیة "نورا عبه جي،  -  2

    https://bit.ly/3x94tG9: متوفر على الرابط. 5. ، ص)2022المصري للدراسات، فیفري 
3-Steven Woehrel, "Russian Energy Policy Toward Neighboring Countries", Congressional 
Research Service, (September 2, 2009), p. 4. 
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لهذه الدول، هذه الأخیرة أصبحت " غازبروم"الأخیرة على معظم البنیة التحتیة خاصة شركة الطاقة لهذه 
تتخوف من استخدام روسیا اعتمادها على مواردها الطاقویة لكي تتدخل في شؤونها الداخلیة أو إجبارها 

إعانات عم و بإلغاء الد على تقدیم تنازلات في سیاستها الخارجیة، خاصة بعدما قامت الحكومة الروسیة
والغاز الذي تستورده  الطاقة التي كانت توفرها للجمهوریات السابقة للاتحاد السوفیتي، ورفع أسعار النفط

ما هو متداول في الأسواق العالمیة، وذلك في ظل تعارض التوجهات الجیوسیاسیة لهذه الدول كهذه الدول 
لدیها توجه مؤید للغرب وتسعى لانتهاج سیاسات تمكنها من تحقیق  ، حیث نجد أن أوكرانیامع روسیا

  .1التقارب مع الغرب

ملیار متر مكعب عام  24.5تعتبر أوكرانیا ثاني أكبر مستورد للغاز من روسیا بعد ألمانیا بـ 
ملیار متر مكعب من الغاز، وقد بلغ  47، ورابع أكبر مستهلك للغاز الطبیعي في أوروبا حوالي 2009

ملیون طن مع اعتماد كبیر على النفط الروسي،  14.1حوالي  2009ستهلاك النفط الأوكراني في عام ا
وتستورد أوكرانیا الغاز حالیًا من كل من روسیا وتركمانستان، وتعد أوكرانیا دولة عبور أو ممر للصادرات 

ظام خطوط الأنابیب قدیم الروسیة من النفط والغاز الطبیعي نحو الدول الأوروبیة، على الرغم من أن ن
بدایة ویعاني من مشاكل فنیة في عملیاته، كانت علاقات روسیا وأوكرانیا تعاني الكثیر من المشاكل منذ 

أسعار توصیل الغاز إلى أوكرانیا، وتراكم الدیون الأوكرانیة لروسیا  ؛تفكك الاتحاد السوفیتي حول
للغاز من نظام العبور، والضغط الروسي على أوكرانیا والمرتبطة بعدم السداد المحلي، واقتطاع أوكرانیا 

، وقد كانت شروط تورید 2لتبادل الأسهم في شبكة النقل ومرافق التخزین مقابل إعفائها من دیون الغاز
الغاز وعبوره محل نقاشات ومساومات مستمرة بین شركة غازبروم وأوكرانیا وتصل إلى أعلى المستویات 

  .امن الخلاف السیاسي بشأنه

عندما خفضت روسیا إمدادات الغاز إلى أوكرانیا جزئیًا لیس لإجبار  1994و 1993ففي عامي 
كییف على دفع تكالیف إمدادات الغاز السابقة فقط، ولكن أیضًا للضغط على أوكرانیا للتنازل على المزید 

لحة النوویة، وقاعدة من أسطول البحر الأسود والبنیة التحتیة الأوكرانیة للطاقة لروسیا، إن أمن الأس
سیفاستوبول البحریة، ووضع بحر آزوف، وعبور إمدادات الطاقة، هي أمثلة قلیلة على القضایا التي كانت 

                                                           
1- Steven Woehrel, Op.Cit, p p, 6, 7. 
2 - Tugce Varol, Op.Cit, p. 282. 
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سببا في توتر العلاقات الروسیة الأوكرانیة منذ ذلك الحین، وتُظهر توظیف روسیا لأداة الطاقة من أجل 
  .1تحقیق أهدافها الأمنیة والاقتصادیة

التسعینات إلى غایة بدایة الألفیة الجدیدة كان العلاقات الروسیة من أن الفترة  ویمكن القول
وكرانیة بسبب الأوكرانیة بین مد وجزر بخصوص مجال الطاقة، حیث تعثرت علاقات الغاز الروسیة والأ

ملیار  1،6وتحویل الغاز من خطوط أنابیب الترانزیت ودیون الغاز التي بلغت  الخلافات حول تسعیر
دولار، وقد أعلنت شركة غازبروم أن أي غاز یتم الحصول علیه بشكل غیر قانوني من خطوط أنابیب 

 الدیون المتراكمة، التي وفقًا لشركة غازبروم دولار للمتر مكعب وإضافته إلى 83النقل یمكن تحمیله بمبلغ 
یقوم بمناورة معقدة  "كوتشما"ملیار دولار، واعتبرت روسیا أن الرئیس الأوكراني  2.8وصلت بالفعل إلى 

حیث حاول تأجیل سداد دیون عدیدة على أوكرانیا وطرد أسطول البحر الأسود الروسي، وحمل موسكو 
 .ما زاد من تأزم العلاقات، م2أیضًا على منح شروط تجاریة مواتیة ودعمه في الانتخابات الرئاسیة المقبلة

ملیار متر مكعب قد تم  15إلى  9صرحت الحكومة الروسیة أنا مابین  2000في منتصف عام 
أخذها بالفعل من خطوط الأنابیب خلال العام الحالي، وعلیه اقترحت شركة غازبروم إنشاء خط أنابیب 

بیلاروسیا إلى بولندا وجنوب  ملیار متر مكعب من الغاز مباشرة من 60إلى  30جانبي للسماح بنقل 
حاولت الدولتان الوصول إلى إتفاق حیث  2004سلوفاكیا ذلك لتفادي العبور على أوكرانیا، وفي أوت 

دولارًا أمریكیًا  50وقعت شركتي غازبروم ونافتوجاز عقدًا طویل الأجل یتم بموجبه الاتفاق على سعر 
 2004ن بعد الانتخابات الرئاسیة الأوكرانیة دیسمبر للمتر مكعب من الغاز وتسویة الدیون السابقة، لك

سیاساته في تقریب أوكرانیا من الاتحاد الأوروبي ذو التوجهات الغربیة و " لیوشینكو"فوجئ الكرملین بفوز
، ورفع 2004وحلف شمال الأطلسي، وقد دفع ذلك موسكو إلى المطالبة بمراجعات لاتفاقیة الغاز لعام 

دولارًا أمریكیًا، كما لجأ الرئیس الأوكراني  230دولارًا إلى  50ة أضعاف من سعر الغاز بمقدار أربع
، التي تقوم بموجبها 2026الجدید إلى تركمانستان ووقع اتفاقیة بشأن التعاون الاستراتیجي حتى عام 

 إلى عام 2006ملیار متر مكعب سنویًا من عام  60- 50تركمانستان بتورید الغاز إلى أوكرانیا بمقدار 

                                                           
1 - Ibid, p. 283. 
2- Ibid, p. 284.  
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إیراني مشترك عن خط أنابیب جدید یصدر الغاز الإیراني إلى أوروبا، - ، تبع ذلك إعلان أوكراني2026
  .1ملیار متر مكعب من الغاز الإیراني إلى أوكرانیا عبر أرمینیا وجورجیا وروسیا 30- 20ویجلب 

ة على حینما اقترحت شركة غازبروم الروسی 2005 زمة الروسیة الأوكرانیة في أواخربدأت الأ
، 2006شركة نفط غاز أوكرانیا صفقة تتضمن رفع سعر الغاز المصدر إلى أوكرانیا بدءًا من جانفي 

 1.75دولار إلى 1.09ورفع سعر نقل الغاز الروسي الذي یمر عبر الأراضي الأوكرانیة إلى أوروبا من 
لاقتراح وأعلنت أن من للألف متر مكعب في الوقت نفسه، إلا أن الشركة الأوكرانیة رفضت هذا ا دولار

ب من الغاز الروسي الذي یمر عبر أراضیها، وهو عككعب من كل ألف متر مممتر 150حقها أن تأخذ 
المخصص للاتحاد الأوروبي، وتهدیدها برفع دعوى  سیا أوكرانیا بسرقة الغاز الروسيما أدى لإتهام رو 

ها كرانیا بنفس الأسعار التي تبیع بو ضدها إذا قامت بذلك وأعلنت شركة غازبروم أنها ستبیع الغاز لأ
دولار لكل ألف متر مكعب، ومنحت مهلة  230و 220روسیا لعملائها الأوروبیین والتي تتراوح مابین 

  .2للحكومة الأوكرانیة للاتفاق على الأسعار الجدیدة وإلا ستتوقف عن ضخ الغاز لها

كمیة الغاز التي كانت توجه إلى  ومع انتهاء المهلة التي حددتها الشركة الروسیة قامت بسحب
أوكرانیا من الإمدادات، وقامت هذه الأخیرة باقتطاع تلك الكمیة من الحصة الموجهة للدول الأوروبیة، 

ادات الغاز الروسي لها، فاكتسبت دوتأزمت الأوضاع نظرا لمخاوف الدول الأوروبیة من عدم وصول إم
الأزمة طابعا دولیا بتدخل كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة للضغط على روسیا لحلها، 

 2006أعوام بدایة من  5ونتیجة للضغوط الدولیة ومساعي الوساطة توصل الطرفین إلى اتفاق لمدة 
دول آسیا الوسطى، وهي تركمانستان وأوزبكستان  یقضي أن تقوم شركة غازبروم بشراء الغاز من

دولار للألف متر  95دولار للألف متر معكب ثم تقوم ببیعه لأوكرانیا بسعر  60وكازاخستان بسعر 
 1.09مكعب، وذلك عبر شركة وسیطة تمتلك غازبروم نصف أسهمها، مقابل رفع سعر رسوم العبور من 

  .3وسي المنقول عبر أوكرانیادولار للألف متر مكعب للغاز الر  1.6إلى 

وكرانیا حیث لم تقبل أ 2009وقد تكررت الأزمة بشأن الغاز بین روسیا وأوكرانیا مجددا في مطلع 
من  أخرىدولار للألف متر مكعب، لتقضي مرحلة  250بروم بالسعر الجدید للغاز اقتراح شركة غاز 

                                                           
1  - Ibid, p p, 284, 285. 

  .184. عناد كاظم حسین النائلي، مرجع سابق، ص -  2
  .185. المرجع نفسه، ص -  3
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شكلت هذه الأحداث تخوفا أوروبیا من التفاوض بین الأطراف في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره، وقد 
استخدام روسیا للطاقة كسلاح استراتیجي لتثني به التهدید الغربي المستمر لروسیا في دوائر أمنها القومي، 

وهذا من شأنه أن یساعد على  ول الأوروبیة على الطاقة الروسیةفي ظل الاعتماد المتزاید من قبل الد
لیتیكي، لكن من جهة أخرى تشكل العلاقات المتأزمة بین روسیا وأوكرانیا زیادة نفوذها الاقتصادي والجیوبو 

على قطاع الطاقة وعائداتها، وتعد السوق الأوروبیة  %80تهدیدًا للاقتصاد الروسي الذي یعتمد بنسبة 
لیه توجب أهم سوق لصادراتها الطاقویة خاصة الغاز الطبیعي وتمر معظمها على الأراضي الأوكرانیة، وع

التفكیر في البحث عن تنویع أسواقها من جهة و تنویع طرق إمداداتها نحو الدول  القیادة الروسیة على
  .الأوروبیة وتجاوز المرور عبر أوكرانیا

بعد تفكك الاتحاد السوفییتي أدركت روسیا أن عملیة تصدیر الموارد الطاقویة إلى الغرب لن تكون 
نابیب أصبحت ملك لدولتین مستقلتین وهما بیلاروسیا سهلة كما كانت من قبل، وذلك لأن خطوط الأ

وأوكرانیا، اللتین فرضتا بالتالي تعریفة جمركیة على العبور الروسي، وأصبح هذا الوضع الجیوسیاسي 
الجدید یؤثر على علاقات الطاقة الروسیة مع كل من أوكرانیا وبیلاروسیا وأوروبا، حیث قد یؤدي انقطاع 

المستقبل، قد كانت روسیا دائما أكبر شریك تجاري لأوكرانیا ومصدر معظم العبور إلى نزاعات في 
وارداتها الطاقویة، هذا فضلا على الروابط الثقافیة والتاریخیة وتواجد الأقلیة الناطقة بالروسیة في المناطق 

وعودا  "فیكتور تشیرنومیردین"قدم  2001الجنوبیة والشرقیة، وعندما عین سفیرا لدى كییف في ماي 
  .1جذابة فیما یتعلق بالتكامل الاقتصادي الروسي الأوكراني وخاصة في مجال الطاقة

مهامهما في نهایة  "یولیا تیموشینكو"ورئیسة وزرائه  "فیكتور یوشینكو"وبمجرد أن تولى الرئیس 
ي وبدء ، أعلنا أنهما یرغبان في إحداث إصلاح جدري لنظام الطاقة الأوكران2005جانفي وبدایة فیفري 

نقل تعریفات نقل الغاز إلى المستویات  "یوشینكو"تعاون ثنائي جدید مع روسیا، حیث اقترحت إدارة 
ودفعها بالدولار، في الوقت نفسه أثارت الإدارة الجدیدة اعتراضات على مشاركة " الأوروبیة"

Raiffeisenbank  فيRosUkrEnergo روع بالتساوي أرباح هذا المش وطالبت بشراكة متساویة وتقسیم
  .2مع غازبروم) 50- 50(

                                                           
1 -Tugce Varol, Op.Cit, p. 288. 
2 - Ibid, p. 289. 
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طوال فترة رئاسة بوتین كانت مسألة مدفوعات الغاز الأوكرانیة لروسیا العقبة الرئیسیة أمام تحسین 
العلاقات الروسیة الأوكرانیة، وكانت أبرز أوجه تأزم العلاقات عندما قطعت غازبروم عملیات تسلیم الغاز 

التوقیع على اتفاق  "یوري یخانوروف"كومة رئیس الوزراء وذلك عندما رفضت ح 2006جانفي  1في 
بشأن الشروط التي وضعتها غازبروم، ویرى العدید من المراقبین الغرب أن هذا الوضع كله محاولة 
واضحة من قبل الكرملین الذي یوظف غازبروم لمعاقبة أوكرانیا على الثورة البرتقالیة وسعي قادتها 

 "یانوكوفیتش"بیة، وبدأت العلاقات بین الدولتین في الانفراج مع وصول للاندماج مع المؤسسات الغر 
، حیث عمل على تحسین العلاقات مع 2010الموالي لروسیا للسلطة في أوكرانیا بعد انتخابات فیفري 

روسیا وعارض بشدة العضویة الأوكرانیة في حلف الشمال الأطلسي، كما أید الغزو الروسي لجورجیا 
بهدوء لجنة  یانوكوفیتشأغلق  2010موسكو بأوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا، وفي مارس وكذلك اعتراف 

حكومیة كانت تعد للانضمام إلى عضویة نهائیة في الناتو وإزالة هذا الخیار المثیر للجدل من قائمة 
ء ووقعا اتفاقًا لتمدید عقد إیجار موسكو لمینامیدفیدیف أهداف أوكرانیا، والتقى بالرئیس الروسي 

، في المقابل ستحصل أوكرانیا على خصم 2035عامًا آخر أي لغایة  25سیفاستوبول الأوكراني لمدة 
٪ على الغاز الروسي المستورد، بالإضافة إلى أن أوكرانیا اقترحت أن تقوم روسیا والاتحاد الأوروبي 30

 .1ببناء خط أنابیب غاز جدید عبر أراضیها لزیادة نقل الغاز الروسي إلى أوروبا

نظرا لعبور أغلب الغاز الروسي المباع لأوروبا عبر خطوط الأنابیب التي تمر عبر أوكرانیا، 
أضحى لهذه الأخیرة درجة من النفوذ المضاد لروسیا، وقدرتها على التحكم أو تعطیل تدفق الغاز إلى 

تزاماتها والإضرار ، وبالتالي منع روسیا من الوفاء بال2006المستهلكین في أوروبا كما فعلت في جانفي 
بسمعتها كمورد موثوق، وقد رأت روسیا أن أوكرانیا أصبحت لیست موثوقة سیاسیًا وغیر قادرة تقنیًا على 
القیام بدورها كدولة عبور، وعلیه سعت روسیا إلى البحث عن بدائل جدیدة لنقل وارداتها الطاقویة صوب 

یب النقل جدیدة تسمح بوصول الغاز والنفط الروسي الدول الأوروبیة تتجاوز أوكرانیا، وإنشاء خطوط أناب
 .مباشرة إلى العملاء الأوروبیین

وقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الدخول إلى مناطق النفوذ لروسیا من خلال دعم 
الحكومة الجدیدة في أوكرانیا، التي أصبحت بعد استقلالها تحظى بمكانة متمیزة في سلم اهتمامات 

                                                           
1- Ibid, p p, 290, 291. 
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الدول الغربیة في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث سعت هذه الأخیرة والاتحاد الأوروبي  وأولویات
إلى جذب أوكرانیا للمنظومة الأمنیة والاقتصادیة الغربیة، ونظرا لأهمیتها في مسار إمدادات الطاقة 

الروسي صوب دول  من صادرات الغاز% 80الروسیة للسوق الأوروبیة أین تمر عبر أراضیها أكثر من 
الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف شبكة خطوط أنابیب نقل الطاقة متواجدة علیها، وعلیه فإن الأمن 

هو  الغرب بالقرب من الحدود الروسیة القومي والطاقوي لروسیا قد تعرض للانكشاف الاستراتیجي بتواجد
تها مع جارتها الثانیة في إقلیم شرق أوروبا ، وقد سعت إلى توثیق علاقادید للتطلعات الروسیة المستقبلیةته

  .بیلاروسیا هذه الأخیرة التي تعد أكبر حلیف لروسیا في هذا الإقلیم

تتمتع بیلاروسیا بعلاقات تاریخیة وسیاسیة وثقافیة وثیقة مع روسیا فضلا عن كونها ثاني أكبر 
بقة قربا من روسیا، حیث اقترح شریك تجاري لها، حیث كانت من أكثر جمهوریات الاتحاد السوفیتي السا

بیلاروسي، أو ما یعرف بدولة الاتحاد -توحید الدولتین لتشكیل اتحاد روسي "ألكسندر لوكاشینكو"رئیسها 
، وتنص معاهدة دولة الاتحاد على 2000ودخلت حیز التنفیذ في جانفي  1999التي أسست في دیسمبر 

وأمنیة ودفاعیة واحدة، وله میزانیة مشتركة، وسیاسة مالیة یتبنّى اتحاد روسیا وبیلاروسیا سیاسات خارجیة "
فة جمركیة موحدة، ومنظومتا طاقة واتصالات ومواصلات واحدة، على أن یائتمانیة وضریبیة موحدة، وتعر 

تحتفظ كل من بیلاروسیا وروسیا ضمن الاتحاد بسیادتها ووحدة أراضیها وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها 
  .1"وشعارها

در لدول صَ المُ " دعم الغاز"وفي إطار سیاسة الغاز الروسیة التي تقوم على  1992منذ 
جمهوریات الاتحاد السوفیتي السابق، وقد كانت الأسعار الموجهة إلى بیلاروسیا هي الأقل بین هذه 

ى الدول، وقد ساعدت إعانات الطاقة الروسیة في تعزیز الاستقرار الداخلي في بیلاروسیا وتحسین المستو 
الذي یعتمد على الغاز الروسي في تحقیق الاستقرار  "لوكاشینكو"زاد من شعبیة  المعیشي للسكان، وهو ما

لم تتمكن  ع أسعار الموارد الطاقویة لروسیاالاقتصادي وإحكام سلطته السیاسیة في البلاد، وعند ارتفا
ا، خاصة وأن احتیاطات بیلاروسیا الحكومة البیلاروسیة من دفعها مما أدى إلى تفاقم دیونها لروسیا سنوی

الغاز في تلبیتها لاحتیاجاتها من الطاقة، ووقودها الأساسي هو  %15 - 3من الموارد الطاقویة لا تتعدى 
وتصنف من أكثر الدول استهلاكا للغاز الطبیعي لاعتمادها علیه في الكثیر  الطبیعي المستورد من روسیا

                                                           
، 1/06/2020، العربي الجدید، تقاریر دولیة، تم التصفح بتاریخ "الافتراق المستحیل: بیلاروسیا وروسیا"بیار عقیقي،  -  1

  https://bit.ly/3x9rnxe: متوفر على الرابط
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ملیار متر مكعب من  16ما یقارب  2009من القطاعات خاصة تولید الكهرباء، حیث استوردت في 
 ملیون طن من النفط من روسیا، وتعد بیلاروسیا دولة عبور مهمة لصادرات الغاز 6و الغاز الطبیعي

  .1٪ على التوالي30٪ و 20والنفط الروسي إلى الدول الأوروبیة بما یقارب  الطبیعي

وذلك إما بتوافر تلك الموارد لدیها فتتبع  لسیاسة الدولة الخارجیةت الطاقة محددا أساسیا لقد أصبح
تیجیا تزداد أهمیته یوما سیاسة خارجیة تتمتع بقدر كبیر من الاستقلالیة، لأن الطاقة أضحت سلاحا إسترا

تقارها لها فترضخ لرغبات مما یعطي الدولة التي تمتلكه مزیدا من الثقل في النظام الدولي، أو باف بعد یوم
فتصبح دولة تابعة لیس لها نفوذ قوي مع وجود إستثناءات  المصدرة لها حتى تضمن احتیاجاتهاالدول 

" فقر الطاقة"أضحت تعاني من ما یعرف بـ ) التي تفتقر لإحتیاطات الطاقة(على هذه القاعدة، وهذه الفئة 
وعدم توفر مصادرها وكذا ارتفاع تكالیف الحصول الإفتقار إلى الطاقة "حیث یشیر هذا المفهوم إلى 

، وأصبح ضمان القدرة على الوصول إلیها المتحكم في تشكیل خریطة التحالفات والصراعات في "علیها
العلاقات بین الدول، حیث تمثل هذه القدرة أحد المرتكزات الأساسیة في التفاعلات على مستوى الدول 

طي مع قضیة ضمان الوصول إلى الطاقة قضیة عالمیة ولا تقتصر والنظام الدولي ككل، وأضحى التعا
على دول بعینها، لذلك أصبح التعامل مع توفیر الطاقة وضمانها والرغبة في الهیمنة على مصادرها 

باتت قضیة تنسیق دولي  واحتكارها أمرا أكثر تعقیدا من مجرد لعبة صفریة بین الدول الكبرى، بقدر ما
  .2ي تحقیق أمنها الطاقويورغبة جمیع الدول ف

 فلادیمیر بوتینوتولي   2000وهذا ما تعرفه بیلاروسیا في علاقاتها بروسیا فابتداءً من عام 
سیاسة أكثر واقعیة تجاه بیلاروسیا، باستخدام نفوذها في مجال الطاقة  إتباعالسلطة بدأت روسیا في 

ك الحین اتسمت العلاقات الروسیة للمطالبة بولاء سیاسي أقوى وتكامل أعمق من مینسك، منذ ذل
البیلاروسیة بطابع دوري من التوتر والتقارب، وقد تضمنت مجالات التوتر الرئیسیة خلافات حول أسعار 

، التي )2010و  2007و  2004على سبیل المثال في الأعوام (موارد الطاقة النفط والغاز الطبیعي 
ا أخرى مثل خصخصة البنیة التحتیة الاستراتیجیة في كثیرا ما كانت تربطها روسیا بالتفاوض على قضای

التي تم الانتهاء من ( Beltransgazأین قامت بشراء شركة نقل الغاز الرئیسیة لبیلاروسیا  یا،بیلاروس

                                                           
1- Tugce Varol, Op.Cit, p p, 292, 293. 

، 213، العدد 53المجلد  الدولیة، السیاسة ،"الطاقة وإعادة تشكیل التحالفات العالمیةصراع "محمد أبو سریع علي،  -  2
  . 28، 27، ص ص، )2018مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، جویلیة : مصر(
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وأصبحت شركة فرعیة مملوكة بالكامل لشركة غازبروم، أو المشاركة في مشاریع ) 2011بیعها في عام 
مثل الاتحاد الجمركي والاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوراسي، رغم كل ذلك  التكامل التي تقودها روسیا

فإن ما یعزز قوة بیلاروسیا التفاوضیة مع روسیا هو أنها واحدة من أهم حلفاء روسیا في منطقة ما بعد 
خاصة في فضاء شرق أوروبا ویربطهما تعاون عسكري كبیر، وبدون عضویة  ،الاتحاد السوفیتي السابقة

روسیا ستكون المشاریع والتنظیمات الإقلیمیة التكاملیة لروسیا آسیویة أكثر من كونها أوروآسیویة، فهي بیلا
الولاء أو التهدید "تنجح في تحقیق أهدافها في بعض الأحیان من خلال الضغط على موسكو بورقة 

  .1"بالابتعاد

عندما أقدمت القیادة البیلاروسیة من  2016ولقد بلغ التوتر بین روسیا وبیلاروسیا أوجه في بدایة 
دولار أمریكي  141- 132جانب واحد على تخفیض سعر الغاز الروسي الوارد إلیها من حوالي 

كعب من الغاز الطبیعي، ممتر  1000دولار أمریكي لكل  107- 80متر مكعب إلى ما بین  1000لكل
حجة أن عضویتها في الاتحاد الأوراسي تمكنها من شراء الغاز بالأسعار الروسیة المحلیة، وقد أدت هذه ب

 2016ملیون دولار، وقامت الحكومة الروسیة في جویلیة  726لأحادیة إلى تراكم دیونها إلى االخطوة 
ملیون طن سنویا،  18ملیون طن المتفق علیها أصلا إلى  24بخفض إمدادات النفط إلى بیلاروسیا من 

مما أثر على میزانیة بیلاروسیا نظرا أن حوالي ربع إجمالي الصادرات البیلاروسیة یعتمد على إعادة 
تصدیر النفط وبیع مشتقاته ورسوم نقل الغاز والمنتجات البترولیة، وعلیه فقد أدت السیاسة الروسیة إلى 

قمة قادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إحباط الجانب البیلاروسي، هذا الأخیر الذي رفض حضور 
والمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبرج، حیث تم تقدیم قانون الجمارك الجدید 

  .20162المنعقدة في دیسمبر 

عندما التقى الرئیسان أخیرًا في سان  2017وحدث إنفراج في العلاقات بین البلدین في أفریل 
ملیار دولار أمریكي،  1 إلى حل وسط بشأن سعر الغاز واتفقا على قرض بقیمة بطرسبرج وتوصلا

 2018طنا سنویا ومنحها تخفیضات على إمدادات الغاز في  24ووعدت روسیا بتجدید إمدادات النفط 
، ومن جانبه وافق النظام البیلاروسي على التوقیع على قانون الجمارك الجدید للاتحاد الأوراسي 2019و

                                                           
1- Alla Leukavets, "Belarus–Russia Relations in 2017: Behind the Curtain of the Long-
lasting Drama", RUSSIAN ANALYTICAL DIGEST, No. 206, (September 2017), p. 2. 
2- Ibid, p.3. 
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، فروسیا تحاول المحافظة على بیلاروسیا 1د الدیون المتراكمة من واردات الغاز بعد أسبوع من اللقاءوسدا
كحلیف استراتیجي في نفوذها الجیوسیاسي ضد الغرب، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الأوكرانیة وتعقد 

  .وتشابك حیثیاتها

فإن البلد یعتمد اعتمادا كبیرا على  یةك موارد كبیرة من الطاقة الأولبما أن بیلاروسیا نفسها لا تمل
من وارداتها من  %90من الغاز الطبیعي وأكثر من  %100واردات الطاقة، حیث تزودها روسیا بنسبة 

النفط الخام، ولقطاع البتروكیماویات أهمیة إستراتیجیة بالنسبة للاقتصاد البیلاروسي والذي یعتمد هو 
من إجمالي عائدات الصادرات  %25كانت  2015ي، ففي عام الآخر على النفط والغاز الطبیعي الروس

البیلاروسیة من بیع المنتجات البترولیة البیلاروسیة المكررة بشكل حصري تقریبًا من النفط الخام الروسي، 
الطاقة التي تعمل بالغاز  من الكهرباء والحرارة في بیلاروسیا بواسطة محطات %90وتم إنتاج أكثر من 

اولات بیلاروسیا تبني استراتیجیة لتطویر إمكاناتها الطاقویة، حیث تقوم هذه الإستراتیجیة رغم مح الروسي
وإیجاد موردین بدیلین للطاقة  ،إلى تحدیث قطاع الطاقة القدیم وتنویع إمداداته من الطاقة بعیدًا عن روسیا

  .20202عام  بحلول %32وزیادة حصة موارد الطاقة المحلیة والمتجددة في میزان الطاقة إلى 

وما یمنح بیلاروسیا ثقلها في الإستراتیجیة الطاقویة الروسیة أنها تلعب دورا مهمة كدولة عبور 
" Druzhbaدروجبا "لصادرات الطاقة الروسیة نحو الدول الأوروبیة، حیث یمر خط أنابیب نقل النفط 

 Yamalأوروبا  - ویمال Northern Lightsالشفق القطبي الشمالي"أساسیین لنقل الغاز الطبیعي  نوخطی
Europe " عبر الأراضي البیلاروسیة، لكن عملت روسیا على تخفیف هذا التأثیر من خلال إنشاء
  .3نقل تتجاوز فیها بیلاروسیا عبر بحر البلطیق نحو ألمانیا أنابیبخطوط 

تعتمد بیلاروسیا بشكل شبه كامل على إمدادات النفط والغاز الروسیة، كما أن أسعار الطاقة 
التفضیلیة ضروریة للحفاظ على اقتصاد البلاد، وتستخدم روسیا بدورها إمدادات الطاقة المدعومة كوسیلة 

ات الاتحاد لتعزیز نفوذها السیاسي في بیلاروسیا، من خلال الضغط علیها للاندماج أكثر في سیاس
الأوراسي وأن تدعمها بیلاروسیا في تحركاتها وحربها ضد أوكرانیا والغرب، خاصة بعد الأزمة الروسیة 

                                                           
1- Ibid, p.3. 
2- Andreas Heinrich, "Energy Issues in Russia’s Relations with Belarus", RUSSIAN 
ANALYTICAL DIGEST, No. 206, (September 2017), p p, 14, 15. 
3- Ibid, p. 15. 
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التي أثرت بشكل كبیر على الاقتصاد الروسي على إثر العقوبات الغربیة، والتي  2014الأوكرانیة منذ 
تخفیف من السیاسات التفضیلیة ساهمت بشكل جلي في تراجع الدعم الروسي للاقتصاد البیلاروسي وال

بخصوص  2017على الموارد الطاقویة الروسیة نحو بیلاروسیا، ورغم الاتفاق الذي توصل له البلدان في 
شروط إمدادات الغاز الطبیعي وأسعاره، فتبقى العلاقات بین روسیا وبیلاروسیا تحكمها تصورات القیادة 

  . لاروسیاالروسیة وقطاع الطاقة والأوضاع الداخلیة لبی

زیرة القرم عن أوكرانیا لج انفصالإن الحرب الأوكرانیة الروسیة الأخیرة وما حدث قبلها من 
 المنافسة على هذا المجال الحیوي روسیا، كان له تداعیات مهمة على استراتیجیات الدول ضمها من قبلو 

لى فرض استراتیجیتها التي تحاول من خلال تدخلها المباشر في الأزمة الأوكرانیة ع ،خاصة روسیا
بما فیها القوة الصلبة للدفاع عن مصالحها الجیواستراتیجیة  ،على استخدام كافة السبل والآلیاتالقائمة 

وحمایة أمنها القومي، كون أن أوكرانیا تقع في المجال الحیوي لروسیا وأي تغییر استراتیجي یقع في هذه 
القومي لروسیا، واستطاعت هذه الأخیرة توظیف هذه  المنطقة له ارتدادات بالغة الأهمیة على الأمن

الأزمة للتأثیر على التوازن الإقلیمي والدولي لصالحها، وأثبتت أنها قوة دولیة فاعلة لا یمكن تجاوزها في 
یجب ألا " 2000من وزارة الشؤون الخارجیة الروسیة في ماي  "اندریه أورنوف"وقد أعلن  ،1النظام الدولي

  ."2أن روسیا مصممة على مقاومة محاولات تجاوز مصالحها یتساءل أحد حول

في  بوتین ولوكاشینكووفي ظل التطورات الحاصلة في العلاقات الروسیة الأوكرانیة وتأزمها أعلن 
برنامج للاتحاد للجمع بین التشریعات الاقتصادیة للدولتین، وموائمة اللوائح  28عن تنفیذ  2021سبتمبر 

إمكانیة إنشاء عملة موحدة على الرغم بوتین كذا تشكیل سوق غاز موحدة، وقد ذكر الضریبیة والجمركیة و 
من تعهده بعدم التدخل في القضایا السیاسیة السیادیة لبیلاروسیا، ووصف كلا الرئیسین أن روسیا 

 ، وكل هذا ینطوي ضمن الإستراتیجیة الروسیة لفرض نفوذها فیما تبقى3وبیلاروسیا بأنهما أقرب الحلفاء
  .لها من إقلیم شرق أوروبا

                                                           
  .191 -183ص، .كاظم حسین النائلي، مرجع سابق، صعناد  -  1
  .293. ، مرجع سابق، صإلى أین؟: دم ونفط أمریكا واستراتیجیات الطاقةأحمد رمو، : مایكلر كیلر، ترجمة -  2

3- Alisa Reiner, "Russia-Belarus Energy Relations: Rivalry Attenuated by the West", 
Kleinman Center for Energy Policy, see in 22/05/2022. Availabl at: https://bit.ly/3xoZ6Ty  
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كما یتضح من كل ما سبق أن مكانة الطاقة في إستراتیجیة روسیا تجاه دول فضاء شرق أوروبا، 
نابع من إدراكها للأهمیة الحیویة لهذه الموارد في التأثیر على السیاسات والأوضاع الداخلیة لتلك الدول، 

قویة من جهة، وبُعد البدائل الممكنة وعدم قدرتها خاصة أن هذه الدول تعاني محدودیة في مواردها الطا
على تأمین طرق إمدادها، مما فرض علیها علاقات غیر متكافئة مع روسیا الاتحادیة واستغلال هذه 
الأخیرة للطاقة لتعزیز مصالحها الجیواقتصادیة ونفوذها الجیوسیاسي في فضاء شرق أوروبا، حیث مزجت 

سة التسعیر، تخفیض أو قطع الإمدادات، السیطرة على البنیة التحتیة وكذا استراتیجیتها الطاقویة بین سیا
  .إنشاء طرق نقل طاقة بدیلة

 فضاء آسیا الوسطى -العلاقات الطاقویة روسیا: المطلب الثاني

بدایة الألفیة الجدیدة في إحداث تغییر جذري  ذلقد ساهم الوضع الإقتصادي الذي عرفته روسیا من
في سیاستها الخارجیة نحو الجمهوریات السوفیتیة السابقة لدوافع براغماتیة بالأساس، حیث عملت على 

خلق صیغ تعاونیة تكفل لها و ه الدول، ذة وعلاقة التبعیة التي تربطها بهالحفاظ على الروابط الاقتصادی
التحكم في المواقع الإستراتیجیة وتدعیم عن واحتكار أسواقها، هذا فضلا  الحصول على الموارد الأولیة

في مواجهة القوى الإقلیمیة والدولیة التي تسعى لفرض هیمنتها علیه خاصة  ،نفوذها في هذا الفضاء
الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي، فروسیا تعتبر فضاء آسیا الوسطى حلقة وصل بینها وبین 

  .قارة الآسیویةال

عن طریق حدودها  سیا الوسطى جنوبالآتتصل روسیا اتصالا مباشرا بالمجال الجیوبولیتیكي 
الطویلة مع جمهوریة كازاخستان وكذا مشاطأتها لهذه الأخیرة مع تركمانستان لبحر قزوین، ونظرا لانتماء 
جمهوریات آسیا الوسطى الخمس لإقلیم جغرافي واحد فإن روسیا تتعامل معها باعتبارها إقلیمیا جیوبولیتیكا 

بفضل القرب الجغرافي من روسیا  نیة مشتركةكبرى موحدة وأطر تعاو  موحدا، عن طریق إستراتیجیة
  . 1وغیاب عوائق التواصل بین المركز والأطراف

وهو ما یمكنها من  لسیاسیة حلفاء لهاتهدف روسیا إلى جعل هذا الفضاء مجالا لنفوذها ووحداته ا
ع الغرب تشكیل الحلف الأوراسي كقوة جیوبولیتیكیة قاریة مستقلة، قادرة على مواجهة مخاطر التصادم م

في هذا الإقلیم وتحقیق التوازن الإقلیمي والدولي، وقد ارتكزت روسیا في ذلك على قدراتها الاقتصادیة 
                                                           

  .205، 204عناد كاظم حسین النائلي، مرجع سابق، ص ص،  -  1



 ـــ...اتها الإقلیمیةالسیاسة الروسیة تجاه فضاء البعد الاستراتیجي للطاقة في:الفصل الثالث
 

 182 

خاصة الطاقویة منها في تعمیق العلاقات بینها وبین دول آسیا الوسطى، هذه الأخیرة التي تحظى 
لجعلها ورقة ضغط في حالة تم معظمها بمیزة نسبیة في مجال النفط والغاز الطبیعي، والتي تسعى روسیا 

  .1تها وأسعارها في سوق الطاقة العالمیةاتشكیل كارتلات في مجال الطاقة، وبالتالي التحكم في إمداد

على تعزیز دورها ونفوذها وهیمنتها على جمهوریات آسیا الوسطى،  1991عملت روسیا منذ 
قومي والسیطرة على الصراعات الإثنیة والتدخل في شؤونها الداخلیة وفق مسوغات الحفاظ على أمنها ال

في بعض هذه الجمهوریات، حیث قامت موسكو بدمج أمنها وأمن منطقة آسیا الوسطى في منظومة أمنیة 
واحدة في إطار اتفاقیة الأمن الجماعي، كما أن روسیا تعتبر هذه المنطقة ضمن مجالها الحیوي وتسعى 

المخزون الاستراتیجي من النفط والغاز الطبیعي والمعادن للاستفادة من مصادر الطاقة الموجودة فیها و 
  .2التي تزخر بها

وتتجلى الأهمیة الجیواستراتیجیة لدول آسیا الوسطى في عاملین رئیسیین؛ أولها یتمثل في 
الاحتیاطات المعتبرة من الموارد الطاقویة، وثانیها كونها ممرا محوریا لأنابیب الطاقة وطرق المواصلات 

تنطلق منها في كل الاتجاهات تربطها بالصین وروسیا وأوروبا عبر منطقة القوقاز، وتتفاوت دول التي 
خستان وتركمانستان بفضل االمنطقة من حیث ما تمتلكه من احتیاطات طاقویة حیث تتصدرها كاز 

یاطات طاقویة محاذاتها لبحر قزوین الأكثر غنًى بالنفط والغاز الطبیعي، أما بقیة الدول التي لا تملك احت
إلى أسواق شرق وجنوب شرق  الطبیعي كبیرة فتنبع أهمیتها من موقعها الاستراتیجي لنقل النفط والغاز

  . 3آسیا

فكازاخستان تعد أغنى دول المنطقة من حیث الموارد النفطیة حیث تقدر احتیاطاتها من النفط ما 
من مثیلتها  %11حتیاطات روسیا وملیار برمیل من النفط الخام، أي ما یعادل نصف ا 40و 30بین 

السعودیة وتحتل بذلك المرتبة الحادیة عشر عالمیا من حیث الاحتیاطات وثامن منتج عالمي للنفط، 
وتتركز أغلب احتیاطاتها في الغرب قرب حوض بحر قزوین، ومع انخفاض الاستهلاك المحلي الذي لا 

                                                           
  .213 - 208ص، .المرجع نفسه، ص -  1
الطبعة نماذج مختارة، : جیواستراتیجیة تركز الطاقة متلازمة الصراع والحربزیاد عبد الرحمان علي الكوراني،  -  2

  .119، 118، ص ص، )2017دار أمجد للنشر والتوزیع، : الأردن(الأولى، 
مجلة ، "الأمریكي-الصیني- الصراع الروسي: حرب الأنابیب في آسیا الوسطى وحوض بحر قزوین"عبد القادر دندن،  - 3

  .5. ، ص)2020المركز الدیموقراطي العربي، : برلین(الثالث،  ، العددقضایا آسیویة
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منتجة ومصدرة للأسواق العالمیة، أما النفطي برزت كازاخستان كدولة  الإنتاجمن  %15یتجاوز 
تركمانستان فتحتل الصدارة في إنتاج الغاز الطبیعي في منطقة آسیا الوسطى، حیث بلغت احتیاطاتها 

من الاحتیاطات العالمیة، وهي الأخرى لا یتجاوز  %2.1ترلیون متر مكعب أي ما یعادل  2.1حوالي 
منه إلى الخارج، ومن  %80یقارب  ویتم تصدیر مامن إجمالي إنتاج الغاز  %21استهلاكها المحلي 

المحتمل أن تكون من بین الدول المنتجة والمصدرة للنفط مستقبلا، حیث أفادت عملیات مسح قامت بها 
ملیار طن من  11شركات غربیة وأمریكیة تحت إشراف الحكومة التركمانیة عن وجود احتیاطات قدرها 

 .1قزوینالنفط الخام من نصیبها في حوض بحر 

من أكثر المجالات الذي یدفع روسیا إلى التدخل في سیاسات آسیا الوسطى إلى جانب الأمن هو 
الطاقة، حیث تحركت موسكو بقوة للتحكم في البنیة التحتیة للإنتاج والعبور لدول مثل كازاخستان 

على استبعاد موسكو من  وتركمانستان، كوسیلة لتأكید نفوذها في هذه البلدان وللحد من قدرة الدول الأخرى
الصفقات والإتفاقیات التي تخص الموارد الطاقویة في آسیا الوسطى، هذا فضلا على الإهتمام المتزاید من 
جانب الشركات الطاقویة الأوروبیة والأمریكیة الذي وضع المنطقة في طلیعة دبلوماسیة خطوط أنابیب 

  .2الطاقة

وسعت روسیا أیضا إلى تعزیز الروابط الاقتصادیة مع دول آسیا الوسطى والتقدم المحرز في هذا 
لیس بالأمر الهین، أین ازداد حجم التجارة مع المنطقة ككل بشكل كبیر جدا في  2001المجال منذ عام 

٪ بین 216.5 ، حیث نمت التجارة الروسیة الكازاخستانیة بنسبة 2004بعض الأحیان لا سیما منذ عام 
والي خمس إجمالي تجارة أي ح ،ملیارات دولار 10إلى ما یقرب من لتصل  2005و 2001عامي 

احتلت المرتبة الأولى بین الشركاء  2005وفي عام  ،وهي أكبر شریك لروسیا في المنطقة كازاخستان
ستان وطاجیكستان، و زاد التجاریین لكازاخستان وأوزبكستان وجمهوریة قیرغیزستان والثانیة في حالة تركمان

باعتبارها أحد دول العبور لصادرات دول آسیا الوسطى  3الاستثمار الروسي في آسیا الوسطى بشكل كبیرة
  .نحو أوروبا

                                                           
  .6، 5المرجع نفسه، ص ص،  -  1

2- Jeffrey Mankoff, Op.Cit, p. 277. 
3-Mohammad-Reza Djalili and Thierry Kellner, "L’asie Centrale, Terrain de Rivalites", Le 
Courrier des pays de l’Est, no 1057, (2006), p. 8. Availabe at: https://bit.ly/39tLMW9 
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لإنشاء شركات مساهمة من  2001حیث وقعت اتفاقیة مع كازاخستان وتركمانستان في نهایة عام 
لتشكیل  2002فیفري واردهما من الغاز، المقترح في قبل شركة غازبروم وشركتي هذین البلدین لتنمیة م

اتفاقات مختلفة لتسلیم روسیا أبرمت  كما یجمع بین المنتجین والمصدرین الإقلیمیین، تحالف أوراسیا للغاز
وعبور النفط والغاز من خلال شبكة خطوط أنابیبها مع كازاخستان، تركمانستان وأوزبكستان وشاركتا في 

، وتعمل الشركات الروسیة خاصة لوك 2004للغاز في تركمانستان في عام اسیة إصلاح الهیاكل الأس
أبرم  2004حیث في جوان  ز القیرغیزي والأوزبكي،قطاعا الغاأویل وغازبروم على تكثیف تواجدها في 

  .1رواسب الغاز في أوزبكستان اتفاق لتقاسم الإنتاج بین موسكو وطشقند من أجل تطویر

أهمها  ،یة على مصادر الطاقة تأثیر العدید من المتغیرات والتأثیرات المتجددةتشهد المنافسة الدول
التغیر الدائم في طبیعة الطلب الدولي على الطاقة والقلق الدائم حول عدم كفایة الإمدادات المستقبلیة من 
الموارد الطاقویة، وتشكل خطوط أنابیب نقل الطاقة أحد محددات العلاقات الدولیة بین المنتج والمستهلك 

ة التي تعد الناقل لهذه السلعة الإستراتیجیة وكذا دول الممر التي یعبر علیها خط الأنابیب، هذه الأخیر 
تبع تسلسل المسارات الجغرافیة لخطوط أنابیب نقل الطاقة یعكس المسارات السیاسیة للعلاقات توعلیه فإن 

بین الدول المنتجة وأحد العوامل المؤثرة على طبیعة القرارات السیاسیة، كونه عبر هذه الخط أو ذاك 
لمتأرجحة بین نقطتي التعاون والنزاع، كما أن طبیعة القرار السیاسي تسیطر تتجسد توازنات العلاقات ا

على كافة أدوات التحكم بمرور وبمسارات أنابیب الطاقة انطلاقا من البلد المنتج مرورًا بأراضي بلد العبور 
بیب نقل وصولاً للبلد المستهلك، ومن هنا تتضح أهمیة قراءة الخریطة الجیواستراتیجیة لمسار خطوط أنا

الطاقة، حیث تلعب العوامل الجیوبولیتیكیة دورًا هامًا في دفع الدول إلى اتخاذ أو الامتناع عن إجراءات 
  .2محددة في سعیها لتحقیق مصالحها الوطنیة

وترى روسیا أن الطاقة تشكل الأداة الرئیسیة التي یمكن استغلالها في إدانة النفوذ السیاسي في 
ي وعدم إفساح المجال للنفوذ الغربي للتغلغل فیه، لذا ترتكز موسكو في مجالها السوفیتي الحیو 

خطوط أنابیب الطاقة في المنطقة والتأكید على نشر سعیها للتحكم في  على لتحقیق ذلك إستراتیجیتها
 قواتها العسكریة للحد والتقلیل من الأخطار الأمنیة المحتملة، والناتجة عن الصراعات الداخلیة والإقلیمیة

                                                           
1- Ibid, p. 9. 

، روسیا الأوراسیة كقوة عظمى جیوبولیتیك الصراع ودیبلوماسیة النفط والغاز في الشرق الأوسطوسیم خلیل قلعجیة،  - 2
  .311. مرجع سابق، ص
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التواجد - ط الأنابیبالتي تعد أكبر تهدید لخطوط أنابیب الطاقة الروسیة وعلیه فهي تعتمد على ثنائیة خ
  .1لتحكم في المنطقةالعسكري ل

بالنسبة لروسیا باعتبارها الفاعل التقلیدي في فضاء آسیا الوسطى فالآلیة الأقوى التي توظفها 
للحفاظ على سیطرتها في المنطقة، هو احتكارها لمنظومة خطوط أنابیب نقل وتصدیر النفط والغاز 

وجب علیها المرور الطبیعي، فإذا أرادت الصادرات الكازاخیة والتركمانیة الوصول إلى الأسواق العالمیة یت
 ةوالأراضي الروسیة، وقد ساعد روسیا على ذلك حقیقة أنها أحد الطرق الموجود بالأنابیبمنشآت خطوط 

لصادرات دول آسیا الوسطى نحو الأسواق من الجهة الشمالیة بسبب الجغرافیة المغلقة لهذه الدول، مما 
ة، وهذه الحقیقة الجغرافیة تلقي بظلالها على یحتم علیها الاعتماد على جیرانها لتصدیر مواردها الطاقوی

  .2السیاسات الاقتصادیة الطاقویة لتلك الدول

حیث تمر نسبة كبیرة من صادرات النفط الكازاخیة عبر الأراضي الروسیة كما تقوم بتصدیر 
لى الغاز الطبیعي، وتعمل كدولة عبور لصادرات الغاز الطبیعي من دول الجوار أوزبكستان وتركمنستان إ

روسیا عبر الخط العابر لوسط آسیا، الذي تسیطر علیه شركة غازبروم الروسیة هذه الأخیرة تزود 
المصافي الكازاخیة بالنفط الخام وكمیة كبیرة من المنتجات النفطیة، هذا فضلا على نشاط الاستكشاف في 

روسیا اتفاقا یمتد لمدة أبرمت معها  2005العدید من حقول النفط والغاز الطبیعي، أما تركمنستان ففي 
أعلنت كل من روسیا وكازاخستان  2007، وفي ماي )2030ینتهي في (عاما لشراء الغاز  25

، یضمن لروسیا القدرة "بریكاسبیرسكي"وتركمنستان عن الاتفاق على انشاء خط أنابیب نقل الغاز الطبیعي 
  .3على احتكار تصدیر الغاز التركماني

" كاندیم"وقد أبرمت شركة لوك أویل مع أوزبكستان اتفاقیة للتعاون المشترك في إنتاج غاز حقول 
، كما "أوستیورت"ملیار دولار، كما تعهدت غازبروم بالاستثمار في حقل الغاز  1عام بقیمة  35لمدة 

ة كحقل اتفقت الشركات الروسیة والكازاخیة على اتفاقیات مشاركة الإنتاج في حقول نفط كبیر 

                                                           
  .325. المرجع نفسه، ص -  1
، مرجع "الأمریكي-الصیني-الصراع الروسي: حرب الأنابیب في آسیا الوسطى وحوض بحر قزوین"القادر دندن، عبد  -  2

  .17. سابق، ص
، مجلة الناقد للدراسات السیاسیة، "عسكرة أمن الطاقة في آسیا الوسطى ومنطقة حوض بحر قزوین" بلمشاور رباب،  - 3

  . 560. ، ص)2022(، 01، العدد 06المجلد 
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، وهذا یمنح روسیا سیطرة على احتیاطات الطاقة في آسیا "تیوبكارلجان"، و"تسنترالنوي"، و"كورمانجازي"
  .1الوسطى والتضییق على الخطط والاستراتیجیات الأمریكیة والأوروبیة للتواجد في المنطقة ومنافستها

اصة بنقل النفط والغاز الطبیعي وما یعزز القوة والسیطرة الروسیة هو البنى والمنشآت التحتیة الخ
الموروثة عن الاتحاد السوفیتي، التي تربط بین روسیا وجمهوریات آسیا الوسطى ووصول هذه الأخیر 
للأسواق العالمیة، فروسیا تعمل على الحفاظ على سیطرتها على طرق النقل وإحكام سیطرتها على الدول 

حقیق ذلك اتفق رؤساء كل من روسیا وكازاخستان ه الدول، ولتذالمنتجة والمصدرة للغاز والنفط له
على مشروعین لبناء أنبوبي نقل الغاز الطبیعي، ینطلق الأول من الحقول  2007وتركمنستان في ماي 

الشرقیة لتركمنستان والثاني مواز له ینقل الغاز عبر كازاخستان على طول بحر قزوین والشمال نحو 
، ویدخل هذین المشروعین في إطار 2012سنویا بدءًا من  ملیار متر مكعب 20روسیا، لضمان نقل 

الذي یربط تركمنستان وكازاخستان بروسیا، وتسعى من خلاله روسیا إلى " بریكاسبیكي"توسیع أنبوب 
تركماني والكازاخي نقل الغاز ال أنابیبإحباط مخططات الولایات المتحدة والدول الأوربیة لبناء خطوط 

أصبح  تيال هذه الأخیرة وتجنب طرق التصدیر التي تسیطر علیها روسیا وتجاوز، 2عبر بحر قزوین
تواجد وإهتمام القوى الغربیة بالمنطقة إنشاء خطوط أنابیب نقل الطاقة یشكل تهدیدا لنفوذها المستقبلي في 

  .تحاول بكل الطرق مواصلة سیطرتها على مصادر الطاقة في جوارها الآسیوي وطرق نقلها ،3المنطقة

اعتمدت موسكو على سیاسة الخرق الجیوبولیتیكي الإقلیمي في محاولة منها لتخطي الواقع وقد 
الجغرافي الذي یحیط بها عبر بناء سیاسات وعلاقات قادرة على تأمین صادرات مواردها الطاقویة من 

لتي من الطاقة لدیها، وذلك ضمن الرؤیة الإستراتیجیة االغاز الطبیعي بهدف تحصین سیاسة أالنفط و 
  .4تصب في حمایة والدفاع عن مصالح وأمن روسیا الاتحادیة

  
                                                           

  .561، 560المرجع نفسه، ص ص،  -  1
، مرجع "الأمریكي-الصیني-الصراع الروسي: حرب الأنابیب في آسیا الوسطى وحوض بحر قزوین"عبد القادر دندن،  -  2

  .18. ص سابق، 
3- Lena Jonson, "The Security Dimension of Russia’s Policy in South Central Asia", in: 
Gabriel Gorodetsky, Op.Cite, p. 130.   

، روسیا الأوراسیة كقوة عظمى جیوبولیتیك الصراع ودیبلوماسیة النفط والغاز في الشرق الأوسطوسیم خلیل قلعجیة،  - 4
  .355. مرجع سابق، ص
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 جنوب القوقازفضاء -العلاقات الطاقویة روسیا: المطلب الثالث

سعت كل من أذربیجان وجورجیا منذ نهایة الاتحاد السوفیتي إلى استقلالها عن الهیمنة الروسیة، 
لموارد كبیرة من النفط والغاز الطبیعي على اهتمام  أذربیجانولقد ساعد موقعهما الاستراتیجي وامتلاك 

ولقد كانت  ،القوى الغربیة بالمنطقة، ما دفع بروسیا بالعمل على إبقاء دول هذا الإقلیم داخل مجال نفوذها
إشارة واضحة من روسیا لتبلیسي بأن هناك ثمنا باهض لمن یتجاهل  2008الحرب الجورجیة الروسیة 
 .1في مجالها الحیويمصالح موسكو ویتحداها 

لقد دخل النظام الدولي في مرحلة جدیدة من الصعب أن نطلق علیها نظاما دولیا ویصعب تحدید 
هنري "المفكر الإستراتیجي الأمریكي  هكما وصف" اللانظام"بنیته لأنه لم یتشكل بعد، فهو في حالة 

، وإذا كان إستقرار النظام الدولي یرتبط بوجود توازن للقوى بین الدول الكبرى فإن نقطة الانطلاق "كیسنجر
، لكن هذا التصور بات 2"اللاقطبیة"جدید تقوم على أن العالم أو الوضع الدولي یعیش اللفهم الواقع الدولي 

دیة القطبیة على النظام محل شك وإنتقاد من طرف القوى الصاعدة التي تسعى إلى إضفاء سمة التعد
الدولي، وأن لا یكون هناك مركز لقوة مهیمنة وإنما مراكز متعددة للقوة تقوم على توازن المصالح بین هذه 

  .القوى

وتتجه روسیا إلى تبني سیاسات تهدف من خلالها إلى إعادة بعث دورها كفاعل إقلیمي یسعى 
ي العالمي الراهن یدفع بها إلى السعي لممارسة نحو الهیمنة، حیث أن السیاق الاقتصادي والجیوسیاس

ة آسیا هیمنة نسبیة على الصعید الجیوسیاسي والجیواقتصادي في علاقاتها مع دول فضاءاتها الإقلیمی
هیمنتها  أكیداجعة النظام الدولي الراهن وتوجنوب القوقاز وشرق أوروبا، فروسیا الیوم تسعى لمر  الوسطى

أثبتت روسیا قدرتها على فرض هیمنتها النسبیة على جوارها الإقلیمي من على الفضاء الأوراسي، وقد 
والثانیة أزمة شبه  2008خلال نموذجین واضحین تماما، الأولى كانت حرب خمسة أیام الجورجیة في 

، حیث انتهت الأولى بانفصال إقلیمي أبخازیا وأوسیتیا الجنوبیة حلیفتي روسیا عن 2014جزیرة القرم 
الثانیة فانتهت بانضمام شبة جزیرة القرم لروسیا، وفي كلتا الحالتین لم یقم الغرب عبر حلف  جورجیا أما

                                                           
1- Jeffrey Mankoff, Op.Cit, p. 256. 

النظام "التقریر الإستراتیجي : في، "معبر نحو النظام الدولي: روسیا في غرب آسیا والعالم العربي"وسیم قلعجیة،  -  2
المركز الإستشاري : لبنان(، الطبعة الأولى، )"2016 - 2015(اللاعبون والإتجاهات في مرحلة إنتقالیة : العربي والإقلیمي

  .154. ، ص)2017للدراسات والتوثیق، 
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الشمال الأطلسي بأي سلوك ردعي تجاه النزعة الروسیة لمراجعة الخریطة الجیوسیاسیة لمجالها الحیوي 
  .1في المنطقة ولعبها دورا حاسما في ذلك

ي بدت واضحة بعد الحرب الجورجیة في تلواقوقاز إن العودة المتأخرة لروسیا لفضاء جنوب ال
، وما اتبعته روسیا من إجراءات في الفترة التي تلتها لاستعادة نفوذها في هذه المنطقة، كانت 2008أوت 

إذا كانت روسیا قد  ،2هي العامل الأساسي في تراجع النفوذ الأمریكي  وتنامي الدور الروسي مرة أخرى
تحملت بصعوبة توسع الناتو في أوروبا الشرقیة وبحر البلطیق، فإنها تعتبر توغل الناتو المستمر في 

أمرًا غیر مقبول تمامًا، وتسبب نشر القواعد العسكریة الأمریكیة في قیرغیزستان " جوارها القریب"
عامًا في السنوات القلیلة الماضیة،  13ة لمدة وأوزبكستان في احتدام الصراع بین روسیا والولایات المتحد

، وكان أكثرها خطورة "دول ما بعد الاتحاد السوفیتي"استمرت الصراعات بین روسیا والغرب في فضاء 
  .20083الحرب الروسیة الجورجیة عام 

إن الرد الروسي السریع والفعّال على الأزمة الجورجیة ولد انتقادات قویة من طرف الولایات 
تحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي، لكن كلا الطرفین اتخذ إجراءات ضعیفة محاولین الضغط على الم

آسیوي، لیعید النظر في موقفه الخاص بالاعتراف باستقلال جمهورتي أبخازیا وأوسیتا -العملاق الأورو
لجیوسیاسیة جهة هذه المناورة ااالجنوبیة، لكن روسیا تجاهلت ذلك كرد على موقفها الثابت في مو 

المضادة، بهدف تعزیز مكانتها على المستوى الدولي، ولقد تزامنت الأزمة في القوقاز الجنوبي مع إرتفاع 
أسعار الطاقة الذي أسهم بشكل كبیر في تعزیز الاقتصاد الروسي وتوطید الاستقرار السیاسي الداخلي، 

اهمة في إعادة صیاغة عالم متعدد واستعادتها تدریجیا لنفوذها على الصعید الدولي، ومن ثم المس
  .4الأقطاب وتوازن في السلطة یتطلبه النظام العالمي

                                                           
جوان (العدد التاسع، ة الباحث للدراسات الأكادیمیة، مجل، "روسیا كقوة مراجعة للنظام الدولي؟"محمد حمشي،  -  1

  .452، 451، ص ص، )2016
  .107. ، مرجع سابق، صروسیا الأوراسیة زمن الرئیس فلادیمیر بوتینوسیم خلیل قلعجیة،  -  2
  .تشاو هوا شنغ، مرجع سابق -  3
السیاسة الأمریكیة العابرة للقارات في الأمن : إمبراطوریة الإرهابوفیقة إبراهیم، : ألیهاندرو كاسترو أسبین، ترجمة -  4

  .115. ، ص)2012شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، : لبنان(الطبعة الأولى، والاقتصاد ومكافحة الإرهاب، 
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مختلفة مؤشرا ال هاوقد شكلت الأزمة الروسیة الجورجیة بكل حیثیاتها وأطرافها المتعددة ومتغیرات
واضحا لبدایة جولة التنافس الاستراتیجي الروسي الأمریكي، یمتد من الجوار القریب لروسیا مرورا 

روسیا لنفسها الحق في التدخل  أعطتبالفضاء الأوراسي والأوروبي وانتهاءً بالفضاء العالمي ككل، وقد 
الات التوتر أو التهدید بإلحاق السیاسي والعسكري في الجمهوریات السوفیتیة السابقة، خاصة في ح

الضرر بالمصالح الروسیة والإثبات للعالم أن روسیا هي الوحیدة القادرة على ضمان أمن واستقرار 
شارة المنطقة، لذلك لا یمكن تصور روسیا وهي تتنازل عن مكانتها وطموحاتها في هذه المنطقة في إ

استنادا إلى بعض حلفائهم الإقلیمیین الجدد وعلى سیطرة على دول المنطقة للقوى الغربیة التي تسعى لل
رأسهم جورجیا، هذه الأخیرة التي كانت أول موطئ قدم للولایات المتحدة في المنطقة فیما یعرف بثورة 

 2004ت لأوكرانیا في ثم انتقل ضد ما یعرف بالأنظمة التسلطیة والنفوذ الروسي 2003الورود في 
د لاعبین كثر في لعبة الأمن والطاقة ویتحتم على مختلف اللاعبین وعلیه یوج، 20051وقرغیزستان في 

  .2بأن یلعبوا تحت مظلة موازین القوى الجدیدة والتي انبثقت عن الصراع في جورجیا

إلى السلطة تعمل على تحقیق الهدف  "بوتین"سیاسة الطاقة الروسیة منذ وصول  إستراتیجیةإن 
وهو زیادة القدرة الجیواستراتیجیة لروسیا عن طریق زیادة تحكمها في الأساسي من الموارد الطاقویة، ألا 

لذي یضع هذه ا، واستخدامها في ممارسة الضغوطات السیاسیة وهو الأمر 3أسواق الطاقة العالمیة
  .تصور العقیدة الروسیة الاستراتیجیة في صلب

وتحظى جورجیا ومنطقة القوقاز بالأهمیة الاستراتیجیة في استعادة روسیا مكانتها الدولیة من جهة 
وضمان وصولها للمیاه الدافئة من جهة أخرى، والمحافظة بالدرجة الأولى على المصالح الروسیة المتمثلة 

من أهمیة في تحقیق في موارد الطاقة في المنطقة وممرات نقلها وخاصة مع ما تكتسیه أداة الطاقة 
أهداف استراتیجیتها تجاه الدول الأوروبیة، ووقوع جورجیا في منطقة حساسة تعرف بممر الطاقة الجنوبي 

                                                           
، العدد الثاني ةالسیاسة الدولی، "الجورجیة على العلاقات الروسیة الأمریكیة-تداعیات الأزمة الروسیة"سعد السعیدي،  - 1

  .99 - 95ص، .، ص)2009مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة، : بغداد(والأربعون، 
، مركز الجزیرة للدراسات، تم التصفح بتاریخ "دور روسیا في تشكیلات العالم الجدید"برهان كور أوغلو،  -  2
  https://bit.ly/3ubtfFd: ، متوفر على الرابط2/08/2020
روسیا الأوراسیة كقوة عظمى جیوبولیتیك الصراع ودیبلوماسیة النفط والغاز في الشرق الأوسط، وسیم خلیل قلعجیة،  - 3

  .353. مرجع سابق، ص
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مما یزید من أهمیتها لروسیا  بالأسواق الدولیةلروسیا، والذي یربط منطقة بحر قزوین الغنیة بالغاز والنفط 
  . 1یع مستقبلیة لنقل الطاقةالتي تسعى إلى أن تكون طرفا فاعلا في أیة مشار 

أساسًا على المواجهة  كانت العلاقات الروسیة الجورجیة تتمحور بعد تفكك الاتحاد السوفیتي
المتبادلة والنزاع الحاد وانعدام الثقة، وقد أثرت التوترات والخلافات المستمرة بشكل سلبي على الجهود 

ائیة بین دول الجوار وأدت إلى عدد من المواجهات المبذولة لتحقیق التوازن المناسب في العلاقات الثن
واستعادة  ى استعادة مكانة روسیا كقوة عظمىالمباشرة وغیر المباشرة، بینما یسعى الرئیس الروسي إل

تحاول جورجیا  ،تي السابقمیة استراتیجیة في الفضاء السوفیمجدها السابق والسیطرة على مناطق ذات أه
وتطویر مؤسسات الدولة الحدیثة وتعزیز  لحفاظ على سیادتها ووحدة أراضیهامنذ الیوم الأول لاستقلالها ا

واجهت الدولة ذات الخبرة القلیلة في  ،ج في الهیاكل الأوروبیة الأطلسیةالقیم الدیمقراطیة والاندما
مسرح العالمي وإعادة تحدید التوجه الاستراتیجي الاستقلال قضیة إعادة ترسیخ مكانتها المستقبلیة على ال

الصحیح للطریق إلى الدیمقراطیة والسیادة، وقد تزامن إعلان المجلس الأعلى لجورجیا الاستقلال عن 
مع توترات عرقیة سیاسیة حادة في المنطقتین الانفصالیتین في  1991أبریل  9الاتحاد السوفیتي في 

یة ومنطقة تسخینفالي، أدت الحرب إلى إضعاف التنمیة الاقتصادیة جورجیا أبخازیا وأوسیتیا الجنوب
التي لم " frozen conflictsبالصراعات المجمدة "لجورجیا بشكل كبیر وأدت في النهایة إلى ما یسمى 

 .2یتم حلها

إلى استقلال جورجیا السیادي وسلامة أراضیها وتوجهها الأوروبي  "میخائیل ساكاشفیلي"سعى 
الأطلسي كأحد الأولویات الأساسیة لتنمیة البلاد على المدى الطویل، حیث طور علاقات أوثق مع الناتو 

، والتي بموجبها عدلت جورجیا "IPAPخطة عمل الشراكة الفردیة "من خلال  2004أكتوبر  29منذ 
 2006والدفاعي وفقًا لمعاییر الناتو وقد تم اتخاذ خطوات أخرى في سبتمبر لأمني نظامها السیاسي وا

في أعقاب  2003عندما تم إنشاء لجنة الناتو في جورجیا، وتم بدأ تعمیق العلاقات المتبادلة في عام 

                                                           
المجلة العلمیة للبحوث ، "استعادة النفوذ الروسي في جورجیا: الجورجیة-الحرب الروسیة"جهاد عودة، وآخرون،  -  1

  .111، 110، ص ص، )2017مارس (، 1، العدد 31المجلد  والدراسات التجاریة،
2-Ekaterine Lomia, "The Evaluation of Russia's Foreign Policy Towards Georgia Following 
The ‘Rose Revolution’", Journal of Liberty and International Affairs, Vol. 6, No. 1, 
(2020), p. 133. Available at: https://bit.ly/3y2ouPp  
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م الأمن لتحقیق المزید من الإصلاحات الطموحة مع الناتو في مفهو  "ساكاشفیلي"عندما دفع " ثورة الورد"
كانت جورجیا كدولة : "، أین تم تسلیط الضوء على ما یلي2005ماي  30القومي لجورجیا المعتمد في 

على البحر الأسود وجنوب شرق أوروبا تاریخیاً جزءًا جغرافیًا وسیاسیًا وثقافیًا من أوروبا، لذلك فإن 
وروأطلسیة هو الإرادة الراسخة للشعب الاندماج في الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة الأوروبیة والأ

الجورجي، ترحب جورجیا بتوسیع الناتو والاتحاد الأوروبي وتعتقد أن اندماج دول البحر الأسود في الناتو 
والاتحاد الأوروبي سیعزز بشكل كبیر أمن منطقة البحر الأسود باعتبارها الحدود الجنوبیة الشرقیة 

والاتحاد الأوروبي أولویة قصوى في السیاسة الخارجیة والأمنیة  لأوروبا، یمثل الاندماج في الناتو
 .1.."الجورجیة

ومشاریع خطوط الأنابیب الجورجیة  الموالي للغرب والمناهض لروسیا "ساكاشفیلي" أثار موقف
جیهان، باكو  - تبیلیسي  -إلى زیادة التوتر بین تبلیسي وموسكو، حیث ساهمت هذه المشاریع مثل باكو 

 إلخ ، بجعل جورجیا مركزًا هامًا للنقل وفاعلا.. أرضروم ، نابوكو، تراسیكا، وایت ستریم، - تبلیسي  - 
أساسیًا لأمن الطاقة في أوروبا، وردا على ذلك بدأت روسیا حصارًا اقتصادیا شاملا على جورجیا بحظر 

لصادرات جورجیا وقد  سوق ثاني أكبرالتي تعد الأخیرة  المنتجات الجورجیة في السوق الروسیة، هذه
 .2تسبب ذلك في انهیار اقتصادي لها

على الرغم  مع تصاعد التوترات بین البلدین انخفضت التجارة بین روسیا وجورجیا بشكل ملحوظ
ت انخفضت حصة روسیا من إجمالي صادرا خلال هذه الفترة ،عدم انتهائها بأي حال من الأحوالمن 

 إلى على المنتجات الجورجیة حظرالوسیا قبل عام من فرض ر أي  2005٪ في عام 17.8جورجیا من 
ویمكن ملاحظة نفس الاتجاه السلبي في  ،على التوالي 2010و 2008٪ في عامي 2.2٪ و 2.0

٪ في عام 6.7إلى  2005في عام  ٪15.4والتي انخفضت من  اردات إلى جورجیا من روسیا أیضاالو 
من الجدیر بالذكر أنه وفقا  ،2010دات في عام فقط من جمیع الوار  ٪5.5شكلت روسیا و  ،2008

، فإن الأخیرة تحتل المرتبة الخامسة بین كبار الشركاء التجاریین ت حجم التجارة بین جورجیا وروسیالبیانا

                                                           
1- Ibid, p. 115. 
2- Ibid, p. 116. 
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قبل دول مثل الولایات المتحدة  ا وأذربیجان وأوكرانیا وألمانیا ولكن في الوقت نفسهبعد تركی(لجورجیا 
  .1)یرهاوبلغاریا والصین وغ

الروسیة الجورجیة إلى أدنى  بالعلاقات 2008أدت الحرب الروسیة الجورجیة في عام وعلیه 
، كما أظهرت حرب الأیام الخمسة بوضوح أن القارة الأوراسیة لا تزال تواجه معضلات أمنیة یاتهامستو 

بأوسیتیا الجنوبیة  میدفیدیفوردًا على اعتراف  2008أوت  29خطیرة في القرن الحادي والعشرین، في 
انسحبت جورجیا من  2009مع روسیا، وفي عام  علاقاتهاوأبخازیا كدولتین مستقلتین قامت جورجیا بقطع 

وتم إنهاء جمیع أشكال العلاقات الدبلوماسیة بین روسیا وجورجیا في الفترة بین  لمستقلةرابطة الدول ا
  .2012و 2008

تحسنًا كبیرًا في العلاقات الروسیة الجورجیة،  2012قد شهد تغیر السلطة في جورجیا في عام 
حیث انتهجت الحكومة الجدیدة سیاسة أكثر براغماتیة تجاه موسكو تهدف إلى إصلاح العلاقات مع 
روسیا، وكان أهم أهدافها الرئیسیة هو فصل القضایا السیاسیة عن الاقتصادیة بین البلدین وتحسین 

ك بعد مناقشات جنیف الدولیة أین تم إنشاء ما یسمى بصیغة العلاقات الاقتصادیة مع موسكو، وذل
نتیجة للاجتماعات  ،2012في براغ في عام  "Abashidze-Karasin كاراسین -أباشیدزه مفاوضات"

كقناة غیر رسمیة لمناقشة التجارة والقضایا الإنسانیة  "غریغوري كاراسین"و "زوران أباشیدزه"المتكررة بین 
ات الدبلوماسیة تم إجراء مفاوضات متبادلة مع موسكو لاستعادة العلاق 2012نوفمبر في ف ،بین البلدین

القضایا الإنسانیة والتجاریة "في أعقاب الحرب الروسیة الجورجیة، وتم التركیز على  هاالمقطوعة مع
، "اهریب الأسلحة في جورجیا وروسیوالاقتصادیة، وكذا القضایا الأمنیة التي تتمحور حول الإرهاب وت

الأمر الذي كان له تأثیر إیجابي  ات التجاریة تدریجیًا مع جورجیاأعادت موسكو فتح العلاقوعلى إثرها 
  .2على الاقتصاد الجورجي

زاد تصدیر النبیذ الجورجي والمیاه المعدنیة إلى حیث  وقد نمت التجارة الثنائیة بین روسیا وجورجیا
٪ 24في حین زادت الواردات بنسبة  2012٪ مقارنة بعام 315بنسبة  2013السوق الروسیة في عام 

                                                           
1- Vladimer Papava, "Reforming of the Post-Soviet Georgia’s Economy in 1991-2011", 
Georgian Foundation for Strategic and International Studies for Applied Economic Studies 
Research Paper, (03.2013), p p, 108, 109. 
2- Ekaterine Lomia, Op.Cit, p p, 118, 119. 
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، بینما نمت 2016٪ في عام 17ا وجورجیا بنسبة ، وتحسنت التجارة الثنائیة بین روسی2012مقارنة بعام 
الوكالة الوطنیة  ته٪، ووفقًا لما نشر 86نسبة ب 2017في عام صادرات النبیذ الجورجي إلى روسیا 

 بعد الصین، كانت روسیا ثاني أكبر مستورد للنبیذ الجورجي 2018إلى  2013الجورجیة للنبیذ فإنه من 
، 2018ملیون سائح روسي جورجیا في عام  1.6وفقًا لوكالة السیاحة الوطنیة في جورجیا زار أكثر من و 

على هجرة فضلا دولار أمریكي أثناء إقامتهم في البلاد هذا  510سي منهم ما یقارب وأنفق كل سائح رو 
وفقًا للبیانات الإحصائیة التي نشرها بنك جورجیا الوطني فإن ما یقارب من فالجورجیین إلى روسیا، 

 .1كانت من روسیا 2018- 2012نصف إجمالي الأموال المحولة إلى جورجیا في 

  2018-2004التبادل التجاري بین روسیا وجورجیا للفترة مابین یمثل ): 7(رقم الشكل 

  

  

  

Source: Ekaterine Lomia, Op.Cit, p. 110. 

تزال قضیة الأقالیم  ورغم تحسن العلاقات الاقتصادیة في جانبها التجاري بین جورجیا وروسیا لا
من  %20حیث تعتبر جورجیا أن أبخازیا وأوسیتیا الجنوبیة أحد أبرز التحدیات بین البلدین،  المستقلة

للأراضي " الضم الزاحف"أراضیها المعترف بها دولیا هي تحت السیطرة الروسیة، وأن روسیا تتبع سیاسة 
ولهذا تسعى الجورجیة وتمارس الضغط السیاسي والاقتصادي علیها حتى تبقى تحت سیطرتها ونفوذها، 

رب لمواجهة التهدیدات المحتلمة من روسیا، وكذا جورجیا إلى تعزیز علاقاتها وتنمیة شراكاتها مع الغ
وفي هذا  ل على تنویع الدول التي تصدر لهاسعیها الحثیث لتقلیل اعتمادها الاقتصادي على روسیا والعم

 .2والصین الأوروبي الاتحادالصدد عقدت اتفاقیة للتجارة الحرة مع 

لبحر قزوین الذي یعد ثاني منطقة غنیة وتعود أهمیة منطقة القوقاز الجیواستراتیجیة إلى محاذاتها 
بالموارد الطاقویة بعد منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر جورجیا دولة ممر رئیسیة لعبور هذه الموارد إلى 

                                                           
1- Ibid, p p, 119, 120, 121. 
2 - Ibid, p. 124. 
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أنه إذا سیطرت روسیا على  "بریجنسكي"البحر الأسود وتركیا والإتحاد الأوروبي، ویرى المفكر الأمریكي 
محو جورجیا من خریطة الطاقة وفرض روسیا نفسها كمنطقة عبور وحیدة للطاقة ".. جورجیا سیؤدي إلى 

، ولهذا تسعى جورجیا بدعم من القوى الغربیة إلى تحیید روسیا 1"المنتجة من بلدان آسیا الوسطى والقوقاز
تم وضع العدید من  دول الأوروبیة، وقدالى إلى من مشاریع نقل الطاقة من أذربیجان وآسیا الوسط

- باكو"، و"سوبسا- تبلیسي - باكو"، و"جیهان- تبلیسي-باكو"للنفط والغاز  نقل خطوط أنابیبالمشاریع ل
علاوة على ذلك وافقت جورجیا مع أوكرانیا وبولندا ودول البلطیق على إنشاء منطقة  ،"رومضأر -تبلیسي

وربما  المصممة لتوصیل النفط من أذربیجان "Caspico-Pontico كوبونتی- كاسبیكو"بحر البلطیق بین 
  .2الأوروبي متجاوزة الأراضي الروسیة دول بحر قزوین الأخرى إلى الاتحاد

  خطوط أنابیب نقل الطاقة من منطقة بحر قزوین عبر جورجیایمثل ): 8(رقم الشكل 

  

  https://bit.ly/3OxAzm1: متوفر على الرابط: المصدر

إلى ) 2008الحرب الروسیة الجورجیة (الروسیة باستخدام القوة الصلبة  الإستراتیجیةوقد أدت 
على أنها دولة غیر لها لمجتمع الدولي ا رؤیةكوكیل وناقل للطاقة، و  االتقلیل من أهمیة دور جورجی

                                                           
1- Ioana-Iulica Voicu, Madelaine Pepenel, "Energy Insecurity Crisis: The Case of 
Georgia",European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, Issue. 2, (December 
2010), p. 81. Available at: https://bit.ly/3yaxliX  
2- Ibid, p p, 82, 83. 

https://bit.ly/3OxAzm1
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التي تمر عبر  مخاطر وتهدیدات لشبكة نقل الطاقة التي تدعمها الدول الغربیةوقد یشكل ذلك  ،مستقرة
 .، وهذا في إطار التنافس الدولي للسیطرة على الأقالیم والأسواق الإستراتیجیة1أراضیها

 وهو أكادیمي اقتصادي جورجي أن روسیا تسعى لإستعادة "فلادیمیر بابافا"ویرى البروفیسور 
یشیر هذا المفهوم إلى  حیث" الإمبراطوریة اللیبرالیة" في مفهوم ، والتي تنعكسحدیثشكل بالإمبراطوریة 

یمكن لروسیا استعادة نفوذها في كامل مساحة ما بعد الاتحاد  يمن خلال التوسع الاقتصاد"أنه 
بدأت ، حیث 2005- 1998ان شائعًا بشكل خاص في كأن هذا المفهوم وتجدر الإشارة إلى ، "السوفیتي

تم توقیع  أین مع أرمینیا شریكها الاستراتیجي في المنطقة" راطوریة اللیبرالیةالإمب"في تشكیل  یاروس
 ملكوبموجب هذه الاتفاقیة  ت ،2002في نهایة عام " مقابل الدیونالملكیة "الاتفاقیة الروسیة الأرمینیة 

ل بالكام هاسداد دیونمقابل ) ون دولار أمریكيملی 93(الشركات الأرمینیة التي تبین أن قیمتها  روسیا
 .2قتصاد أرمینیا بالكاملاعلى الروسیة " الإمبراطوریة اللیبرالیة" ، وبذلك تسیطرلروسیا

السكك "روسیة إلى شركة الاحتكار الحقوق إدارة السكك الحدیدیة الأرمینیة  نقلكما قامت أرمینیا ب
عامًا أخرى بعد فترة  20ویمكن تمدیدها لمدة عامًا  30لمدة  للدولةكلیا مملوكة وهي  ،"الحدیدیة الروسیة

سكك "٪ 100بنسبة لها وقد تم تنفیذ ذلك من خلال إنشاء شركة تابعة  ،عامًا 20لتشغیل الأولیة البالغة ا
حدیدیة الأرمنیة ویكشف اسم الأخیرة عن نیة روسیا في امتلاك خطوط السكك ال "حدید جنوب القوقاز

ندماج لا فكانت السعي ادة إمبراطوریتها في القوقازالثانیة لروسیا لاستعالخطوة ، أما والجورجیة أیضًا
 رجیا یعیق تحقیق هذا الهدفبما أن الموقع الجغرافي لجو و  ،وروسیا في مساحة اقتصادیة واحدة أرمینیا

أنه في حالة تنفیذ خطة  القول هنا نویمك ،تعامل مع جورجیا في المقام الأولكان على روسیا ال
طرق  حیث أن جمیعن یكون من الأسهل إشراك أذربیجا، سبنجاح في جورجیا" ریة اللیبرالیةطو الإمبرا"

  .3تمر عبر جورجیا لأنابیببما في ذلك أهم خطوط االنقل والاتصالات الرئیسیة 

                                                           
1- Ibid, p. 84. 
2- Vladimer Papava, "Post-Soviet Economic Relations between Georgia and Russia: Reality 
and Development Potential", in: George Khutsishvili and Tina Gogueliani, Russia and 
Georgia: The Ways Out of the Crisis, (Tbilisi: International Center on Conflict and 
Negotiation, 2010), p p, 33, 34.  
3- Ibid, p. 34. 
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، عندما 2003في عام الروسیة  حاولة الأولى لإشراك جورجیا في الإمبراطوریة اللیبرالیةالم وكانت
 American الجمعیة الكهروكیمیائیة الأمریكیة"لشركة الأمریكیة اأسهم وأصول " أناتولي تشوبایس"اشترى 

Electrochemical Society " لذلك تمكنت الشركة  ، نتیجةة شبكة توزیع الكهرباء في تبلیسيمالك
كان سعر  الجورجیة "دو ثورة الور "بعد  ،٪ من شبكة الكهرباء في البلاد 75من السیطرة على  الروسیة

رئاسة خصخصة العدید من الشركات المملوكة للدولة أعلى بكثیر من السعر المدفوع للأصول خلال فترة 
 المسجلة ات الروسیة والشركات التابعة لهاتمكنت الشرك لكن بسبب الافتقار إلى الشفافیة، و "شیفرنادزه"

من " المستثمرون الصناعیون"سیة القابضة الشركة الرو ، حیث تمكنت في بلدان ثالثة من شراء معظمها
  .1الحصول على منجم الذهب الرئیسي ثم إنتاج نصف المصنع لسبائك الذهب

سیطرة على تهدف لیس فقط للالتي " غازبروم"الأداة الرئیسیة لسیاسة روسیا الخارجیة هي شركة  
لغاز الروسي إلى ینقل ا، ولكن أیضًا على خط أنابیب الغاز الوحید الذي صناعة الغاز في جورجیا

أن بیع بش "ازبرومغ"متحدة في المفاوضات بین جورجیا وإذا لم تتدخل الولایات ال ، حیثجورجیا وأرمینیا
لیست الشخص ، هذه الأخیرة فسیكون خط الأنابیب في أیدي شركة غازبروم خط الأنابیب إلى الأخیرة

فینیشتور بنك "اشترى بنك  2004في عام ف ،القوقازالروسیة في  ستراتیجیةعتباري الوحید الذي ینفذ الاالا
Vneshtorgbank"  آرمز بنك "الروسي المملوك للدولة حصة مسیطرة فيArmsberbank "الأرمیني ،

ي البنك الجورجي المتحد المخصخص ثالث أكبر بنك في حصة مسیطرة فاشترى  وفي العام التالي
في هذه الحالة أصبح و  میم البنك الجورجي المتحدبتأ Vneshtorgbankبنك في الواقع قام  ،جورجیا

وعلیه یتضح مدى سعي روسیا لبسط هیمنتها خاصة في الجانب  ،2مالكه الجدید الدولة الروسیة
 الطاقة نقلل اتممر  بتطویر ةمهتم كنت لم كون روسیا الاقتصادي على دول جنوب القوقاز، وهو ما یفسر

وإنما توظف  ،لإحكامها السیطرة على البنیة التحتیة لهذه الدول نظرا أنابیب خط بناء في أو جورجیا عبر
  .الغربیة لأنابیب الطاقة المشاریع تنفیذ لعرقلة وسیلة أي

بدأت القیادة الروسیة في تعزیز سلطتها من خلال سیطرة الدولة على  2000منذ منتصف عام 
إنتاج النفط والغاز الطبیعي، حیث اعتبرت وزارة الطاقة الروسیة أن الموارد الطاقویة أداة جیوسیاسیة وأحد 

م، حیث عززت الأدوات الناعمة الحاسمة التي تستخدمها روسیا للحفاظ على مجال نفوذها في العال
                                                           

1 -Ibid, p. 35.  
2-Ibid, p. 36. 
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صادرات الطاقة الروسیة بشكل كبیر من عائداتها وقوتها الاقتصادیة، وقد تبنت موسكو بعض المواقف 
التكتیكیة مثل ارتفاع الأسعار أو الخصومات وتعطیل الإمدادت من أجل تعزیز دوافعها الجیوسیاسیة، وقد 

الأخرى، كما أن روسیا تمارس وظفت أنابیب الغاز كسلاح سیاسي فاعل في ید الدولة ضد الأطراف 
نفوذها الطاقوي من خلال شركاتها الطاقویة الكبرى التي تعمل في مشاریع استخراج موارد الطاقة الروسیة 

، وتعد هذه 1والإمدادات، بالإضافة إلى المشاریع التعاونیة في الدول التي ترتبط معها بمصالح طاقویة
  .فضاءاتها الإقلیمیة ذات الأهمیة الاستراتیجیةالشركات من أبرز أدوات النفوذ الروسي في 

إنطلاقا من تقدیر وضعها الممیز كقوى عظمى للطاقة عقدت روسیا اتفاقیات عدیدة مع الكثیر 
من الدول، لتطویر شبكة أنابیب نقل النفط والغاز الطبیعي إلى المراكز الاقتصادیة الكبرى في أوروبا 

ن في أن احتیاطها من النفط والغاز الطبیعي هو الأكبر خارج المثلث وآسیا، إن الأهمیة الإستراتیجیة تكم
الخلیج العربي ما یمنحها وضع استثنائي من الأمن والثقة في  - بحر قزوین - غیر الثابت للبحر الأسود

  .2إمدادتها

وتسعى روسیا بقوة أكبر إلى النفوذ الدولي وتعظیم فائدتها من سیاسة الطاقة الدولیة، حیث تساهم 
عائدات صادرات الطاقة بجزء كبیر من الدخل القومي لروسیا، وعلیه تقوم موسكو بكل ما تستطیع لتعزیز 
إنتاج الطاقة لكي تزید من عائدات إضافیة للتنمیة الاقتصادیة والسیاسیة، واستخدمت القیادة الروسیة 

 على سیطرتها على طرق صادرات الطاقة كوسیلة لتمتین علاقاتها مع دول بیئتها الإقلیمیة، هذا فضلا
خطوط أنابیب الطاقة، فهذه الأخیرة تعد بالنسبة لروسیا لیست مصدر إیراد فقط، وإنما آلیة توظفها للتأثیر 

 .3السیاسي على دول فضاءاتها الإقلیمیة

 اتفاقیات لقبول مستعدة تبدو لا روسیا أن رغمهذا ما نلحظه في علاقات روسیا بأذربیجان ف
 آنذاك الروسي الوزراء رئیس بقیادة الروسي الطاقة لوبي أن إلا الأجنبیة، الشركات مع لأذربیجان الطاقة

 باكو في اتفاقیة على التوقیع تمو  ،أذربیجان مع جیدة علاقات لإقامة جهدًا بذل "یرنومیردینش فیكتور"
 اتفاقیة"من  %10حصة  "لوك أویل"شركة النفط الروسیة العملاقة منح  بموجبها والتي 1994 سبتمبر

                                                           
  .135. سوزي رشاد، مرجع سابق، ص -  1
  .115. ألیهاندرو كاسترو أسبین، مرجع سابق، ص -  2
، 292، مرجع سابق، ص ص، إلى أین؟: دم ونفط أمریكا واستراتیجیات الطاقةأحمد رمو، : مایكلر كیلر، ترجمة -  3

293.  
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على الرغم من تعثر  ،شركة النفط الحكومیة لجمهوریة أذربیجانوهي  "سوكار"من حیازات شركة  "القرن
إبولفز "بقیادة  أذربیجانلنخبة الحاكمة في توجهات االعلاقات الروسیة الآذریة في بدایة التسعینات نظرا ل

ت على توثیق علاقاتها مع الغرب حیث رحبت التي كانت ترفض التقارب مع روسیا، وركز  "ألشیبي
كان لروسیة في الاتفاقیات الطاقویة، و بتواجد الشركات الغربیة في أذربیجان ولم تمنح أي أسهم للشركات ا

سیاسة رفض تواجد  "ألشیبي"هذا یتعارض مع المصالح الروسیة في المنطقة بالإضافة تبني حكومة 
 1.القوات الروسیة في المنطقة

وقعت القیادة الأذربیجانیة عقدًا أساسیًا للنفط مع شركات الطاقة الغربیة  1994سبتمبر  20في ف
التي أطلق علیها   جلبت هذه الاتفاقیة ،)والعدید من الشركات الأخرى ،BP،Exxon  ،Amoco(الرائدة 

 الإستراتیجیةلمصالح وربطت أذربیجان با ،اهتمامًا غربیًا كبیرًا للدولة القوقازیة الصغیرة "اتفاقیة القرن"
في ) ACG( "جونشلي- شیراق- الأذري"كان عقد تطویر حقل النفط و  ،لایات المتحدة والاتحاد الأوروبيللو 

ات وقعتها الحكومة الأذربیجانیة وشرك ن هو أول اتفاقیة لتقاسم الإنتاجالقسم الأذربیجاني من بحر قزوی
سة والسیاسیین الروس من وجهة نظر صانعي السیاسابقة خطیرة كانت الاتفاقیة  لقدو ، الطاقة الغربیة

شجبت و  ،لنفوذ الغربي في منطقة بحر قزوین، الذین عارضوا بشدة أي عقد من أي نوع یوسع اوالإیرانیین
جعل لم یتم حسمه، ما لبحر قزوین  ها إن الوضع القانونيوزارة الخارجیة الروسیة الاتفاقیة على الفور بقول

الشركات الغربیة وبدء  توقیع أي عقود قانونیة مع المحاذیة له الدول لمستحیل على أي منمن ا
  .2وأعقب ذلك تهدیدات بفرض عقوبات على أذربیجان الاستكشاف

 لیونة أكثربكونها  روسیااتسمت سیاساته تجاه  1993 السلطة في إلى "علییف حیدر"مع وصول 
 نفس السنة في أذربیجان في ةالغربی الشركات أعمال یفتوقحیث قام ب ،"إلتشیبي" علیه كان مما واعتدالاً 

 روسیا بزیارة علییف قام 1993 عام صیف فيو  ،الشركات لهذه المصرفیة الحساباتكما قام بتجمید 
 أراد ،المحتلة الأراضي واستعادة الأذربیجانیة للأراضي) روسیا بمساعدة( الأرمني الغزو وقف بهدف

                                                           
1-Araz Aslanli, "Azerbaijan-Russia Relaions: Is The Foreign Policy Stratey of Azerbaijan 
Changing?", TURKISH POLICY QUARTELY, Vol.9, No. 3, (January 2010), p p, 139,140, 
141. 
2- Fariz Ismailzade, Russia’s Energy Interests in Azerbaijan: A comparative study of 
the 1990s and the 2000s, (London: Global Market Briefings, 2006), p. 9. 
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 البرلمان وافق ، حیثالمستقلة الدول كومنولث في نضمامللا استعداده وأبدى جیدة علاقات إقامة "علییف"
 "علییف" ووقع 1993 سبتمبر 20 في المستقلة الدول كومنولث في العضویة اتفاقیة على الأذربیجاني

   .19931 سبتمبر 24 في موسكو في الصلة ذات الاتفاقات

فهي تسعى للتقارب  الخارجیة سیاستهافي  "القوى توازن" ترتكز على مبدأ أذربیجان أن على وشدد
 من أیضًاوالاستفادة  المنطقة في الكبرى الدول بین القوى توازن على لحفاظوا مع روسیا والغرب معا،

 نیفروز"وقد أكد ذلك الباحث  ،المنطقة في النفوذ على البعض بعضها مع تتنافس الدول هذه أن حقیقة
 عن صادرة مجلةوهي " Azerbaijan Focus"على مجلة  2010في مقال له المنشور في  "مامادوف

 أولویات أحد هو الأوروبي التوجه"أن أذربیجان  جمهوریة رئیس برئاسة الإستراتیجیة الدراسات مركز
 شمال وحلف الأوروبي الاتحاد مع الجیدة العلاقات أهمیة على التأكید مع، "قائما یزال ولا أذربیجان
 لروسیا مناهضة مؤسسات تعتبر أخرى وتشكیلات تحالفات في أذربیجان شاركت الواقع في ،الأطلسي
 عام في لأرمینیا العسكري الدعم روسیا ، وذلك ردا على تقدیمالحین ذلك منذ المنظور هذا على وحافظت
 في أفرغت التي القاعدة من الروس الجنود نقل وعلى ،والعشرین الحادي القرن من الأول والعقد 1997
  .2أرمینیا إلى جورجیا

بدأ وجودها في مشاریع  "جونشلي- شیراق- الأذري" حقلالشریكًا في  "لوك أویل" بعد أن أصبحت
ة السیاسیة الروسیة مركزة في أصبحت القو  1997حلول عام ، ومع والغاز الأذربیجانیة في الازدیادالنفط 

إلى توسیع السیاسة الخارجیة الروسیة  خاصدعا هؤلاء الأشین، حیث التكنوقراط الشباب والأولیغارشی ید
من قبل  فاعلیة وتوغلاضغطوا من أجل مشاركة أكثر ، و في الخارج القریب من خلال الوسائل الاقتصادیة

نائب و  "نیمتسوف" نائب رئیس الوزراء آنذاك قام، أین شركات الطاقة الروسیة في مشاریع في أذربیجان
 "حیدر علییف"والتقیا بالرئیس  1997بزیارة إلى باكو في عام  "بیریزوفسكي"مدیر مجلس الأمن الروسي 

 .3لمناقشة العلاقات الثنائیة والمشاریع في قطاع الطاقة

 "شاه دینیز"  ٪ من أسهم حقل غاز10أیضًا على شركة لوك أویل حصلت  1996في عام 
ملیار طن من  0.5 ، الذي تقدر إنتاجیته حوالي1997النفطي في عام " یالاما"٪ من أسهم حقل 60و

                                                           
1- Araz Aslanli, Op.Cit, p p, 139, 140. 
2-Ibid, p p, 143, 144. 
3 - Fariz Ismailzade, Op.Cit, p. 12. 
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لوك أویل اتفاقیة مع إلى  "سوكار"توصلت شركة كما  حسب لوك أویل، بملیاري دولارقدرها  النفط بتكلفة
 باعت شركة 2003أبریل  4، ولكن في الأسهم في العقدمن  ٪60على هذه الأخیرة حصلت حیث 

صندوق النفط الأموال إلى  ملیون دولار مع تحویل 30مقابل للوك أویل أخرى من الأسهم  ٪20 "سوكار"
خلال زیارة رسمیة للرئیس  1997 يف "یالاما"عقد تطویر حقل  تم توقیع، وقد الحكومي في أذربیجان

من ، فبدء علاقات جدیدة بین البلدین هدفوزیارة بهذا المستوى الرفیع كانت ب ،لموسكو "حیدر علییف"
الدعم  نیل ومحاولة ،الكرملین یكسب ود أن "علییف"أراد الرئیس  زیارة موسكو وتوقیع عقود النفط خلال

 المتنازعة مع یا، ومنع المساعدة العسكریة الروسیة لأرمینقضایا مثل نزاع ناغورنو كاراباخ الروسي بشأن
  .1أذربیجان

لتطویر حقل نفط لوك أویل وروسنفت وقعت الحكومة الأذربیجانیة عقدًا مع  خلال الزیارة نفسهاو  
بحضور و  ،في هذا المشروع الحكومة التركمانیة اعترضت لاحقًا على العقد وتم تجمید التقدم، لكن "كیاباز"

 ،النفط كأدوات سیاسیة في أذربیجاناستخدام شركات  أثبتت موسكو لوك أویل وروسنفتعمالقة الطاقة 
كما أثبتت أن شركات النفط خلال النصف الأخیر من التسعینیات هي التي ضغطت من أجل تحسین 

 .2العلاقات الأذربیجانیة الروسیة

ن خلال بناء روابط اقتصادیة الهیمنة الروسیة على المنطقة مأن منفذ  القیادة الروسیة تلقد أدرك
النزاعات العرقیة  أكثر سهولة من توظیف ، وشراء وخصخصة البنیة التحتیة للطاقة المحلیةقویة

فیتیة السابقة ، وبالتالي جعل الجمهوریات السو لمنطقةدول االعسكریة للسیطرة على  والانفصالیة والمساعدة
سعى القادة الروس إلى حیث  ،ن أیضًا اقتصادیًا من حیث الطاقةلیس فقط سیاسیًا ولكتعتمد على روسیا 

تزید من النفوذ اعتقادًا منهم أن العلاقات التجاریة الأقوى س الجواردول  زیادة نفوذهم الاقتصادي في
دى أ الاقتصادیة التي عرفتها روسیا في التسعینات وانخفاض أسعار النفط الأزمة، لكن السیاسي للكرملین

ن مع بدایة الألفیة الجدیدة كل و،ملیة صعبة للغایة بالنسبة لموسكجعل هذه الع مما نقص التمویلإلى 

                                                           
1- Ibid, p p, 12, 13. 
2- Ibid, p. 13. 
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سیطرتها وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمیة عادت شركات الطاقة الروسیة للبحث عن سبل بسط 
  .1على السیاسة الطاقویة لدول الجوار الإقلیمي

أرادت روسیا تصدیر النفط الأذربیجاني عبر الأراضي الروسیة بنفس الطریقة التي یتم بها تصدیر 
أنشأت كازاخستان اتحاد خطوط أنابیب بحر قزوین ومعه طریق تصدیر رئیسي أین  ،لنفط الكازاخستانيا

اتحاد خطوط من  %24لكت الحكومة الروسیة امت الروسي، نوفوروسیسك میناء حقل تنجیز إلىمن 
وهكذا أرادت روسیا تطبیق  ،ضافیة تذهب إلى لوك أویل وروسنفتإ %20مع  )الكونسورتیوم(الأنابیب 

ویضمن ا جزئیًا أو كبیرً  وتمتلك روسیا منه هامشا ذربیجان وإنشاء كونسورتیوم مماثل،نفس النموذج على أ
من أجل  طانت الإدارة الأمریكیة تضغك في الوقت نفسه ،الأذربیجاني عبر الأراضي الروسیة تدفق النفط

الذي یعد تحدیا وتهدیدا  بر تركیا إلى الأسواق الأوروبیةاقتراح تصدیر الغاز التركماني والأذربیجاني ع
  .2ظمى في المنطقةكقوة ع ذلك واستعادة مكانة روسیا لذلك كان بوتین عازمًا على منع للنفوذ الروسي،

التي كانت بسبب سیاسات الحكومة الجورجیة وسعیها  2008عقب الحرب الروسیة الجورجیة 
للتقارب مع الغرب وعزمها للعضویة في حلف الناتو، دفعت بروسیا للتوجه للخیار العسكري لتأكید نفوذها 

مع دول المنطقة، وأسفرت تلك  ح متجذرةلوأنها القوة العظمى الوحیدة في منطقة جنوب القوقاز ولها مصا
الحرب على تغیر الواقع الجیوسیاسي للمنطقة وفرضت قیودا على تحركات القوى الغربیة فیها، وشكلت 

جبرتها على إعادة ل فضاء مابعد الاتحاد السوفیتي وأتحدیات سیاسیة لیس فقط لجورجیا ولكن لباقي دو 
ا حیث واجهت الحكومة الأذربیجانیة مهمة صعبة في تقییم سیاستها الخارجیة، وكانت أذربیجان من بینه

   .3ول أعمال سیاستها الخارجیةدإعادة هیكلة جة تعریف تصوراتها للعالم حولها و إعاد

تمكنت أذربیجان من الحفاظ على سیاستها  خرىمقارنة مع بلدان رابطة الدول المستقلة الأ
الخارجیة المتوازنة خلال ذلك الوقت كانت جهود زعزع السیاسة ، لكن ما الخارجیة المستقلة والمتوازنة

لایات المتحدة والاتحاد الحكومة التركیة لرفع الحظر التجاري وفتح الحدود مع أرمینیا بضغط من الو 

                                                           
1- Ibid, p. 16. 
2- Ibid, p p, 17, 18. 
3- Shamkhal Abilov and Ismayil Isayev, "Azerbaijan-Russian Relations: Azerbaijan’s Pursuit 
of Successful Balanced Foreign Policy", Orta Asya ve Kafkasya Arastırmaları (OAKA), 
Cilt: 9, Sayı: 19, (2015), p. 120. Available at: https://bit.ly/39PqFOd  
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، وتجد السیاسة الخارجیة لأذربیجانسلوك مناهضة لتركیا في ة للغرب و معادیالأوروبي، مما أثار مواقف 
عندما احتلت القوات العسكریة  1993مغلقة منذ عام كانت تركیا وأرمینیا إلى أن الحدود بین  الإشارة

  .1الأرمنیة منطقة كیلبجار الأذربیجانیة

 م الروسیةوقعت شركة غازبرو  البروتوكولات بین تركیا وأرمینیا تم توقیععندما  2009في أكتوبر ف
ربیجاني سنویًا ملیار متر مكعب من الغاز الأذ 0.5من أجل تورید  شركة سوكار الأذریة اتفاقیة، عقدًا مع

ویرجع هدف روسیا إلى شراء الغاز الأذربیجاني وتم مضاعفة الحجم مرتین لاحقا،  إلى شمال القوقاز
ن تملك لإثبات أن أذربیجان ل ،بأسعار السوق إلى اعتزامها تقلیل جاذبیة مشاریع الغاز الطبیعي المحتملة

 لتأمین سعىإلى جانب ذلك كانت روسیا ت من الشركات الغربیة، من الغاز لملء الخط المقترحما یكفي 
قة لهذه المنطقة النائیة من أن توفر الطا ،لأنه كان مكلفًا بالنسبة لروسیا إمدادات الطاقة في شمال القوقاز

فإن  ناحیة أخرى ومن، لنقلیة لالتكالیف المال علیها وفرسی شراء الغاز من جارتها الجنوبیة ورأت أن قبَلها
بیع غازها بسعر  منهذه الأخیرة تمكنت  أین ز مع روسیا مفید أیضا لأذربیجانالتعاون في مجال الغا

أما  فقط،دولارًا  140-120تدفع  خلال ذلك الوقت كانت الجارة الغربیة لأذربیجان جورجیا حیث ،السوق
یمكن أن یصبح  علاوة على ذلك فقط، 2010عام ز بسعر السوق في اتدفع ثمن الغ بدأتتركیا فقد 

الاتجاه الشمالي لتصدیر الغاز الأذربیجاني استراتیجیًا على المدى المتوسط خاصة في حالة وجود مشاكل 
 اختیار روسیابجدیدًا  أثارت أذربیجان أیضًا احتمالاً  قبموجب هذا الاتفا ،مع الشركاء الغربیین التقلیدیین

 .2غازها إلى الأسواق الأوروبیةیلة عبور رئیسیة لتصدیر كوس

نقاشًا بین  2008أثار الاتجاه المتزاید في السیاسة الخارجیة لأذربیجان تجاه روسیا بعد عام 
، كما أثار مخاوف وتجاهلت میزان القوى في المنطقة المحللین بأن أذربیجان غیرت سیاستها الخارجیة

أعرب  المخطط لها، وقد ةویطاقلمشاریع الیكفي من الغاز لالدول الغربیة من قدرة أذربیجان على توفیر ما 
موسكو تكتسب زخماً سیاسیاً واقتصادیاً وتعزز "صناع السیاسة والخبراء الأمریكیون عن قلقهم من أن 

 .3"موقعها في جنوب القوقاز

                                                           
1- Ibid, p. 129. 
2-Ibid, pp, 130, 131. 
3- Ibid, p. 131. 
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سبة لأذربیجان التي كانت تسعى دوما لتحقیق التوازن في سیاستها تجاه بالن لكن ذلك لم یكن هدفا
الحفاظ على التنوع في سیاستها الخارجیة وتجنب النهج الأحادي الجانب في كذا و  القوى الإقلیمیة والدولیة،

ة، وفي علاقاتها الثنائیة والمتعددة الأطراف، والتكیف بشكل متساو مع الأطر التفاعلیة الإقلیمیة والدولی
ظل تزاید الأهمیة الجیواستراتیجیة لأذربیجان في سیاسات القوى الكبرى والتنافس الدولي على مواردها 
الطاقویة، وجدت الحكومة الأذریة أن من مصلحتها العمل وفق مبدأ التوازن في علاقاتها الخارجیة في 

  . 1على سیاسة خارجیة مستقلة مدارات القوى الكبرى بالحفاظ ىظل هذا التنافس، وعدم الإنحیاز لأحد

في المنافسة التي تجري بین  توازنالالحفاظ على موقف  تكمن في  تهاأن مصلح ترى أذربیجانف
ن تصبح في فلك أي تثبت نفسها من حیث تجنب أ أن، و حولها روسیا وإیران والولایات المتحدة وربما تركیا

هذه السیاسة البراغماتیة لأذربیجان إلى ا، هدفت سیاسة خارجیة مستقلة تمامً  نتهجتو  من هذه البلدان
، وبناء شراكة لیل التهدیدات التي قد تأتي منهاوتق العلاقات مع دول الجوار القویة الحفاظ على استقرار

لأذربیجان كان  الأولي لهدفوتجدر الإشارة إلى أن ا ،المنافع المتبادلة لجمیع الأطرافاستراتیجیة تراعي 
بین النفوذ توازن لتحقیق  ویة وذلكمواردها الطاق توظیفالمؤسسات الغربیة ب ندماج فيلازیادة جهودها ل

بكونها دولة  وقع الاستراتیجي المهموالم مصادر الطاقة ، وما نلحظه في السنوات الأخیرة أننروسیا وإیرا
أعطت لأذربیجان من آسیا الوسطى إلى أوروبا  الطاقویةالموارد  نقلل القریب لعبور محتملة في المستقب

دفعت أذربیجان لاحقًا للانضمام إلى  كانت تلك نقطة تحول ،نتهاج سیاسة خارجیة مستقلةلا ثقة كبیرة
 تبتجن حیث لأیدیولوجیةالسیاسة الخارجیة لأذربیجان تستند إلى البراغماتیة ولیس اف ،الانحیازحركة عدم 
إیران في ظل أیدیولوجیة لا و " الهیمنة الروسیة"یة ولا أیدیولوج كلیًا" أوروبیة أطلسیة"لوجیات تبني أیدیو 

 هامصالحتوافق مع بما ی تلك الأیدیولوجیات توظیفأذربیجان  وإنما حاولت ،"التضامن الإسلامي"
لب على العدید من حتى الآن في التغ هاطریقتها الخاصة التي ساعدت لقد اختارت أذربیجان ،2الوطنیة

عصرا یشهد تحولا في مركز الثقل العالمي من الغرب  ندخل الرغم من أنناعلى  ،واجههاتالتحدیات التي 
  .فقد اختارت أذربیجان البقاء في الوسط الشرقإلى 

                                                           
1- Kamal Makili-Aliyev, "Azerbaijan’s Foreign Policy: Between East and West", Istituto 
Affari Internazionali, IAI working papers 13-05, (january 2013), p p, 10, 11. 
2-Shamkhal Abilov and Ismayil Isayev,Op.Cit, p p, 137, 138. 
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بشأن  2011تم التوقیع على إعلان مشترك بین حكومة أذربیجان والاتحاد الأوروبي في ینایر 
، ثم تحاد الأوروبي عبر تركیاإلى الا
أثار بناء خط أنابیب الغاز وقد  ،في أكتوبر ودیسمبر من نفس الفترة

التوتر بین  سنویًا ملیار متر مكعب
هذه الاتفاقیة لا تستثني روسیا فقط من تصدیر الغاز من 

بمثابة طریق تصدیر بدیل للغاز  

  الطبیعي من أذربیجان إلى أوروبا

  

https://bit.ly/3HZWBvM      

وط أنابیب خارج الأراضي بناء خط
الذي یمتد من  سوبسا- باسم خط أنابیب باكو
ملیون طن من النفط  15كلم وینقل 

جیهان - تبیلیسي- باكوبالإضافة إلى خط أنابیب 
ثم إلى الأسواق  وین إلى میناء جیهان في تركیا

یتم و  2006 بدأ تشغیل خط الأنابیب في
حیث  للنقل لدول آسیا الوسطىطریقًا جذابًا 

1- Ibid, p.132. 
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تم التوقیع على إعلان مشترك بین حكومة أذربیجان والاتحاد الأوروبي في ینایر 
إلى الا تطویر شبكة خطوط الأنابیب من أجل نقل الغاز الأذربیجاني

في أكتوبر ودیسمبر من نفس الفترةاتفاقیتین أخریین بین أذربیجان وتركیا 
TANAP" ملیار متر مكعب 16نقل وسی 2018عام  والذي تم تشغیله

هذه الاتفاقیة لا تستثني روسیا فقط من تصدیر الغاز من  ، وتجدر الإشارة هنا أن
 ستكون ، بلالأذربیجاني الضخم "شاه دنیز"المرحلة الثانیة من حقل 
   .1دید خط الأنابیب عبر بحر قزوینإذا تم تم

الطبیعي من أذربیجان إلى أوروبامسار خط أنابیب نقل الغاز توضح ): 11(خریطة رقم 

https://bit.ly/3HZWBvMمتوفر على الرابط  :المصدر

بناء خطب الشركات الغربیة بدعم من السلطات الأذربیجانیة
باسم خط أنابیب باكوعروف الم أنابیب تصدیر الطریق الغربي

كلم وینقل  920ویبلغ طوله  غاتشال إلى محطة سوبسا في جورجیا
بالإضافة إلى خط أنابیب  ،1999سنویا نحو الدول الأوربیة تم تشغیله في 

وین إلى میناء جیهان في تركیاقز  نقل النفط الأذربیجاني من بحر
بدأ تشغیل خط الأنابیب في ،كم 1768طوله  ویبلغ حر الأبیض المتوسط

طریقًا جذابًا ، ویعد هذا الخط سنویا عبرهملیون طن من النفط 
                                         

البعد الاستراتیجي للطاقة في:الفصل الثالث

تم التوقیع على إعلان مشترك بین حكومة أذربیجان والاتحاد الأوروبي في ینایر 
تطویر شبكة خطوط الأنابیب من أجل نقل الغاز الأذربیجاني

اتفاقیتین أخریین بین أذربیجان وتركیا 
TANAP"عبر الأناضول 
، وتجدر الإشارة هنا أنروسیا وأذربیجان

المرحلة الثانیة من حقل 
إذا تم تمالتركماني أیضًا 

خریطة رقم          

السلطات الأذربیجانیةكما قامت 
أنابیب تصدیر الطریق الغربي الروسیة، منها

غاتشال إلى محطة سوبسا في جورجیامحطة سان
سنویا نحو الدول الأوربیة تم تشغیله في 

)BTC ( نقل النفط الأذربیجاني من بحریهو خط و
حر الأبیض المتوسطالأوروبیة عبر الب

ملیون طن من النفط  50 نقل
                                                          

https://bit.ly/3HZWBvM
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نقل النفط الخام من  تم 2013، وفي أكتوبر سواق الأوروبیةطها إلى الأیصال نفلإفرصة یعتبر 
، 1أیضا خطهذا العبر  يكازاخستانال "تنجیز"لحقل  النفط الخام، و BTC تركمانستان عبر خط الأنابیب

 في سعیه لتحقیق ة للاتحاد الأوروبيبالنسب أهمیة الأكثر أرضروم- تبلیسي-خط أنابیب الغاز باكو ویعتبر
 30ملیار متر مكعب إلى  10وستبلغ طاقة نقل الغاز من  كیلومتراً  980 حوالي یبلغ طولهوي الطاق هأمن

  .2سنویاً ) في المرحلة الأولى(ملیار متر مكعب 

الشریك "بل ویعتبرها بعض الخبراء  كبیرًا في أمن الطاقة في أوروباتلعب أذربیجان دورًا وبهذا 
وقع الاتحاد  2006في عام كما تم الإشارة سابقا  ،"قزوینیع الطاقة الإقلیمیة لبحر الرئیسي في مشار 

الإعلان المشترك حول الممر الجنوبي حیث  2011تلاها في عام  ،الأوروبي مذكرة تفاهم مع أذربیجان
أذربیجان شریك مخلص في  من جانبها، التزاماتهما بشأن مشاریع الطاقة سعى الجانبان إلى إعادة تأكید

تعمل هذه الشراكة على تطویر  ،لإقلیمي لسیاسة الجوار الأوروبیةالامتداد اوهي " ةالشراكة الشرقی"إطار 
المجالات بما في ذلك أمن الطاقة، والتعاون  التعاون بین أذربیجان والاتحاد الأوروبي في العدید من

، اطیةالقانون والدیمقر  ، وكذلك بعض قضایا سیادةدرات المؤسسیة، وبناء القالاقتصادي، وأمن الحدود
تكرس أذربیجان جهودها للتنمیة في جمیع هذه المجالات وللتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي الذي و 

 أن من بالرغم "الفضاء الأوروبي"من  یمكن أن یؤدي إلى تطبیق المعاییر الأوروبیة في أذربیجان وتقریبها
  .3الاندماج في الاتحاد الأوروبي لیس الهدف النهائي لأذربیجان

عن سیطرة وبهذا یمكن القول أن أذربیجان تمكنت من تحقیق استقلالها الطاقوي بشكل كبیر  
ا على نفس أسواق الغاز بسبب تنافسهموأصبحتا تعرفان نوعا من التنافس الجیو اقتصادي  روسیا،

لا  بحیث ،دة سنوات، إلا أن التقارب الكبیر في العلاقات السیاسیة بین البلدین كان یحدث منذ عالأوروبیة
ناغورنو لأن الأخیرة یمكن أن تلعب دورا حاسما في حل نزاع ذربیجان أن تخاطر بتجاهل روسیا یمكن لأ

                                                           
1- Sabina Strimbovschi, " The Influence of Energy Resources in Developing “Pragmatic” 
Relations Between Azerbaijan and The West", CES Working Papers, Volume VIII, Issue 3, 
(Centre for European Studies, 2016), p p, 508, 509. 

كیف تسعى تركیا لتصبح مركزا عالمیا لتخزین الغاز : سیاسات تركیا في مجال أمن الطاقة"مركز إدراك للدراسات،  -  2
   https://bit.ly/3npvReQ: متوفر على الرابط. 8. ص. 2021نیسان /، إدراك للدراسات والإستشارات، أبریل"وتصدیره

3- Sabina Strimbovschi, Op.Cit, p. 10.  
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 بناء الجسورو  متوازنةخارجیة سیاسة  لا تزال تحافظ علىفي الوقت نفسه أذربیجان  ،مع أرمینیا كاراباخ
  .1مع روسیا التعاون

، ویعد ل حقبة ما بعد الاتحاد السوفیتيإلى حد ما طوا إستقرارًالعلاقات الروسیة الأرمینیة ا تعرف
یركز الجانبان على مشاركة روسیا في عملیة حیث الأمن والاقتصاد هما المجالان الرئیسیان للتعاون 

منظمة بصفتها رئیسًا مشاركًا لمجموعة مینسك التابعة ل ،كاراباخ فاوض على حل سلمي لنزاع ناغورنوالت
لتعاون العسكري لوتنظر أرمینیا  ،1992والتي توسطت في النزاع منذ مارس  روباالأمن والتعاون في أو 

روسیا قاعدة عسكریة  تمتلك ،ا في سیاستها الأمنیة والدفاعیةعنصرًا أساسیً  یا باعتبارهوالسیاسي مع روس
یا عضو أرمینتعد ، و وإیرانویساعد حرس الحدود الروسي أرمینیا في حمایة حدودها مع تركیا  في أرمینیا

باعتبارها الدولة الوحیدة من دول جنوب القوقاز التي تنتمي لهذه نشط في منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
تجاوز إجمالي  حیث ضًا المستثمر الرئیسي في أرمینیاأی روسیا، كما تعد المنظمة الأمنیة الروسیة

 ستوردتو  ،طاقة والاتصالاتخاصة في قطاعي ال، 2012ملیارات دولار خلال عام  3ي الاستثمار الروس
في منطقة  ما بعد الاتحاد السوفیتيمن بین جمهوریات طبیعي من روسیا بأسعار تفضیلیة أرمینیا الغاز ال

 .2القوقاز

وقد انتهجت روسیا نفس الاستراتیجیة التي طبقتها على دول فضاء مابعد الاتحاد السوفیتي في 
" الأصول مقابل الدیون"بادلة الأرمیني والروسي إلى ما یسمى بمتوصل الرئیسان ا، حیث یعلاقاتها بأرمین

والتي من شأنها أن تعزز النفوذ الروسي تدریجیًا ولكن بشكل كبیر في  ،المنفعة المتبادلة على أساس
في مقابل شطب دیونها التي تبلغ  الأصول ستند إلى قاعدةت، و 2001تصاد الأرمیني منذ خریف عام الاق
تیجیة المملوكة للدولة وافقت أرمینیا على نقل الأصول الاسترا ،1991ن دولار منذ عام ملیو  100ي حوال

دقت اص 2003علاوة على ذلك في عام  ،ذلك ست محطات للطاقة الكهرومائیةبما في  إلى روسیا
 "رمیدزامو "الروسیة بتولي السیطرة المالیة على محطة  اقیة سمحت لأنظمة الطاقة الموحدةأرمینیا على اتف

استحوذت روسیا على  ، وعلیهمن إنتاج الكهرباء في أرمینیا %40ة، والتي تمثل حوالي للطاقة النووی

                                                           
1- Kamran Ismayilov, Konrad Zasztowt, " Azerbaijan’s Risky Game between Russia and the 
West", Policy Paper, No. 32(134), (October, 2015), p. 4. 
2- Sergey Minasyan, " Russian-Armenian Relations: Affection or Pragmatism?", PONARS 
Eurasia Policy, No. 269, (july, 2013), p. 1. 
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سلمت  "الأصول مقابل الدیون" استراتیجیةفي إطار و  طاقة في أرمینیامن قدرات تولید ال %90حوالي 
لدفع دیونها " إیتیرا"سمنت في أرمینیا إلى شركة تصدیر الغاز الروسیة إأكبر مصنع  كوتشاریانحكومة 
  .1الغاز السابقة وارداتملایین دولار ل 10البالغة 

ا على روسیا كصدیق رئیسي واستراتیجي في جوارها الإقلیمي وفي تحقیق أمنها منذ یتعتمد أرمین
ناغرونو "انهیار الاتحاد السوفیتي، ویعود ذلك لانعدام الأمن فیها بسبب صراعها مع أذربیجان حول إقلیم 

ا حلیف فرید لروسیا والدولة الوحیدة التي تستضیف قاعدة عسكریة روسیة في ی، كما تعد أرمین"باخكارا
المنطقة، والدولة الوحیدة أیضا من دول جنوب القوقاز التي تنتمي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقیادة 

وحلیفین مقربین رغم أنها  روسیا، وتصف العدید من النخب لكلا البلدین العلاقة بأنها شراكة استراتیجیة
  .2تفتقر للتكافؤ الذي ترتكز علیه الشراكة الحقیقیة

ا بأسعار مدعومة على واردتها من الغاز الطبیعي الروسي حیث تستورده تقلیدیا یوتحظى أرمین
الواردات الروسیة  ز الأمن الطاقوي لأرمینیا علىدولار لكل ألف متر مكعب، ویرتك 150بحوالي 

الرخیصة والمدعومة، لكن في ظل التوتر الذي تعرفه العلاقات بین حكومة موسكو والحكومة الجدیدة في 
یریفان هناك تلمیح بزیادة سعر الغاز الطبیعي للضغط على القیادة الأرمینیة، حیث فرضت شركة غازبروم 

دولار، ویتوقع المسؤولون  165ر إلى دولا 150من  2019زیادة مفاجئة في أسعار الغاز في جانفي 
ذي ربما سیتزامن مع زیارة بوتین لأرمینیا في اكتوبر لالأرمن ارتفاعا إضافیا لأسعار الغاز الروسي ا

20193.  

ي ارتفاع في أ تفادي التهدیدات الناتجة عنعتماد على واردات الغاز الروسي ولالا قلیلولت
كانت إیران محوریة في و  صدر بدیل محدود للطاقة على الأقلمعن  الأسعار في المستقبل، بحثت أرمینیا

مقایضة وفق سیاسة الالغاز الطبیعي من إیران استوردت أرمینیا  منلأكثر من عقد من الز  تجاه،هذا الا
لكن مستوى واردات الغاز  ،مقابل إمدادات الغاز لإیران اعتمد على توفیر فائض الكهرباء الأرمنيحیث 

                                                           
1- Aram Terzyan, "The anatomy of Russia’s grip on Armenia: Bound to persist?", CES 
Working Papers, Vol. 10, Iss. 2, (Centre for European Studies, 2018), p p, 236, 237. 
2- Richard Giragosian, "Paradox of power: Russia, Armenia, and Europe after the Velvet 
Revolution", Policy Brief, (European Council on Foreign Relation, August 2019), p. 5. 
3-Ibid, p. 6.  
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من الغاز  ملیار متر مكعب 2مقارنة بحوالي  ملیون متر مكعب سنویا 500حوالي ضعیف  الإیراني
بدأت أرمینیا بالفعل في بناء خط نقل ثالث  ومع ذلك ،جودة أعلى وذ أنه بالإضافةالمستورد من روسیا 

 ، سیسمح الخط2020كات الطاقة الأرمینیة والإیرانیة وبمجرد اكتماله في عام عالي الجهد یربط بین شب
ى أي منافسة جدیدة عل غازبروم ، مع رفضثلاث مراتلأرمینیا بمضاعفة إمدادات الكهرباء إلى إیران 

تواجه أرمینیا أیضا تحدیا غیر مسبوق في الضغط ، فضلا عن احتمال أن هیمنتها على السوق في أرمینیا
   .1من الأمریكیین لعدم تعزیز علاقاتها مع إیران

لاقات الع وترإلى ت 2006أنابیب الغاز الإیراني الأرمني في عام  ول من خطأدى بناء القسم الأ
كما  ،"2006حرب الغاز عام "تمتعت یریفان بمعاملة خاصة من موسكو خلال  ، حیثالروسیة الأرمینیة

ازبروم ویریفان اتفاقیة غوقعت  2006ریل ففي أف إمدادات الغاز في أرمینیاشركة غازبروم تحتكر كانت 
على الحدود مقابل افتتاح مصفاة نفط في میغري  ،مًا بشأن التعاون في مجال الطاقةعا 25مدتها 

 ادولارًا سابقً  56مكعب مقابل  لف مترلأ دولار 110الأرمینیة الإیرانیة وزیادة معتدلة في سعر الغاز 
رمیني الأ ٪ من خط أنابیب الغاز الإیراني75سیطر على ، كما 2009حتى  السعریادة ز والالتزام بعدم 

نائب  ألكسندر ریازانوف حذر ، وقدتنویع إمدادات الطاقة في أرمینیاالذي كان یهدف في الأصل إلى 
 ، فلاالأرمني ارك في خط أنابیب الغاز الإیرانيإذا لم نش"من أنه  2005في فبرایر  رئیس شركة غازبروم

بوصة  34الأنابیب یبلغ  قطر خط یكون أن علىروسیا  ، وقد أصرت"أحد یعرف أین سینتهي هذا الغاز
، أن تصبح دولة عبور للغاز الطبیعيمما یمنع أرمینیا من  )م 1.20(بوصة  48بدلاً من ) سم 70(
یكفي لإیصال كمیات كبیرة من الغاز تكفي لإمداد العدید من أوروبیین فإن هذا العرض لا  خبراءوفقًا لو 

تحمي  الأرمیني على خط أنابیب الغاز الإیراني فرض سیطرتها من خلالالأوروبیة، وعلیه و  الأسواق
  .2حالة تطبیع العلاقات بین إیران والاتحاد الأوروبي في الخاصة إلى أوروبا الطاقویة روسیا مشاریعها

ة لدیها علاقة اقتصادیو  بغض النظر عن ذلك تبقى روسیا هي الشریك التجاري الرئیسي لأرمینیا
ئیسیة للاقتصاد الأرمني، روسیا على القطاعات الر  ذااستحو ففضلا  ،وثیق منذ التسعینیات متشابكة بشكل

حیث سعت ، هذا یومنا إلى غایة اعي النقل والاتصالات في أرمینیاأجزاء كبیرة من قط روسیا أیضا متلكت

                                                           
1- Ibid, p p, 6, 7. 
2- Gaïdz Minassian, "Armenia, a Russian Outpost in the Caucasus?", ifri Russia/NIS Center, 
Visions no 27, (Paris, 2008), p. 19. 
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یها وصعوبة إیجاد آلیات جدیدة بالنسبة لأرمینیا لبناء علاقات جدیدة علأرمینیا  اعتماد روسیا إلى تعمیق
انضمت أرمینیا إلى الاتحاد الاقتصادي روسیا بسبب هیمنة التجارة والاقتصاد في توجهاتها، ولقد  مع

المخطط لها مع الاتحاد  للتخلي عن اتفاقیة الشراكة االأوراسي بعد أن نجحت روسیا في الضغط علیه
شكلت روسیا ودول  2018إلى نوفمبر  جانفيوفقا لبیانات الحكومة الأرمینیة  في الفترة من و  ،الأوروبي

مقارنة بحصة الاتحاد  التجارة الخارجیة لأرمینیاإجمالي من  %26اد الاقتصادي الأوراسي الأخرى الاتح
   .1%25الأوروبي البالغة 

تأثیر تدفقات "تتأثر خریطة صراعات الطاقة في العالم بجیوسیاسیة الطاقة التي تُعرف بأنها 
تتأثر بدورها بمدى حاجة العالم للطاقة، وخلال القرن العشرین ، والتي "الطاقة في سلطة ونفوذ الدول

هیمنت جهود تأمین إمدادات الطاقة وحمایة طرق نقلها وشحنها وكذا التصدي لمحاولة الأطراف المعادیة 
لبناء علاقات وقد سعت موسكو   ،2للسیطرة علیها وإحتكارها على المشهد العالمي للتفاعلات الدولیة

جمهوریات جنوب القوقاز الأمر الذي طالما كان هدفا أساسیا للسیاسة الروسیة تجاه المنطقة، متوازنة مع 
مع ذلك فروسیا بصفة عامة لا تزال تفتقر إلى أساس متین لعلاقات مستقرة مع أذربیجان وجورجیا اللتان 

  .3تتوجهان نحو الغرب

اتها الإقلیمیة الثلاث تتراوح وفي الأخیر یمكن القول أن علاقات روسیا بدول جوارها في فضاء
أن المتغیر المتحكم فیها هو طبیعة القیادة السیاسیة لكل دولة من هذه الدول من و بین التقارب والتعارض، 

جهة بالاضافة إلى العلاقات الطاقویة والمنظومة المتحكمة فیها من جهة ثانیة، وأبرز ما یمكن ملاحظته 
في تسییر " الأصول مقابل الدیون- السعر"من خلال ثنائیة هو توظیف روسیا لصادراتها الطاقویة 

  .علاقاتها البینیة مع دول جوارها الإقلیمي

  

  

                                                           
1- Ibid, p. 7. 

  .27. محمد أبو سریع علي، مرجع سابق، ص -  2
، تم )2016(، مركز الجزیرة للدراسات "التنافس والصراع في جنوب القوقاز: إیران وأذربیجان"فاطمة الصمادي،  -3

   https://bit.ly/3Ac9qRM: الرابط ، متوفر على02/02/2020التصفح بتاریخ 
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   مكانة الطاقة في الترتیبات المؤسساتیة لروسیا تجاه فضاءات الجوار الإقلیمي :المبحث الثاني

تنتهجها على إن إستراتیجیة تعددیة الأطراف لروسیا في جوارها القریب تختلف عن تلك التي 
الصعید الدولي من حیث مستوى القوة والبنیة الهیكلیة، فعلى الصعید الدولي روسیا لیست سوى واحدة من 
القوى الكبرى تتقارب معها في مستوى القوة والتأثیر، بینما في محیطها الأوروآسیوي فهي متفوقة بشكل 

رافي والقوة العسكریة والاقتصادیة، وقد بعد سوفیتي من حیث الامتداد الجغ كبیر على دول جوارها الما
جوار الإقلیمي بهدف ترسیخ هیمنتها وإضفاء الإلى بناء هیاكل متعددة الأطراف في  1991سعت منذ 

  .الدول المستقلة والإتحاد الأوراسي ومنولثا، وأبرز هذه الهیاكل نجد كالطابع المؤسسي علیه

  كومنولث الدول المستقلة: ابعد سوفیتيسیاسة إعادة دمج دول الجوار الم: المطلب الأول

كان إنشاء رابطة الدول المستقلة أحد المبادرات الرئیسیة لروسیا لتنظیم علاقاتها مع دول الخارج 
قصوى في العقیدة الاستراتیجیة الروسیة منذ التسعینات حیث تعتبر أن تنظیم   القریب، وشكلت أهمیة

من قبل  1991دیسمبر  8وتم الإعلان عنها في  ،1علاقاتها مع هذه الدول یشكل أولویة سیاسیة علیا
روسیا الاتحادیة وأوكرانیا وبیلاروسیا كإطار للتعاون الإقلیمي بدیل یضمن بقاء تلك الدولة قریبة من 

 21تي، وفي مؤتمر ألما آتا الذي عقد في غ الناشئ عن تفكك الاتحاد السوفییعضها البعض وملأ الفراب
إنضمت كل من مولدوفا وأرمینیا وأذربیجان ودول آسیا الوسطى طاجیكستان، أوزبكستان،  1991دیسمبر 

ى لع 2008ي وانسحبت ف 1994، أما جورجیا فقد انضمت في 2كازاخستان، قیرغیزیستان وتركمانستان
انسحبت  أیضاأوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا، كما أن أوكرانیا  إقلیمإثر الحرب الروسیة الجورجیة وانفصال 

  .2014بعد ضم جزیرة القرم من قبل روسیا في  2018رسمیا في 

                                                           
1-Stina Torjesen," Russia, the CIS and the EEC Finally getting it right?", in: Elana Wilson 
Rowe, Stina Torjesen, The Multilateral Dimension in Russian Foreign Policy, (England: 
Routledge, 2009), p. 153. 

  :وهیاكلها ومهامها الإطلاع على" كومنولث الدول المستقلة"للمزید حول نشأة  -  2
Sergei A. Voitovich, "The Commonwealth of Independent States: An Emerging Institutional 
Model", European Journal of International Law, Vol 4, Issue 3, (1993). Available at: 
https://bit.ly/3O5vQrB  
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وفي ظل سعي روسیا إلى تحقیق أكبر قدر من الاستقرار في سیاستها الخارجیة عمدت إلى 
وعلاقاتها بدول بیئتها الخارجیة، حیث سعت إلى توسیع دائرة تعاونها مع فضاء بیئتها ترتیب أولویاتها 

الإقلیمیة من خلال توطید علاقات التعاون من خلال كومنولث الدول المستقلة وخاصة مع بیلاروسیا 
ى تفعیل وأوكرانیا اللتان تعتبرهما الشركاء الحقیقیین لروسیا وامتدادها السیاسي الفعلي، فقد دأبت عل

الهیاكل القائمة بین دول الكومنولث وتنفیذ الاتفاقیات الموقعة بینهم من إنشاء الكومنولث، ومن ناحیة 
التي تقضي بإنشاء  1993أخرى تم توقیع معاهدة الاتحاد الاقتصادي بین دول الكومنولث في سبتمبر 

قت دول الكومنولث على إقامة اتف 1994منطقة اقتصادیة مشتركة تقوم على علاقات السوق، وفي أفریل 
  .  1منطقة تجارة حرة كخطوة لإنشاء إتحاد جمركي

ظهر استخدام روسیا لمواردها الطاقویة لتحقیق أهداف سیاسیة من خلال آلیة الأسعار المسیسة 
مع رابطة الدول المستقلة، بتخفیض الأسعار المعتمدة لهذه الدول مقارنة بتلك الموجهة لأسواق الطاقة 

میة، وتلجأ روسیا إلى رفع هذه الأسعار أو قطع الإمدادات على الدول التي تحاول الخروج عن العال
سیطرتها ونفوذه، كما حدث مع أوكرانیا عقب الثورة البرتقالیة التي أرست دعائم نظام موال للغرب، 

بین بلاده وروسیا عندما قام بعرقلة الوحدة الجمركیة  "لوكاشینكو"كرد على رئیسها  2009وبیلاروسیا عام 
  .2وكازاخستان، باشتراطه إلغاء الرسوم الجمركیة على النفط الروسي

حاولت روسیا مع بدایة الألفیة الجدیدة إلى الإعتماد بشكل كبیر على الرؤیة الواقعیة في تعاملها 
املة مع كومنولث الدول المستقلة وتركز بشكل كبیر على الطاقة، حیث كانت تمنح دول هذه المنظمة مع

بأسعار منخفضة مقابل ولائها السیاسي، لكن  ویةتبیع لها الموارد الطاقو  دیةتفضیلیة في علاقاتها الاقتصا
الشریكة،  تللاقتصادیاوضعت سیاسة جدیدة تقوم على مبدأ العلاقات التجاریة العادیة وإلغاء الإعانات 

وإلزام شركائها في رابطة الدول المستقلة على دفع أسعار الغاز مماثلة لتلك المفروضة على العملاء 
الأوربیین بموجب اتفاقیات طویلة الأجل، وقد ساهم ذلك في تصعید مستوى التوتر في العلاقات الروسیة 

ى إلى البحث عن بدیل عن الشریك خاصة أوكرانیا وبیلاروسیا حیث سعت الأول الإقلیميمع دول فضائها 
أما بیلاروسیا فقد صرح رئیسها أن القیادة الروسیة تخاطر بالمصالح الوطنیة الروسیة طویلة  ،الروسي

                                                           
  .30. ولیم نصار، مرجع سابق، ص -  1
  .20. فایزة یموتان، مرجع سابق، ص -  2
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الأجل مقابل المصالح التجاریة قصیرة الأجل لشركة غازبروم، هذه الأخیرة التي تضغط من أجل رفع 
  .1الأسعار ورسوم الصادرات من وإلى بیلاروسیا

یث أصبح لروسیا نظرة جدیدة للبیئة الخارجیة الإقلیمیة والدولیة من حیث الآلیات المستخدمة ح
بل  ة لیس فقط من أجل أبعاد اقتصادیةفي الاقتصاد والسیاسة معا، فتركیز القیادة الروسیة على الطاق

الشركاء في هذا وفق تصور جیوبولیتیكي یرمي إلى أن الغاز الطبیعي آلیة من أجل التحكم والضغط على 
تعزیز البنى ل المجال، كما أن روسیا تعمل من خلال تفعیل سیاسة طاقویة قائمة على الغاز الطبیعي

الاستغلال العقلاني لعائدات الغاز، سواء بما تجلبه الصادرات نحو الدولة المستوردة للغاز و  ةالتحتی
مجال الطاقة، والهدف الأبعد من كل الروسي أو من خلال الدخول في مشاریع شراكة مع دول أخرى في 

هذا هو السیطرة وإعادة السیطرة على دول الفضاء المابعد سوفیتي، بجعل تلك الدول خاضعة لروسیا 
سواء بمد خطوط أنابیب لنقل الغاز الطبیعي والنفط عبر أراضیها نحو دول غرب أوروبا والاستفادة من 

من فترة لأخرى في مساومات ومفاوضات لوضع تسعیرة امتیازات هذه الإمدادات، أو من خلال الدخول 
  .2للغاز الطبیعي بطریقة قد لا تتوافق مع مصالح ومطالب هذه الدول

كما أن روسیا تعتبر دول جوارها الشرق أوروبي أهدافًا للاستثمار وإقامة علاقات إقتصادیة 
الواقعي الجدید في الاستراتیجیة خالیة من أیة إمتیازات أو إعانات، وهذا النهج البراغماتي " طبیعیة"

الروسیة ساهم في تعقید علاقات موسكو مع أبرز الدولة الفاعلة في مجال نفوذها الحیوي أوكرانیا وتوجه 
  . 3هذه الأخیرة إلى تعمیق علاقاتها مع الغرب

وفقًا لعدد من الخبراء واجهت رابطة الدول المستقلة بعض الصعوبات في الاندماج تقریبًا منذ و 
لحظة وجودها، ومن الأسباب الرئیسیة وضع قیود على عملیات التكامل من خلال إبقائها ضمن حدود 

 لنظام الاقتصادي السوفیتي المنغلقلوجعلها مماثلة لخاصیة التعاون الصناعي  ،رابطة الدول المستقلة
بخازیا وأوسیتیا واعتراف موسكو من جانب واحد باستقلال أ وقد أدت الحرب الروسیة الجورجیة السابق،

                                                           
1- Julian Cooper, "Russia’s trade relations within the Commonwealth of Independent State", 
in: Elana Wilson Rowe, Stina Torjesen, Op.Cit, p p, 176, 177. 

المعهد : اسطنبول(، دراسات سیاسیة، "المؤشرات والأبعاد: مكانة النفط والغاز في الاقتصاد الروسي"نورا عبه جي،  -  2
  .  19. ، ص)2022المصدري للدراسات، 

3- Julian Cooper, Op.Cit, p. 179. 



 ـــ...اتها الإقلیمیةالسیاسة الروسیة تجاه فضاء البعد الاستراتیجي للطاقة في:الفصل الثالث
 

 213 

، التي تعلن رسمیًا فقط عن حرمة والغایة من إنشائها صواب وجود هذه المنظمة في إلى الشكالجنوبیة 
جعلت مستقبل المنظمة و غادرت جورجیا رابطة الدول المستقلة  الحرب بعدو  ،حدود الدول الأعضاء فیها

وجورجیا كجزء من الدولة السوفیتیة أي في  تم بناء العلاقات الاقتصادیة بین روسیا، أكثر إثارة للتساؤل
كان یُنظر إلى حیث  ،إطار الاقتصاد الوطني المتكامل من منظور التقسیم الإداري للاتحاد السوفیتي

على أنها جزء من المنطقة الاقتصادیة عبر  العدید من الجمهوریات السوفیتیة الصغیرة نسبیًاكجورجیا 
  .1ولیس كیانًا مستقلاً  زالقوقا

 معین ترابطب تتسم السوفیتي بعد ما الفضاء في المطبقة الروسیة السیاسة أن إلى الإشارة درتج
حیث تسعى روسیا إلى  الثاني، من یقلل الأول نموحیث  السیاسي والاستقلال الطاقة على الاعتماد بین

 الطاقة إمبراطوریة لتشكیل "بابافا" كما وصفها الاقتصادي اللیبرالیة الإمبراطوریة بناءل جانب الوصول
 حولالإستراتیجیة  بوتین عقیدة على كبیر حد إلى هذا ویرتكز، الهدف هذا اتجاه في بثبات والتحرك
تسعى  موسكو في الطاقة سیاسة فإن لذلك ونتیجة ،الطاقة مجال في عظمى قوة إلى روسیا تحویل

 منطقة في والشراكة التعاون مبادئ تنفیذ وتجسید قزوین بحر حوض في مهیمن مركز إلى للوصول
 إنشاء لمواجهة لروسیا استراتیجیان شریكان وأرمینیا إیران بأنو  ،مصالحها تحقیق یضمنبما  القوقاز

 بأن أیضا الروس الخبراءالعدید من  ویعترف ،وآسیا والقوقاز أوروبا بین خطوط أنابیب نقل الطاقة تربط
  .2وأذربیجان جورجیا ذلك في بما السابقة السوفیتیة الجمهوریات بعض مع طاقة حرب تشن روسیا

 هذا السوفیتي الاتحاد بعد ما منطقة على السیطرة على قادرة روسیا تكون أن المرجح غیرمن 
 اقتصادیة موارد لدیهم الفضاء هذا في أیضا ظهروا الذین نآخریوالفواعل  اللاعبین لأن فقط لیس

 وتعزیز بضمان مهتمة لیست الروسیة النخبة لأن الأول المقام في ولكن ،بكثیر أكثر وعسكریة وإعلامیة
 فهم إلى بالقوقاز یتعلق فیما لروسیا الحدیثة السیاسة تستند لا ،السابقة السوفیتیة للجمهوریات الدولة سیادة

 وعدم دعم الحركات الانفصالیة والمستقرة والمتكاملة الموحدة البلدان مع التعامل لروسیا الأفضل من أنه
 دول تجاه لروسیا واقعیة الأكثر الموقف إن، وتفكك هذه الدول واستمراریة الصراعات والنزاعات فیها

 المنطقة دول بعض على الروسیة المصالح لفرض ما حد إلى الناعمة توظیف قوتها یستبعد لا القوقاز

                                                           
1-Vladimer Papava, "Post-Soviet Economic Relations between Georgia and Russia: Reality 
and Development Potential", Op.Cit, p p, 29, 30. 
2- Ibid, p p, 36, 37, 39. 
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 ستند إلىت موسكو سیاسات ، نظرا أنلا أم الدول تلك مصالح مع یتوافق ذلك كان سواء الأقل، على
  .1السابقة السوفیتیة الجمهوریات مع وغیرها ثقافیةوال التاریخیة روسیا روابط

 توجد العدید من الدول التي یمكنها بشكل متزامن وفعال الحفاظ على العضویة النشطة في لا
الأوروبي ینة من التكامل مع تكریسها لمستویات مع الأمنيالمستقلة ومنظمة التعاون رابطة الدول 

أنها متناقضة المختلفة هذه على " خطط التكامل"قد یُنظر إلى  لمن الدو  كثیربالنسبة لل ،الأطلسي
 ضل نهجهابفو  ة لرؤیة سیاستها الخارجیة الخاصةإنها حقیقة واقعة بالنسبة لأذربیجان ونتیج ،ومستبعدةأ

وتقلیل  ،مع أكبر جیرانها الٍ من التعاون، تمكنت أذربیجان من الحفاظ على مستوى عالبراغماتي
من خلال  ،ن تعمل من أجل المنفعة المتبادلةالتهدیدات المحیطة بها وبناء شراكات استراتیجیة یمكن أ

إثبات نفسها كشریك  من تمكنتحیث قة والأمن مع شركائها الإقلیمیین، التعاون العلني في التجارة والطا
تركیا مع  هاعلاقات دیرتفأذربیجان  ،قاتها الخارجیةیر اندفاعي في علامسؤول من خلال نهج مستقر وغ

وفي  ،إیران معالشيء نفسه و  ع علاقاتها الوثیقة مع روسیاجنبًا إلى جنب م والعسكري ويمجال الطاقالفي 
تحرص أذربیجان على تنفیذ المعاییر التي تروج لها سیاسات التكامل الغربیة في مجالات  الوقت نفسه

لمنطقة أو إلى خلق توترات في ا ؤدي ذلكی، دون من إلى الثقافة والإدارة العامةتتراوح من الطاقة والأ
  .2إقلیمي أو دوليالضغط على أي لاعب 

إلى الواقعیة  الأفكار اللیبرالیة الروسیة في السیاسة الخارجیة منتفكیر القیادة لقد تحول 
تجاه  سیاستها أولویات واتضح ذلك في ،"بوتین"ي المرحلة الأولى من رئاسة ف لجیوسیاسیة والبراغماتیةا

روسیا وتعزیز السیطرة  ةعظم ستعادةدفع الطموح لا، حیث حدیثا في رابطة الدول المستقلة الدول المستقلة
ام إحكو ، إلى تجدید وتعزیز ما یسمى مشروع رابطة الدول المستقلة "بوتین"التقلیدي  في مجال نفوذها

  .هدف حمایتها من التدخلات غیر المرغوب فیهاالخلفي ب ضائهاالقبضة الروسیة في ف

زیز الروابط مع القادة وتع الروسي الاستثمار لروسیة على ضرورة توسیعالقیادة ا وقد أكدت 
وارتكزت  ،ه في بلدان رابطة الدول المستقلةفضلا عن الاحتفاظ بوجودها العسكري وتعزیز  السیاسیین
واحتكارها في دول  ویةعلى البنى التحتیة الاقتصادیة الاستراتیجیة والطاق بإحكام السیطرة بوتین استراتیجیة

                                                           
1- Eldar Ismailov and Vladimer Papava, Rethinking Central Eurasia, (Singapore: Central 
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2010), p p, 104, 105. 
2- Kamal Makili-Aliyev, Op.Cit, p. 11. 
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 داد في دول رابطة الدول المستقلةتعزیز الاستب، بالاضافة إلى لة كأداة قویة للتأثیررابطة الدول المستق
ء ما في فضاسیاسة روسیا المتجددة ل وضمان ولائهااستیعابها یمكن  ،بهدف إنتاج الأنظمة الاستبدادیة

یرغیزستان على الرغم من صعوبة تقییم مدى ارتباط صعود الاستبداد في أرمینیا وق، بعد الاتحاد السوفیتي
ي تقودها ا في النهایة على المسارات الت، فإن حقیقة أن كلا البلدین وقعّ الروسیةوالسیاسات بالآلیات 

 .1لصفه جذبت إلى حد كبیر القیادتین الأرمنیة والقیرغیزیة "بوتین" عقیدة تشیر إلى أنو  ،روسیا

  الاتحاد الأوراسي: سیاسة تطویر التعاون الإقتصادي: المطلب الثاني

یعد الاتحاد الأوراسي أحد أبرز الآلیات الاقتصادیة الجدیدة التي تبنتها روسیا في استراتیجیتها 
كل من بیلاروسیا وكازاخستان الاتحاد الجمركي في تجاه جوارها الاقلیمي، فقد أسست روسیا إلى جانب 

ول الثلاث بتأسیس ، ثم قامت الد2007، والذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقیة أبرمت في عام 2010جویلیة 
، الذي یهدف إلى ضمان وجود سوق موحد للسلع 2012الاقتصادي الموحد في جانفي  فضاءال

تم التوقیع  2014والخدمات، وتوحید السیاسات المتبعة في القطاعات الاقتصادیة المختلفة، وفي ماي 
ویضم إلى جانب  2015على معاهدة إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودخلت حیز التنفیذ في جانفي 

خستان كل من أرمینیا وأذربیجان، والهدف من تأسیسه هو رفع معدل النمو اسیا بیلاروسیا وكاز رو 
، 2025خلال العشر السنوات المقبلة أي إلى غایة  %20الاقتصادي لكل دولة من الدول الأعضاء إلى 

الطاقة  وأن یكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منطقة اقتصادیة مشتركة بقوانین موحدة تنظم قطاعي
  . 20252والأسواق المالیة بحلول عام 

ویقدم الاتحاد الأوراسي عددا كبیرًا من الإمكانیات للتنمیة والتعاون الاقتصادي من حیث إدارة 
احتیاطات الطاقة واستثمارها وإقامة البنیة التحتیة لنقل الطاقة، وسیكون له تأثیر كبیر على الموارد 

، وعلى المسارات الأساسیة للتجارة وبدائل النقل التجاري، وسیشكل آلیة الطاقویة الموجه لأوروبا وآسیا
إقلیمیة لمواجهة محاولة الهیمنة الأمریكیة على فضاء الاتحاد السوفیتي السابق أو فضاء الجوار القریب 
لروسیا، إن مساعي الاتحاد الأوراسي هي تحویل كل من روسیا وكازاخستان إلى أكبر مزود بالطاقة 

، وذلك في ظل السعي الروسي الحثیث لتطویر علاقاتها مع الصین من خلال تعزیز علاقات للصین
                                                           

1- Aram Terzyan, Op.Cit, p. 236. 
، 10العدد  اتجاهات الأحداث،، "الاتحاد الأوراسي مدخل لتعزیز نفوذ روسیا الإقلیمي: قاطرة بوتین"یوري بارمن،  - 2
  .80. ، ص)2015مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، ماي : أبوظبي(
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الطاقة والتعاون في مجالات عدة، خصوصا بعد اتفاق دول الاتحاد على تحیید الدولار كعملة للتعاملات 
  .1المالیة ودیون المدفوعات بینها ما سیؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر واستقلال عن الغرب

كازاخستان للاتحاد الأوراسي باعتبارها تتموضع على الحدود بین  روسیا من خلال ضمسعت 
وجعلها حلیفا استراتیجیا  ،إحكام نفوذها علیها یق نقل الطاقة بین الدولتینروسیا والصین وهي تقع على طر 

ة ثقافیا واقتصادیا، لها في المنطقة في ظل سعي الولایات المتحدة الأمریكیة لاحتوائها بأسالیب القوة الناعم
أما بیلاروسیا فتحظى بأهمیة استراتیجیة كبیرة تستمدها من موقعها الجغرافي، حیث تشكل حلقة وصل 

على " أوروبا- یامال"مهمة في شبكة نقل الطاقة الروسیة تجاه الدول الأوروبیة، أین یمر خط نقل الغاز 
  . 2أوروبا من صادرات الغاز الطبیعي الروسي إلى %20أراضیها وینقل 

وقد انضمت كل دولة من الدول الأعضاء للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتحقیق مجموعة من 
هداف الخاصة بها، إذ تهدف كازاخستان لإزالة الحواجز الجمركیة التي تعیق التبادل التجاري بینها الأ

بینهما، أما بیلاروسیا  وبین روسیا، لزیادة صادراتها نحو روسیا وتصحیح الاختلال في المیزان التجاري
فتسعى إلى ضمان تدفق النفط والغاز الروسي بأسعار منخفضة، كما تهدف إلى الوصول إلى أسواق دول 
آسیا الوسطى وذلك لتخفیف العقوبات الأوروبیة التي أثرت علیها في علاقاتها مع دول الاتحاد، أما روسیا 

ا أكثر منه اقتصادیا بتعزیز نفوذها في منطقة ما بعد فكان هدفها من وراء تأسیس الاتحاد الأوراسي سیاسی
الاتحاد السوفیتي، نتیجة التهدید الأوروبي بالتوسع اتجاه شرق أوروبا وتمدد النفوذ الصیني والأمریكي في 

  .3منطقة آسیا الوسطى

وتوسیع معاییرها الفنیة  دي والسیاسي على حدودها القریبةلتعزیز نفوذها الاقتصاحیث تسعى 
حدة والصین مؤخرا في هذه قانونیة ومواجهة التأثیرات التي یمارسها الاتحاد الأوروبي والولایات المتوال

 للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمحتمل انضمامهاوقیرغیزستان وطاجیكستان ا بالنسبة لكازاخستان ،المناطق
یر المتكافئة بشكل نائیة غأن یكون بمثابة منتدى مناقشة متعدد الأطراف یحل محل العلاقات الث یمكن

 ذي لم یتراجعراءات الانتقامیة للشریك الروسي الالإج یعد آلیة تحمي بها نفسها منكما  ،مفرط مع روسیا
 ،)مولدوفا وجورجیا وأوكرانیا(ر ظهرها لمشاریعها في تطبیقها على الجمهوریات السوفیتیة السابقة التي تدی

                                                           
  .190. مرجع سابق، ص روسیا الأوراسیة زمن فلادیمیر بوتین،وسیم خلیل قلعجیة،  -  1
  .191، 190المرجع نفسه، ص ص،  -  2
 .80. یوري بارمن، مرجع سابق، ص -  3
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ت التي تعتمد على تحویلا قیرغیزستان وطاجیكستانكطى الصغیرة بالإضافة إلى ذلك فإن بلدان آسیا الوس
، تعلم أن نظام التأشیرة الحرة الممنوح لمواطنیها في حالة وسیار  یعملون فيالذین مواطنیها الدخل من 

  .1الانضمام ضروري لاستقرارهم الاجتماعي

، الاقتصادیة الأوراسیةعة وعلى الصعید المتعدد الأطراف یعلق الكرملین أهمیة كبیرة على الجما
، واتسع 2000التي تضم روسیا وبیلاروس وكازاخستان وجمهوریة قیرغیزستان وطاجیكستان منذ أكتوبر 

، وفي غضون ذلك قررت منظمة التعاون 2006نطاق هذا الهیكل مع وصول أوزبكستان في جانفي 
وریة قیرغیزستان وأوزبكستان بین كازاخستان وجمه 1998الاقتصادي لآسیا الوسطى التي جمعت منذ عام 
، الاندماج مع الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة من 2004وطاجیكستان والتي انضمت إلیها روسیا في عام 

أجل تشجیع التكامل الاقتصادي في آسیا الوسطى، وكان مؤتمر قمة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة الذي 
ة لموسكو، حیث ناقشت الدول الأعضاء إمكانیة یبعث على التفاؤل خاصة بالنسب 2006عقد في أوت 

، لكن هذا الاتحاد لم یتمكن في البدایة من 2008أو في أوائل عام  2007إنشاء اتحاد جمركي في عام 
الجمع إلا بین روسیا وكازاخستان وبیلاروس فقط وإنشاء سوق مشتركة للطاقة، وهذه الآلیات تساهم 

من أجل  ،رغم أن هناك صعوبات كثیرة یتعین التغلب علیها ىید النفوذ الروسي في آسیا الوسطبتوط
  .2تحقیق تكامل اقتصادي حقیقي بدءا بالاختلافات في السیاسات الاقتصادیة للشركاء

تحظى أوكرانیا باهتمام روسي ودولي كبیر وأي تغییر في وضعها یؤثر على القوى الكبرى، فهي 
عدد السكان والموارد التي تزخر بها، كما أنها ممر أكبر دولة أوروبیة كبیرة من حیث المساحة ومن حیث 

شبكة خطوط أنابیب الغاز بین روسیا والاتحاد الأوروبي، مما یجعل من یسیطر على أوكرانیا یملك ورقة 
ضغط قویة، فهي إحدى المناطق الجغرافیة الإستراتیجیة في صراع روسیا مع الغرب، وباعتبارها ثاني 

ملیار دولار،  132ت الاتحاد السوفیتي السابقة من حیث الاقتصاد الذي یقدر بـ أكبر دولة من جمهوریا
فروسیا ترغب في ضمها في فلكها من خلال ضمها إلى الاتحاد الأوراسي الذي یضم إلى جانب روسیا 
كل من كازاخستان وبیلاروسیا، وهذا ما ترفضه القوى الغربیة وعملت على منعه بكل الوسائل حیث عملت 

                                                           
1-Julien Vercueil, "L'Union économique eurasiatique vue d'Asie centrale et de Moscou", 
Questions Internationale, ( Juillet 2016), p. 2. Available at: https://bit.ly/3ntjVbX  
2-Mohammad-Reza Djalili and Thierry Kellner, Op.Cit, p.9. 
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ذو " یانوكوفیتش"في الوقوف في وجه الرئیس  اللیبرالي الغربي توجهارضة الأوكرانیة ذات الدعم المععلى 
  .1لروسیاالتوجه الموالي 

وهو ما یؤكد أن الأزمة الأوكرانیة أزمة بالغة التعقید على كافة الأصعدة، ومن أبرز جوانبها أنها 
أو التوجه غربا صوب أوروبا، وقد بلغ هذا الصراع  بین التوجه شرقا نحو روسیا حلقة في صراع الهویة ما

التوقیع على اتفاقیة التجارة الحرة  "یانوكوفیتش"، عقب تعلیق الرئیس الأوكراني 2013الداخلي ذروته في 
مع الاتحاد الأوروبي والتمهید لانضمام أوكرانیا للاتحاد الأوراسي، مما أدى إلى احتجاجات داخلیة رافضة 

قبل النخبة الموالیة للغرب، أما روسیا فتعتبر أوكرانیا جزءًا محوریا من مجالها الحیوي ومن  لهذا القرار من
  .2تشابكاتها الاقتصادیة والاجتماعیة، وحلیفا استراتیجیا لرد التغلغل الغربي شرقا لمحاصرتها

بین إذا لا شك أن الفضاء السوفیتي السابق بات مجالا واضحا للصراع والتنافس على المصالح 
روسیا من جهة والاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة من جهة ثانیة، فقد أثار برنامج الاتحاد 

في الفضاءات الإقلیمیة المرتبطة بالمصالح الحیویة لروسیا الذي أقر في براغ  "الشراكة الشرقیة"الأوروبي 
انزعاج روسیا، خاصة أن هذا البرنامج یضم أبرز الدول ذات الأهمیة الاستراتیجیة لروسیا  2009سنة 

 .3في فضائها الإقلیمي وهي أوكرانیا وبیلاروسیا وجورجیا، أذربیجان وأرمینیا

لعبت روسیا  لاتحاد الاقتصادي الأوراسيالانضمام لأرمینیا نحو  وجهقبل ت جدر الإشارة إلى أنهت
مما أثار  2013 فریلفي أ %50ة أسعار الغاز لأرمینیا بنسبة من خلال زیاد ،ورقة الطاقة الخاصة بها

 ومن المفارقات أنه تم تخفیض ،حتملة لتطلعات أرمینیا الأوروبیةالانزعاج من التداعیات الاقتصادیة الم
صرح وزیر الطاقة الأرمیني  ، وقدلاتحاد الاقتصادي الأوراسيالانضمام لالغاز عندما قررت أرمینیا سعر 

ومن اللافت للنظر ، ازصراحة أن الخیار الأوراسي یحمي أرمینیا من ارتفاع أسعار الغ "أرمین موفیسیان"
للتأكید على المصاعب الاقتصادیة والسیاسیة  "سركسیان"أنه كان هناك میل في خطاب الرئیس 

ضفاء ، ولإالشراكة الاستراتیجیة مع روسیا الافتراضیة التي ستعانیها أرمینیا في حالة الانحراف عن
إلى أن  "سركسیان" الرئیس أشار راسيالشرعیة على قرار أرمینیا بالانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأو 

 المرغوبة والتداعیات الاقتصادیة وراسي سیحمي أرمینیا من المفاجآت غیراختیار الاتحاد الاقتصادي الأ
                                                           

  .206. ود خلیفة جودة، مرجع سابق، صمحم -  1
  .207، 206المرجع نفسه، ص ص،  -  2
  .120. فراس عباس هاشم، مرجع سابق، ص -  3
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 نا توقیع اتفاقیة التجارة الحرةلا یمكن ،فق مع المصالح الاقتصادیة لأمتناإنه یتوا ،یارنا لیس حضاریًاخ"
والطاقة على نظرًا لاعتماد أرمینیا الهائل في الاقتصاد ، "وزیادة سعر الغاز ورسوم الكهرباء ثلاث مرات ؟

 .1روسیا

كانت أرمینیا تخطط للتوقیع و  قیة شراكة مع الاتحاد الأوروبياتفافبعد أن أنهت أرمینیا مفاوضات 
، قدم الرئیس الأرمیني تصریح من موسكو بعد 2013 بالأحرف الأولى على الاتفاقیة في نوفمبر

الأوراسي بدلا من إتمام التوقیع على أن أرمینیا ستنضم للاتحاد  "بوتین"مفاوضات مع الرئیس الروسي 
بسبب الدور الاستراتیجي لروسیا في السیاسة الأمنیة بي، وفسر ذلك و اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأور 

بإلغاء الضمانات  التهدیدو  الروسي على أرمینیا الضغط، من خلال نیا وكذلك لأسباب اقتصادیةلأرمی
  .2الطبیعي الأمنیة وزیادة سعر الغاز

سیما فیما یتعلق لا  تیجة اعتمادها الشدید على روسیابضعف أرمینیا ن الخبراء أكد العدید منو 
لقد أثبتت موسكو قدرتها "إلى ز الدراسات الشرقیة ومقره وارسو أشار منشور لمرك حیث ،بإمدادات الطاقة

ولا [...] ٪ تقریبًا 70على التأثیر في یریفان من خلال الإعلان عن ارتفاع حاد في أسعار الغاز بنسبة 
یمكن استبعاد أن النیة الكامنة وراء الضغط الروسي على أرمینیا تهدف إلى إعاقة حوارها مع الاتحاد 

، وتسعى موسكو مام أرمینیا إلى الاتحاد الجمركيتتعارض اتفاقیة الشراكة مع خطط انض[...] الأوروبي 
ضمام إلى استخدمتها روسیا لإقناع أرمینیا بالان ومن الأدوات الأخرى التي، "إلى ذلك منذ فترة طویلة
إلى ، ومنع التحویلات المالیة الخاصة ظر الصادرات الأرمینیة إلى روسیابح الاتحاد الجمركي التهدید

، وتصریحات المسؤولین الروس حول ترحیل العمال المهاجرین الأرمنوكذا  أرمینیا عبر البنوك الروسیة
، فضلاً عن التصریحات التي تفید بأن ناغورنو كاراباخإقلیم ة النطاق في احتمال استئناف الحرب واسع

ة الشراكة مع الاتحاد روسیا لن تكون قادرة على الوفاء بالضمانات الأمنیة لأرمینیا في حالة توقیع اتفاقی
  .3بزعزعة استقرار الوضع في أرمینیا ودعم تغییر النظام والتهدید ،الأوروبي

                                                           
1-Aram Terzyan, Op.Cit, p p, 237, 238.  
2- Armen Grigoryan, "Armenia: Joining under the Gun", in: S. Frederick Starr and Svante E. 
Cornell, Putin’s Grand Strategy: The Eurasian Union and Its Discontents, (Washington: 
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2003), p. 98. 
3-Ibid, p p, 105, 106. 
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روسیا سیؤدي  الاتحاد الأوراسي بقیادةمنظمة أن الانضمام إلى ب عن قلقها نذربیجاولقد أعربت أ
وزیادة تأثیر روسیا على أذربیجان وتقلیل أهمیتها  ،إلى إخراجها تمامًا من سوق الطاقة الأوروبیة

وفي  للغرب،بالنسبة  للموارد الطاقویة لدول آسیا الوسطى عبورودولة الجیوسیاسیة كدولة غنیة بالطاقة 
لم یعرب عن اهتمامه بالاتحاد  "إلهام علییف"الرئیس الأذربیجاني "أن  "آرییل كوهین" هذا الصدد أشار

توجه الأوراسي أو الاتحاد الجمركي لأنهما لا یقدمان أي فوائد للاقتصاد الأذربیجاني ولا یتوافقان مع ال
ف یتحول إلى أداة سیاسیة سو  سيایجان أن الاتحاد الأور كما اعتبرت أذرب ،"الأذربیجاني المؤید للغرب

منظمة معاهدة الأمن " الروسیة لأمنیةم إلى المنظمة اوالتي تجبر جمیع أعضائها على الانضما لروسیا
عد الاتحاد السوفیتي من أجل دول ما ب تجاه روسیا توظفها آلیة الاتحاد الأوراسي هووأن ، "الجماعي

 .1بقائها في دائرة نفوذها

 نقرن الحادي والعشریالذي بدأ بالفعل في أوائل العقد الأول من ال الأوراسيصبح تكامل الفضاء أ
لرئاسیة الثالثة أولویة للسیاسة الخارجیة الروسیة منذ بدایة الولایة ا ،بعد فترة من الانسحاب النسبي

 یفريالذي أقره الرئیس في ف روسیااسة الخارجیة لیؤكد المفهوم الجدید للسیحیث  ،"لفلادیمیر بوتین"
خلال الدراسة الدقیقة لهیكل من  ،مل في إطار رابطة الدول المستقلةرغبته في تنشیط عملیة التكا 2013
، الفضاء ما بعد الاتحاد السوفیتي مع دول سیاستهاالاستراتیجیة الروسیة للترویج لفضلاً عن  التكامل

أن حكومات بعض دول یبدو و ، لفضاءنفوذها في هذا اللتأسیس تدفع لیمكن ملاحظة أن جهود روسیا و 
نفوذ السیاسي والاقتصادي الروسي على حساب نفوذ مجال ال تسعى للاقتراب أكثر من الإقلیمیةفضاءاتها 

القوى الغربیة، لكن هناك رفض شعبي واسع للانضمام للهیاكل الإقتصادیة الاتحاد الجمركي والاتحادي 
مهوریات ما بعد الاتحاد ة في العلاقة بین روسیا وجهشاشة وانعدام الثق تشهد حیث ،الاقتصادي الأوراسي

  . 2السوفیتي

لا تزال موسكو غیر قادرة على إقناع معظم الدول المبذولة على الرغم من الجهود الروسیة ف وعلیه
أو  بجاذبیة مشاریع التكامل الجدیدة، دون الحاجة إلى استخدام القوة الأعضاء في رابطة الدول المستقلة

حولها في ظل غیاب الصورة الإیجابیة والسمعة الجیدة  ،باستخدامها حتى التهدید المباشر أو غیر المباشر

                                                           
1- Shamkhal Abilov and Ismayil Isayev, Op.Cit, p p, 135, 136.  
2- Lilit Vardanyan, "La Russie de Vladimir Poutine et l’intégration économique de l’espace 
post-soviétique", studes arméniennes contemporaines, (Septembre, 2013), p p, 40, 41. 
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 ، فإن الاستراتیجیة الروسیة في هذا المجال لا تزال قائمة على الثقافةلدى شعوب دول جوارها الإقلیمي
بقائها ضمن مجال لإوالموارد الطاقویة تي مجتمعات ما بعد الاتحاد السوفیال السوفیتیة والذاكرة التاریخیة 

عد أهم المحاولات وت أوراسیا وفقًا لمصالحهااتحادا ن تشكیل فإن روسیا حاولت حتى الآلذلك  ،نفوذها
ج التي لا تزال على الرغم من النتائو  ،على مدار العشرین عامًا الماضیة لإعادة التكوین الجیوسیاسي

السیاسة الطموحة روسیا من الحفاظ على مرتبة كانت على وشك أن  ، فقد مكّنت هذهمحدودة وربما هشة
  .1تخسرها عدة مرات خلال العقدین الماضیین

ومن أبرز التحدیات التي تواجه الاتحاد الأوراسي هي إصدار عملة موحدة، حیث یعد الوصول 
كثر تطورا عد الأبعد السوفیتي، فهذه المرحلة تأشكال التكامل في فضاء ما رقىلإصدار عملة موحدة أ

مقارنة بإقامة منطقة تجارة حرة أو تشكیل اتحاد جمركي، وستشكل نقلة نوعیة في مسار نمو الاتحاد 
الأوراسي، لكن هناك عدة عقبات تحول دون تبني عملة موحدة من بینها التراجع المستمر في حجم 

سیاسات الاقتصادیة على مستوى التبادل التجاري بین الدول الأعضاء، وهو ما یعني أن التنسیق بین ال
استقرارًا الدول الاعضاء  إلى ضرورة تحقیقضافة لا تزال منخفضة وغیر كافیة، بالإ الاقتصاد الكلي

لعملاتها الوطنیة وتقلیل اعتمادها على أسعار النفط العالمیة، ویصعب تحقیق ذلك على المدى القریب 
تمدان بدرجة كبیرة على تصدیر النفط والغاز والمتوسط، حیث أن الاقتصاد الروسي والكازاخي یع

  . 2الطبیعي

كما أدت تداعیات الأزمة الاقتصادیة التي تعرفها روسیا بسبب العقوبات الاقتصادیة إلى امتداد 
اط اقتصادیاتهم بالاقتصاد تأثیراتها السلبیة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، وذلك بحكم ارتب

على تعارض ) 2014(الاقتصاد المهیمن داخل الاتحاد، وقد كشفت الأزمة الأوكرانیة باعتباره الروسي 
المصالح بین الدول الأعضاء فلقد كان للعقوبات الغربیة على روسیا والعقوبات الروسیة المضادة تداعیات 

جع قیمة ف من تراو معدل النمو لكازاخستان وهناك مخا لكازاخي، فقد انخفضعلى الاقتصاد البیلاروسي وا
نتیجة اعتمادها على  2014في عام  %0.6عملتها الوطنیة، بینما انكمش الاقتصاد البیلاروسي بنسبة 

أمام الدولار الأمریكي في نفس العام بسبب انهیار  %20التصدیر لروسیا وانخفضت قیمة عملتها بنسبة 

                                                           
1- Ibid, p. 41. 

  .81. یوري بارمن، مرجع سابق، ص -  2
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یا تغلب باستمرار طموحاتها قیمة الروبل الروسي إلى حد كبیر، وقد أظهرت الأزمة الأوكرانیة أن روس
  .  1یهاالسیاسیة على المصالح الاقتصادیة لشركائها الذین یعتمد اقتصادهم بشكل كبیر عل

إن إستراتیجیة التعاون المتعدد الأطراف التي تسعى روسیا إلى ترسیخها في فضائها الإقلیمي 
طاب الطموح للتعاون والتكتل أصبحت جوهریة بشكل متزاید، على الرغم من وجود تفاوت وفجوة بین الخ

غیر الرسمیة وبین واقع التفاعلات بین الأطراف، حیث لا یزال یطغى علیها العلاقات الثنائیة الرسمیة و 
، إلا أن سعي روسیا لترسیخ وجود هیاكل مؤسسیة إقلیمیة متعددة جوارها الإقلیمي بین روسیا ودول

 .ا من جني مزایا كبیرة طویلة الأجلالأطراف تهمین علیها في جوارها الإقلیمي سیمكنه

  منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الأمني وفرض النفوذسیاسة التطویق : المطلب الثالث

روسیا : تعتبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتحاد سیاسي وعسكري یضم سبعة دول وهي
وقیرغیزستان، وذلك وفق معاهدة الأمن الاتحادیة، بیلاروسیا، أرمینا، كازاخستان، طاجیكستان، أوزبكستان 

، وقد تشكلت منظمة 1994أفریل  20ودخلت حیز التنفیذ في  1992ماي  15الجماعي الموقعة في 
تتحول في ما بعد إلى منظمة، من أجل مواجهة ي البدایة كاتفاقیة أمن جماعي لمعاهدة الأمن الجماعي ف

دة الدول الأعضاء، ویتمحور الهدف الأساسي للمنظمة التهدیدات الخارجیة والدفاع عن وحدة أراضي وسیا
  .2في التنسیق الأمني وتعمیق التعاون العسكري والسیاسي بین الدول الأعضاء

ویلزم الاتفاق الدول الأعضاء في المنظمة بموجب میثاقها تقدیم المساعدة العسكریة لأي دولة 
عضو في المنظمة قد تتعرض لاعتداء أو تهدید خارجي، كما ینص المیثاق أنه لا یحق لأي دولة عضو 

منظمة، وأن أن توافق على وجود قواعد عسكریة أجنبیة على أراضیها دون موافقة الأعضاء الآخرین في ال
یحظى التعاون العسكري بین الدول الأعضاء الأولویة على التعاون العسكري مع الدول الأخرى، وفي قمة 

تقرر تحویل معاهدة الأمن الجماعي إلى منظمة دولیة كاملة  2002ماي  14موسكو التي عقدت في 
أكتوبر  7نوني للمنظمة في ، وتم التوقیع على میثاق الوضع القا"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"تسمى 
  .20033أوكتوبر  18التي صادق علیها جمیع الدول الأعضاء ودخلت حیز التنفیذ في  2002

                                                           
  .82. المرجع نفسه، ص -  1
  .212، 211، مرجع سابق، ص ص، وراسیة زمن الرئیس فلادیمیر بوتینروسیا الأ وسیم خلیل قلعجیة،  -  2
  .212. المرجع نفسه، ص -  3
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على تعزیز دورها ونفوذها وهیمنتها في جمهوریات الاتحاد  1991م اعملت روسیا منذ ع
الروس أن  السوفیاتي السابق ككل وفي آسیا الوسطى على وجه الخصوص، وصرح القادة والمسؤولون

حمایة الأمن القومي الروسي والسیطرة : الهدف من إحكام سیطرتها وهیمنتها على هذه الدول یهدف إلى
على الصراعات الإثنیة في بعض هذه الدول، لذا عملت روسیا على دمج أمنها وأمن دول منطقة آسیا 

ا فضلا على الأهمیة الوسطى في منظومة أمنیة موحدة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هذ
الجیواستراتیجیة التي تحظى بها منطقة آسیا الوسطى في المدرك الاستراتیجي الروسي، باعتبارها تتقارب 
جغرافیا وتتشارك في الموروث الثقافي والتاریخي الذي دفع بروسیا لتوظیف مختلف الوسائل والآلیات 

  .1للدفاع عن مصالحها في المنطقة

آسیا الوسطى لحوض بحر قزوین ومشاطأة بعض دول المنطقة له، ونظرا لمحاذات منطقة 
تزایدت أهمیة دول المنطقة في استراتیجیات الدول والقوى الإقلیمیة والدولیة وتزاید التدخلات الخارجیة 
فیها، والذي اعتبرته روسیا تهدیدا لمكانتها ونفوذها في المنطقة وسعت لاسخدام كافة الإمكانات السیاسیة 

صادیة والعسكریة لمنع ذلك، حیث تعتبر روسیا هذه المنطقة ضمن مجالها الحیویة إذ صرح الرئیس والاقت
أن منطقة حوض بحر قزوین هي منطقة مصالح "عندما تولى الرئاسة  2000في  "فلادیمیر بوتین"

الأمثل ، ویمثل تدعیم الأمن الجماعي مع هذه الدول في رابطة كومنولث الدول المستقلة الخیار "روسیة
بالنسبة للأمن العسكري الروسي، كما أنها تسعى للاستفادة من مصادر الطاقة الموجودة في المنطقة 

 .2والمخزون الاستراتیجي الكبیر من النفط والغاز والطبیعي

 خطوط دوتع، الروسیة طاقةال لمواردواعدة  بدائل قزوین بحر حوضل الطاقة موارد تعتبرحیث 
 إلى قزوین بحر حوض من المستقبل في أو الحاضر الوقت فيالطبیعي  والغاز النفط تنقل التي الأنابیب
 مصطلح یشیرو  ،روسیا أراضي عبر تمر التي الأنابیب لخطوط بدائل روسیا تتجاوز التي الغربیة الأسواق

 خط أو "المواجهة أنابیب خط" هو لدینا ما أخرى بعبارة، أخرى دولو  روسیابین  مواجهة إلى "البدیل"
 .3أخرى جهة من العبور دول مع جنب إلى جنبا والغرب جهة، من روسیا بین "الباردة الحرب" أنابیب

                                                           
  .118. زیاد عبد الرحمان على الكوراني، مرجع سابق، ص -  1
  .119. المرجع نفسه، ص -  2

3- Vladimer Papava, "Post-Soviet Economic Relations between Georgia and Russia: Reality 
and Development Potential", Op.Cit, p. 39. 
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منطقة بحر قزوین بمواردها الغنیة من الطاقة على رأس جدول أعمال المصالح  بوتین وضع
كانت منطقة بحر قزوین إحدى القضیتین اللتین تمت مناقشتهما  2000ریل فأفي  ،الاستراتیجیة لروسیا
وهو وزیر   خاصًا جدیدًا لشؤون بحر قزوینممثلاً  "بوتین" عین ، حیثالأمن الروسي في جلسة لمجلس

أشار على وجه  ، وقدالوجود الروسي في المنطقةبمهمة زیادة  وكلفه ،"فیكتور كالوجني" الطاقة السابق
سیتم التركیز بشكل جدي "بأنه للسیاسة الخارجیة الروسیة مفهوم جدید  فيبحر قزوین  التحدید إلى منطقة

على تنمیة التعاون الاقتصادي بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة وتنفیذ برامج للاستخدام المشترك 
 قزوینستعمل روسیا من أجل منطقة كهذه في بحر و العقلاني للموارد الطبیعیة على وجه التحدید، و 

تستخدم دول بحر قزوین موارد و  ،یمكّن الدول الساحلیة من تطویر تعاون متبادل المنفعة بحیث
 تعتزم روسیاو "، "المنطقة على أساس عادل من خلال مراعاة المصالح المشروعة لبعضها البعض

زیز تع، وهو أمر من شأنه أن یساعد في جوارالى منطقة سلام واستقرار وحسن لتحویل بحر قزوین إل
  .1"بما في ذلك مسألة اختیار الطرق لتدفقات الطاقة الهامة المصالح الاقتصادیة الروسیة

وعلیه یمكن القول أن روسیا سعت إلى استخدام آلیة الترتیبات المؤسساتیة عبر الإقلیمیة من أجل 
سیاسي  توسیع نفوذها الغیر مباشر على دول جوارها الإقلیمي، من خلال إنشاء مؤسسات ذات طابع

السابق في منظومة واحدة، تضمن من  ة دمج جمهوریات الاتحاد السوفیاتيوإقتصادي وأمني بهدف إعاد
خلالها روسیا عدم قدرة القوى الغربیة من النفوذ داخل هذه المنطقة وتهدید مصالحها وأمنها القومي، على 

 هو تهدید للوجود الروسي، ورغماعتبار أن هذه الدول هي دائرة مجالها الحیوي وأي تواجد غربي فیها 
ن روسیا تسعى إلى تطویرها ودفعها إلى الأمام المستوى المحتشم الذي یعرفه أداء هذه المؤسسات إلا أ

  .وجعلها صمام أمان وأداة لحمایة مصالحها ونفوذها في جوارها الإقلمي

  

  

  

                                                           
1- Fariz Ismailzade, Op.Cit, p p, 16, 17. 
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ین الإرتهان الإقلیمي والتوسع ب: بیئتها الإقلیمیة تحدیات الإستراتیجیة الروسیة ضمن :المبحث الثالث
  الدولي

على الرغم من السیاسات والاستراتیجیات التي تبنتها روسیا تجاه بیئتها الإقلیمیة، وجهودها 
الحثیثة لفرض نفوذها وهیمنتها على دول جوارها عبر سیاستها الطاقویة وآلیاتها الناعمة والصلبة، فقد 

یا شدید التعقید والتحول، وفرضت على السیاسة الروسیة جملة واجهت مساعیها في ذلك واقعا إقلیمیا ودول
من التحدیات ذات أبعاد مركبة ومتشابكة، حالت دون تمكنها من الوصول لأهدافها الإستراتیجیة وفي 

  .مقدمتها فرض هیمنتها ونفوذها على مجالها الحیوي في الخارج القریب

 التحدیات الإقلیمیة: المطلب الأول

بالبراغماتیة، أي إعطاء الأولویة للمصالح  2000الخارجیة لروسیا منذ سنة  تمیزت السیاسة
الوطنیة وتغلیب النظرة الواقعیة، حیث سعت القیادة الروسیة إلى خلق تأثیر روسي في الفضاء الإقلیمي 

، حیث یشكل الموقع الجغرافي لروسیا نقطة ارتكاز في توسیع مجالات تحركاتها تجاه 1السوفیتي سابقا
ناطق الفضاءات الإقلیمیة، وإعادة توزیع مراكز السلطة أو النفوذ الجیوبولیتیكي وتجمیعها في تحالفات م

جیوبولیتیكیة على أساس قدراتها الاقتصادیة والعسكریة، حیث ترى القیادة الروسیة أن روسیا لا یمكن أن 
  2.مكامن قدراتها الاقتصادیةتكون روسیا ما لم تكون تمثل قوة كبرى سواء بموقعها الاستراتیجي أو ب

  على صعید العلاقات بین الدول: الفرع الأول

في إستراتیجیته الجدیدة منذ بدایة الألفیة  اعلى الارتكاز علیه "بوتین"من أبرز المبادئ التي أصر 
، الذي یحول الدول والأقالیم المجاورة لروسیا خاصة جمهوریات الاتحاد "المجال الحیوي"الجدیدة هي 

ر ظَّ لنظریة المجال الحیوي عما نَ  "بوتین"السوفیتي السابقة إلى مناطق نفوذ طبیعیة لها، ولا یختلف تطبیق 
الدولة كائن حي تدفعه الضرورة للتوسع لضم الأراضي التي یحتاج إلیها حتى ولو بأن  "فردریك راتزل"له 
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یعد الحفاظ على الأمن القومي على رأس أولویات الإستراتیجیة و  ،1اضطر إلى استخدام القوة لتحقیق ذلك
نها الروسیة، وقد عدت استقرار علاقاتها مع دول جوارها الإقلیمیة واستقرار هذه الدول أحد ركائز أم

القومي، وأن أي تهدید لهذه المنطقة هو تهدید للمصلحة الوطنیة لروسیا، وقد استخدمت لتلك الغایة قوتها 
  . الصلبة والناعمة لحمایة أمنها ومكانتها

تعود العلاقة بین الطاقة والقوة العسكریة والجغرافیا إلى السنوات الأولى من القرن العشرین، فقد 
لك الوقت إلى التخطیط الاستراتیجي لحمایة مصادر مواردها الطاقویة، ودخلت سعت القوى الدولیة منذ ذ

في حروب ونزاعات فیما بینها لإحكام السیطرة والنفوذ على الأقالیم الغنیة بالموارد الأولیة، وهذا التنافس 
بیة لأیة قوة في لا یزال قائما إلى غایة الیوم بین القوى الفاعلة في النظام الدولي، وتعتمد النجاحات النس

 الإستراتیجیةهذا التنافس على مزیج من القوة العسكریة، والمیزة الجغرافیة، والقدرة الإقتصادیة، والجرأة 
   2.والبراعة الدبلوماسیة من أجل تعزیز موقعها الاستراتیجي في المنظومة العالمیة للقوى

في الاستراتیجیة الروسیة تجاه وفضلا على استخدام القوة الصلبة بشقیها العسكري والاقتصادي 
صوب أوكرانیا منذ حرب الغاز الأولى  وبالتحدید مي خاصة في فضاء شرق أوروبا،دول جوارها الإقلی

، تسعى روسیا إلى التوجه نحو استخدام قوتها 2022إلى غایة الحرب الروسیة الأوكرانیة  2006
من طرف الرئیس  2006الروسي في  الناعمة، حیث ظهر هذا المصطلح أول مرة في الخطاب الرسمي

في خطابه لأعضاء مجلس الدوما، أین حدد بوضوح أهداف السیاسة الروسیة التي تستند للقوة " بوتین"
استعادة مكانة روسیا العالمیة بحیازة وسائل ومفردات القوة الناعمة، وإعادة ترتیب أولویاتها "الناعمة في 

ستخدامها بفعالیة، وتطویر كفاءة المؤسسات المعنیة ببناء القدرات فیما یتعلق بتنمیة مصادر هذه القوة وا
، وقد حصر إجراءات "وتوظیف واستثمار مصادر القوة الناعمة مع المصادر والموارد المتاحة لها

وسیاسات استخدام القوة الناعمة في؛ الحفاظ على الثقافة الروسیة واستغلالها على نحو یجعل منها قوة 
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قدم ملموس في البیئة الخارجیة، وتحقیق تقدم ثقافي یرتكز على تصدیر التعلیم والثقافة فاعلة لتحقیق ت
  . 1الروسیین للخارج بما یخدم المصالح الروسیة

وقد تكررت منذ ذلك الوقت الإشارة لمفهوم القوة الناعمة في الخطاب والوثائق الرسمیة الروسیة 
وتحسین " الدبلوماسیة العامة"ى تعزیزها من قبل إل "بوتین"، حیث دعا 2018و 2017خاصة في عامي 

صورة روسیا في الخارج، بنشر استخدام اللغة الروسیة وتمتین العلاقات مع الجالیة والمواطنین الروس في 
أن تحسین صورة روسیا ومكانتها في النظام الدولي القائم أحد أهم مصادر قوتها  "بوتین"الخارج، واعتبر 

عین الاعتبار حجمها ومكانتها الجغرافیة وتنامي قوتها العسكریة ودورها الفاعل في الناعمة، مع الأخذ ب
  .2تشكیل السیاسات العالمیة وكذا تاریخها الطویل

مشاكل اقتصادیة كبیرة أدت لإنكماش  2008تواجه روسیا منذ الأزمة الاقتصادیة العالمیة 
خاصة الأوربیة على خلفیة الأزمة الأوكرانیة الاقتصاد الروسي وتدهوره، فضلا عن العقوبات الغربیة 

ثمارات الأمریكیة ، بالاضافة إلى تقلبات أسعار النفط وتراجع الاست2014وضم شبه جزیرة القرم لها في 
وجهة لروسیا، في مقابل تزاید هروب رؤوس الأموال للاستثمار في الخارج مما ساهم في والأوروبیة الم

وسي، بالاضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم وبروز صعوبات في تمویل تدهور وانهیار سعر الروبل الر 
  .3میزانیة الدولة، وهو ما أثر على الوضع الداخلي وكذا الخارجي لروسیا وتراجع وانحصار سیاساتها

أین حدث تراجع كبیر في المیزان التجاري " 19- كوفید"هذا فضلا على تداعیات جائحة كورونا 
ول عن استیراد النفط كالصین مثلا كما أدت الجائحة إلى إنهیار كبیر وخطیر الروسي، نتیجة توقف الد

في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى إصرار السعودیة على إجراء مزید من تخفیضات في الأسعار رفضت 
، وأصرت على الاستمرار في إنتاجها وعملت السعودیة على 2020روسیا هذا القرار الصادر في مارس 

د وإغراق الأسواق الأوروبیة بالنفط، لتبدأ بعدها إیرادات الموازنة الروسیة  تتعرض للإستنزاف، الفور بتزوی
  .4"حرب الأسعار"في حرب اطلق علیها 
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في حادثة لم یشهد لها التاریخ مثیلا من قبل، كما  %65وقد تنخفض قیمة النفط إلى أكثر من  
ملیون برمیل فقط، كما تراجع الناتج  6ا إلى ملیون برمیل یومی 12انخفض إنتاج النفط الروسي من 

، كما سجل نمو الإقتصاد الروسي انخفاضا بنسبة %3.8بنسبة  2020المحلي الإجمالي الروسي في 
من نفس السنة، فبالإضافة إلى العقوبات الغربیة إثر الأزمة الأوركرانیة وانخفاض أسعار الطاقة  4%

 . 1قتصادیة في روسیا ساهمت جائحة كورونا في تعمیق الأزمة الإ

 2016و 2006وقد حرصت روسیا في سیاستها تجاه دول جوارها الإقلمیي خلال الفترة مابین 
، )التي نوه لها جوزیف ناي من قبیل القوة الاقتصادیة والقوة العسكریة( على استخدام أدوات قوتها الصلبة

لفائدة المنخفضة، وتخفیض أسعار النفط سواء في شقها الایجابي من خلال توفیر القروض الكبیرة ذات ا
والغاز لدول فضاءات الإقلیمیة، أو شقها السلبي من خلال فرض عقوبات وضغوطات خاصة على تلك 
الدولة التي تنتهج سیاسات مؤیدة للتوجهات الغربیة ولا تتوافق مع سیاسات روسیا الإقلیمیة والدولیة وفي 

ب فرض رسومات جمركیة مرتفعة على صادرات هذه الدول مقدمتها أوكرانیا وجورجیا، حیث إلى جان
للسوق الروسي، وزیادة أسعار الغاز الطبیعي الذي تستورده هذه الدول من روسیا، قامت هذه الأخیرة 

 . 2باستخدام القوة العسكریة والدخول في حرب مع هذه الدول وتهدید أمنها واستقرارها وسیادتها الوطنیة

عل أوكرانیا بلدا محایدا ولیس موالیا للغرب أو عضواً في الاتحاد كانت روسیا تسعى إلى ج
الأوروبي أو في منظمة حلف شمال الأطلسي على وجه الخصوص، وتمثل الانتفاضة التي شهدتها 
أوكرانیا وماتلاها من وصول حكومات موالیة للغرب تهدیدا كبیرا لمصالح روسیا الاتحادیة، وفي سیاق 

قامت بضم شبه جزیرة القرم، لكن عندما أدركت موسكو أن هذه العملیة لم تولد  الرد على هذا التهدید
الضغط الكافي على كییف من أجل االتفاوض وتسویة الأزمة الراهنة، حوّلت موسكو اهتمامها إلى شرق 

داءً أوكرانیا حیث ساهمت في تأجیج الانتفاضات الموالیة لها والمناهضة للحكومة الأوكرانیة القائمة، فابت
ظهر في شرق أوكرانیا عدد من المیلیشیات المسلحة التي احتلت المباني الأمنیة  2014من أفریل 

والإداریة في نحو عشر مدن شرقیة، مع أن موسكو نفت رسمیا أي مشاركة للقوات الروسیة في هذه 
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القوي لدى  العملیات، إلا أن المؤشرات المتوفرة تدل على دعم روسیا لهذه الهجومات وعلى نفوذها
  .1الملیشیات التي نفذتها

ونتیجة هذه الأحداث أرسلت روسیا الاتحادیة رسالة واضحة حول ما تستطیع القیام به في شرق 
أوكرانیا، بینما أدركت الحكومة الأوكرانیة العجز الكبیر الذي تواجهه في هذه المنطقة ومدى أهمیة القضیة 

عتبارها ذات بعد قومي وشعبي وجیواستراتیجي كما أن حمایة الأقلیات الأوكرانیة بالنسبة للقیادة الروسیة، با
الناطقة بالروسیة التي لن تتهاون في حمایتها، وقد شكل رد فعل روسیا على الأزمة الروسیة واقعا جدیدا 
شبیها بالواقع الذي فرضته موسكو في أبخازیا وأوسیتیا الجنوبیة، ویرجح الكثیر من المهتمین بالشأن 

كراني أن أوكرانیا تتجه نحو التقسیم إن لم یعترف الغرب بالوضع الجدید، وإلا فإن مبدأ سلامة الأو 
  2.الأراضي الأوكرانیة مهددة هذا فضلا على خطر الانفصال القومي

  على صعید البناء المؤسساتي: الفرع الثاني

التحوط "یعرف بـ  استعانت دول الجوار الإقلیمي الروسي لتفادي النفوذ والهیمنة الروسي بما لقد
شرة مع الدولة بهدف تحقیق التوازن بین القوة الصلبة والناعمة، مع تجنب المواجهة المبا" الإستراتیجي

التبعیة للقوى  هذه الدول إلى اتباع هذا النهج من أجل تعظیم المكاسب وتجنب المهیمنة، حیث تلجأ
الكبرى أو القوى المهددة لأمنها القومي، من خلال إیجاد قدر من التعاون مع مصدر التهدید من قبیل 
الدخول في تحالفات وتكتلات سیاسیة وأمنیة واقتصادیة مع القوى المنافسة للقوة المهددة لها، حیث نجد 

الطاقویة،  هاوزبكستان اختارت التنویع في علاقاتالدول الغنیة بالموارد الطاقویة كأذربیجان وكازاخستان وأ
  3.وتبني سیاسة خارجیة متوازنة مع كل الأطراف الإقلیمیة والدولیة مع بعض الاختلافات النسبیة

ن روسیا وفاعل یفي حین تدفع دول أخرى كأوكرانیا وجورجیا باتجاه إحداث نوع من المنافسة ب
خارجي في سیاق سیاسة متعددة الأبعاد، واتباعها نهج الانخراط في منظومات خارج النفوذ الروسي 
كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وذلك لتوسیع مجال المناورة مع موسكو وتحسین مواقفها 
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الاقتصادیة ومدى قربها من التفاوضیة وحمایة سیادتها، وعلیه فرغم الاختلاف في الأوضاع السیاسیة و 
روسیا، فقد تقاسمت نخبها الحاكمة قناعة سیاسیة مفادها أن خیار التعددیة هو البدیل الأنسب لحمایة 

 .1یة التي تلبي طموحاتهاداستقلال الوطني، وتوفیر المزایا والشروط الاقتصا

المستجدة في عصر لقد أفصحت الأزمة الراهنة في أوكرانیا عن طبیعة المعضلات الجیوسیاسیة 
ن الأزمات القائمة یصعب حلها دون مقاربة دة بین الشرق والغرب، كما أوضحت أمابعد الحرب البار 

متكاملة، حیث ترتكز روسیا في مقاربتها للمسألة الأوكرانیة إلى حسابات جیوسیاسیة ترتبط بمستقبل دورها 
مجالها الحیوي الشرق أوروبي الذي یعد من ، وكذا كقوى فاعلة ومهیمنة في 2الدولي ومكانتها كقوى كبرى

لأهمیة التاریخیة والجیوسیاسیة والجیواقتصادیة حتى تعود روسیا كقوى لأهم فضاءاتها الإقلیمیة، نظرا 
  .3كبرى وفاعلة في الظام الدولي لابد من إحكام سیطرتها على أوكرانیا

ت بظهور عدة دول أعید دمجها مع تفكك الاتحاد السوفیاتي برزت حقیقة جیوسیاسیة جدیدة تمثل
 %20في خریطة العالم تقع في وسط آسیا وشمالها، مما أدى إلى تقلص مجال روسیا الآسیوي إلى 

وأضحت موارد وثروات تلك الدول هدفا للتنافس بین مصالح القوى الإقلیمیة والدولیة، وقد سعت روسیا 
لإنشاء كومنولث الدول المستقلة لفرض دور روسیا ضمن الكیان الجدید، لكن هذا المسعى قابلته تحدیات 

الفات وشراكات مع دول ، وعقد تح4إقلیمیة عدیدة لعل أبرزها توسع تواجد القوى الغربیة في المنطقة
 .لروسیا الآسیوي المنطقة المنطویة في فضاء الجوار الإقلیمي

فروسیا تسعى لتوسیع نفوذه في جوارها الإقلیمي لحمایة مصالحها وأمنها وحدودها من التهدید 
في السیاسة الخارجیة الروسیة "أن  1947قال في " ستروش هوب"الغربي، وفي هذا الصدد نجد أن 

ل أساسي مهیمن وهو العامل الاستراتیجي، كانت أهدافه واحدة أثناء الحقبتین القیصریة هناك عام
، وقصد بذلك أن الحدود تقضي على المخاطر القادمة 'والشیوعیة وهي تجسید حدود استراتیجیة معینة

تصورات  من العدو المُطَوق لروسیا، وعلیه یمكن القول أن الجغرافیة الواسعة لعبت دورا مهما في تشكیل
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القوة العظمى لدى صناع القرار الروس ودفعهم نحو التفكیر في ذلك، ربما یظهر ذلك جلیا في التصریح 
نحن قوة عالمیة لیس بسبب أننا نمتلك "بعد عامین من تولیه السلطة عندما قال  بوتینالذي ألقاه الرئیس 

رافیة، سوف نظل متواجدین قوة عسكریة عظمى وقوة اقتصادیة محتملة ولكن نحن كذلك لأسباب جغ
 .1"مادیا في أوروبا؛ آسیا؛ في الشمال والجنوب؛ كما لنا في كل مكان بعض الاهتمامات والمخاوف

لقد سعت روسیا إلى إنشاء مؤسسات سیاسیة وأمنیة في منطقتها بشكل متزاید كرابطة الدول 
بشكل أساسي، حیث أن الغرض من المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ردا على حلف الناتو توسع 

إنشاء رابطة الدول المستقلة التي ضمت في سنواتها الأولى جمیع جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة ما 
عدا دول البلطیق هو إدارة إنفصال أعضائها عن الاتحاد السوفیاتي السابق، إلا أن الكثیر من المحللین 

ة وبدلا من ذلك ركزت جهودها على تطویر منظمة معاهدة یتفقون على قدرات هذه المنظمة المحدود
الأمن الجماعي، أین قامت بتكوین قوة الرد السریع داخل المنظمة وتطویر قدرة المنظمة على إرسال 
بعثات السلام هذا فضلا على اتخاذها إجراءات لوضع هیكل قیادة موحدة، مع ذلك تعاني هذه المنظمة 

  2.ل الأعضاءو دم استعداد روسیا لتبني مواقف في النزاعات المحلیة للدأیضا نوعا من الضعف نتیجة ع

وبالرغم من أن كل من رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تعترفان رسمیا 
باستقلالیة الدول الأعضاء فیها والمساواة بینها، إلا أن روسیا تمارس نفوذا كبیرا بشكل غیر رسمي على 

ذلك من خلال تهدیدها ضمنیا بزعزعة الاستقرار داخل هذه الدول ما لم تنتهج المسار هذه الدول، و 
الروسي، وعلیه تعد هذه المنظمات بالاضافة للاتحاد الأوراسي منظمات رسمیة لنفوذ روسیا في جوارها 

  .3الإقلیمي

قد وصفوه فضلا عن الدعم الذي یحظى به الاتحاد الأوراسي من قبل روسیا إلا أن جل المحللین 
بأنه مشروع سیاسي في الأساس یهدف إلى الدمج الإقلیمي، كما أنه یعاني من ضعف نفوذه الاقتصادي 
بسبب العدید من الدول الأعضاء بما في ذلك روسیا تعتمد على تصدیر الموارد الطاقویة في اقتصادیاتها، 

                                                           
، 7المجلدمجلة رؤیة تركیة، ، "طموح النظریة وحدود التطبیق: الجیوبولیتیك الروسیة الحدیثة والمعاصرة"جلال خشیب،  -1
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لا على أن هناك شكوك بأن روسیا مما یثیر تساؤلات حول الفائدة من الدمج الاقتصادي المتزاید هذا فض
  . 1ستسعى لتطویر هیاكله إلى اتحاد اقتصادي وسیاسي متكامل

 لتحدیات الدولیةا: المطلب الثاني

تنطلق روسیا من تصورات استراتیجیة جدیدة تتحدد في إعادة رسم خریطة النظام الدولي الذي 
كانت الولایات المتحدة الأمریكیة هي القوة تتصارع فیه الدول الكبرى على قیادة النظام الدولي، بعد أن 

العظمى الوحیدة المهیمنة على قیادة العالم، حیث أن محاولات تغییر الأحادیة القطبیة للنظام الدولي برزت 
على رأس أولویات الاستراتیجیة الروسیة وإعادة مكانتها في النظام الدولي، وتعزیز مكانتها في مناطق 

  .2بة لها عمقًا جیواستراتیجیًا وخاصرتها الضعیفة في نفس الوقتنفوذها التي تشكل بالنس

  على صعید العلاقات بین الدول: الفرع الأول

إلى تعاظم مكانتها في الفكر الاستراتیجي  فضىأ الذيموقع أوكرانیا الجیواستراتیجي بالنظر إلى 
ویرى ، 3الروسي، ویبرر سبب رفض روسیا انضمام أوكرانیا إلى حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي

البعض أن الولایات المتحدة الأمریكیة هي من صنعت الأزمة الأوكرانیة لغرض أساسي، وهو ضرب 
الطاقویة الروسیة نحو أوروبا، وتكرار ما حدث زمن الإقتصاد الروسي من خلال تقویض الصادرات 

عندما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد وأثرت على القدرات الاقتصادیة للاتحاد السوفیتي،  غورباتشوف
وأدت إلى تفككه مطلع تسعینات القرن العشرین، ویرتكز أنصار هذا الرأي على أن واشنطن تحاول رسم 

العالم، في ظل اكتشافاتها لاحتیاطات ضخمة من الغاز والنفط  خریطة جدیدة للطاقة على مستوى
الصخري بها، قد تغنیها في المستقبل القریب عن استیراد احتیاجاتها من الطاقة وربما تتجه للتصدیر، 

من إجمالي إنتاج النفط الأمریكي، والغاز الصخري  %29حیث وصل إنتاجها من النفط الصخري إلى 
  .  4وبتكالیف منخفضة نسیبا عن المتوقع 2012تاج الغاز الطبیعي وفق تقدیرات من إجمالي إن %40نحو 
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على صعید مشروع روسیا الساعي لعودة روسیا لسابق عهدها إلى قوى كبرى، فإن أوكرانیا تمثل 
مشكلة وأصعب بكثیر من باقي التحدیات الإقلیمیة القائمة، نظرا لأهمیتها الاستراتیجیة التي تعود للتاریخ 

لمشترك ومدركات التقارب الثقافي، وتقویمات قوة العلاقات المتعددة الجوانب وهواجس المخاطر ا
ن أنه لیس بمقدور روسیا إعادة تأكید قوتها إلا من ییقیة، وصلت بالنخب في موسكو إلى الالجیوسیاس

  . 1خلال التیقن من بقاء أوكرانیا في دائرة هیمنتها

إلى فرض عقوبات دولیة على روسیا تهدف إلى عزلها ) 2022(الأوكرانیة  - أدت الحرب الروسیة
عن النظام الاقتصادي العالمي، حیث أول عقوبة فرضها الغرب بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

، وهو نظام یعرّف المصرفي الدولي" سویفت"الأوروبي وبریطانیا وكندا هي قرار إخراج روسیا من نظام 
على أنه نظام المراسلات المصرفیة الدولیة وتم إخراج العدید من البنوك العاملة في روسیا من نظام 

، بهدف منعها من الوصول إلى الأنشطة التجاریة التي تجري ماوراء الحدود، لكن جرى استثناء "سویفت"
دول الاتحاد الأوروبي من الوفاء حتى تتمكن " Gazprombankغازبروم بنك "بض البنوك بما فیها 

  .2بالتزاماتها المالیة المرتبطة بوارداتها الطاقویة من روسیا

كما أعلنت مفوضیة الاتحاد الاوروبي أنهم سیفرضون عقوبات أخرى على روسیا بهدف منع 
تحدیث مصافي النفط الروسیة، ومن غیرالمرجح أن یؤثر هذا القرار على صادرات النفط الروسیة 

رداتها على المدى القصیر، فاعتماد دول الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي یقلل من إمكانیة ووا
فرض عقوبات أشد على روسیا في مجال الطاقة هذا فضلا على تضارب مواقف دول الاتحاد بین مؤید 

ض شركات ومعارض لفرض العقوبات على روسیا في قطاع الطاقة، فضلا عن هذه العقوبات أعلنت بع
، أنها تخطط للإنسحاب "أوكنیور"و" إكسون موبیل"و" توتال"و" شیل" و" بي بي"الطاقة الغربیة منها شركة 

من شراكاتها في روسیا وإیقاف استثماراتها في قطاع الطاقة الروسي مما قد یؤثر سلبا على هذا الأخیر، 
بیب نقل الغاز الطبیعي ومحطات خاصة الشركات التي تقوم على مشاریع التنقیب وتشغیل خطوط أنا

  .  3الغاز الطبیعي المسال
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یمكن القول أن العقیدة الإستراتیجیة الروسیة صاغت رؤیة مفادها أن التنافس الدولي قد انتقل من 
إلى توظیف الجیواستراتیجیة بوصفها مدخلا  ،الرؤیة الأیدیولوجیة بوصفها مدخلا في صیاغة الإستراتیجیة

فوذ والهیمنة على المجالات الحیویة والأقالیم ذات الأهمیة الإستراتیجیة العالمیة، ولهذا مهما في إعادة الن
سعت روسیا إلى إعادة صیاغة استراتیجیتها الطاقویة بما یتكیف مع الدور العالمي، وتوظیفها بما یخدم 

  .1مصالحها وأهدافها في الساحة الدولیة وإعادة صیاغة التوازن الدولي الجدید

وسیا تلعب دور الدولة المراجعة للنظام الدولي وهي الدولة التي تشعر بعدم الرضا إزاء أن ر و 
وضعها في النظام الدولي الراهن، فتتبنى سیاسات تسعى إلى مراجعة أنماط القوة التي یقوم علیها هذا 

عالة في استراتیجیتها النظام الدولي، من خلال ارتكازها على الترتیبات الإقلیمیة التي ترى فیها أنها أدوات ف
تجاه جوارها الإقلیمي، حیث بالإضافة لآثارها الاقتصادیة نجد أنها تمنحها القدرة للتأثیر على مواقف 

  .2الدول الأعضاء فیها تجاه القضایا ذات علاقة بالدور الإقلیمي والدولي لروسیا

صراع للمصالح الحیویة وقد شكلت منطقة آسیا الوسطى انطلاقا من أهمیتها الجیوسیاسیة بؤرة 
للقوى المتنافسة، فروسیا تعتبرها مجالا حیویا وامتدادا طبیعیا لنفوذها بینما الولایات المتحدة الأمریكیة ترى 

مكاسب جیواستراتیجیة عدیدة، فهي تتیح لها القرب والإطلالة الأكثر سهولة والأقل تكلفة باتجاه  هافی
نستان جنوبا وإیران باتجاه ابه القارة الهندیة وباكستان وأفغالعمق الروسي شمالا، والعمق الحیوي لش

الجنوب الغربي، وكذا العمق الحیوي لمنطقة بحر قزوین غربا، كما أدى تفكك الاتحاد السوفیتي إلى تغییر 
جذري في الوضع الجیوسیاسي في منطقة آسیا الوسطى وبحر قزوین وظهور فواعل جدیدة،  وتزاید وتیرة 

لي والإقلیمي بسبب الاحتیاطات الكبیرة للموارد الطاقویة التي تحظى بها دول المنطقة ومد التنافس الدو 
  . 3خطوط أنابیب نقل الطاقة

منذ  الولایات المتحدة الأمریكیة للتغلغل في مناطق نفوذ روسیا ومجالها الحیوي الآسیوي سعت
یة في المنطقة لمراقبة التطورات في ، بهدف إقامة قواعد عسكر تفكك الاتحاد السوفیتي وبروز دول جدیدة

التقرب من مناطق تواجد الطاقة والسیطرة على الاحتیاطات و روسیا والصین وإیران وباقي دول المنطقة، 
أنه  وترى" جیهان- تبلیسي-باكو"یات المتحدة خط الأنابیب الولا الطاقویة وطرق أنابیب نقلها، حیث دعمت
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وي الأوروبي وتقلیل اعتماده على ومصدر مهم لضمان الأمن الطاق مشروع استراتیجي هام لأمنها القومي،
لایات المتحدة مدادات الطاقة الروسیة، وعلیه أصبحت مشاریع أنابیب نقل الطاقة آلیات جدیدة لتواجد الو إ

  .1الضامن الأساسي لأمن هذه الخطوط في المنطقة وحلف الشمال الأطلسي

الأمریكیة الحیویة في آسیا الوسطى تتمثل أساسا في البحث عن وعلیه فمصالح الولایات المتحدة 
طریق لضمان التغلغل إلى مواردها الطاقویة، ونقلها إلى خارج الفضاء السوفیاتي السابق وتقلیص النفوذ 
الروسي فیها والحد منه، أما إقلیم القوقاز فتبرز أهمیته في الاستراتیجیة الأمریكیة من خلال اعتباره منطقة 

ور لنفط وغاز منطقة حوض بحر قزوین، خاصة إذا ما حصل تهدید بقطع الإمدادات النفطیة من عب
منطقة الخلیج العربي، وكذا إزاحة أو تقلیص النفوذ الروسي في مناطق كانت تقلیدیا خاضعة للنفوذ 

  .2السوفییتي ومن بعده النفوذ الروسي

قلیمي هو بروز قوى غربیة منافسة لها ومن بین التحدیات التي تواجهها روسیا في جوارها الإ
وتحُدُ من نفوذها فیه، وذلك في ظهور مستهلكین جدد في ظل انحصار مصادر الإمدادات في مناطق 
معینة نسبیا، وغیر قادرة على الاستجابة لحجم الطلب المتزاید بشكل كبیر والذي أخذ أبعادا جیوسیاسیة 

دادات وسلامة خطوط أنابیب نقل الطاقة، لذلك تتجه القوى تتمحور حول الحفاظ على استقرار مناطق الإم
الكبرى لتنویع مصادر وارداتها الطاقویة وحمایة أمنها الطاقوي من أي تهدید محتمل أو مفاجئ لإمدادتها، 
سواء بفعل دوافع سیاسیة أو هجمات إرهابیة أو حوادث تقنیة أو تأثیر قوى الطبیعة، تنویع الموردین 

المستوردة وتنویع الأسواق بالنسبة للدول المنتجة على غرار روسیا، فأمن الطاقة معادلة بالنسبة للدول 
  .3معقدة تشمل توافر الموارد واستقرارها والقدرة على التنبؤ باستدامتها

حیث سعت الصین ومنذ استقلال جمهوریات آسیا الوسطى إلى تطویر علاقاتها معها بهدف 
لى جانب جعلها سوقًا كبیرًا للبضائع الصینیة، ضمن إستراتیجیة الصین حصولها على الموارد الطاقویة إ

الطاقویة في الخارج من خلال التنقیب والاستثمار وتنویع مصادر الحصول علیها، ولذلك توجهت إلى 
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دول آسیا الوسطى لتأمین هذه الإمدادات من خلال إستغلال میزتها النسبیة في إنشاء وصیانة مشاریع 
تیة، إذ وصلت تلك المشاریع إلى عمق المنطقة عبر خطوط أنابیب النقل وخطوط السكك البنیة التح

الحدیدیة والطرق البریة، كما حرصت الصین على لعب دور في تنمیة اقتصادیات دول المنطقة وربطها 
  .1بالاقتصاد الصیني

تان القدر وقد استطاعت الصین أن تحظى باستثمارات كبرى في دول المنطقة حیث نالت كازاخس
الأكبر من الاستثمارات الصینیة وذلك لقربها من الحدود الصینیة، حیث سیطرت على عدد من الحقول 

ملیار دولار، كما التزمت بتقدیم استثمارات إضافیة في  4.3مقابل دفع " أكتوبینسیك"المهمة في منطقة 
میة الجیواستراتیجیة لكازاخستان البنیة التحتیة تشمل إنشاء خط أنابیب النقل نحو الصین، وتعود الأه

للصین في كونها حلقة وصل بین بحر قزوین وشرق آسیا، وتلك میزة جیوبولیتیكیة تسمح بنقل النفط 
  .2والغاز من بحر قزوین

كما سعت الصین إلى الاستفادة من الثروة الغازیة التي تتمتع بها تركمنستان صاحبة أكبر احتیاط 
یا الوسطى، وارتكزت الاستثمارات الصینیة على تزوید شركة النفط والغاز وإنتاج للغاز الطبیعي في آس

التركمانیة بمنصات التنقیب والرافعات وبلغت قیمة السلع والخدمات الصینیة المخصصة لإنتاج النفط 
أصبحت الصین مصدر التجهیزات التي  2005ملیون دولار، وفي العام  239والغاز في تركمنستان بـ 

وقعت الصین وتركمانستان اتفاقیة  2006كثر من ألف بئر نفطي في تركمنستان، وفي عام تستخدم في أ
ملیار متر مكعب من الغاز، إضافة إلى اتفاقیة أخرى  30تقوم تركمانستان بمقتضاها تزوید الصین بـ 

لقة في شرق تركمنستان، فضلا عن الاتفاقیات المتع" باقیتي یارلیك"لتطویر واستخراج الغاز من حقل 
  .3بإنشاء خط أنابیب نقل الطاقة من تركمانستان إلى الصین

  على صعید البناء المؤسساتي : الفرع الثاني

تحالفات سیاسیة وعسكریة مع معظم دول الجوار  یلشكت سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى قد
الإقلیمي الروسي في آسیا الوسطى وحوض بحر قزوین، وتطویر التعاون في إطار برنامج للشراكة من 

                                                           
  .190. سكینة جعفر شهاب العبیدي، مرجع سابق، ص -  1
  .191. المرجع نفسه، ص -  2
 .193. نفس المرجع، ص -  3



 ـــ...اتها الإقلیمیةالسیاسة الروسیة تجاه فضاء البعد الاستراتیجي للطاقة في:الفصل الثالث
 

 237 

، وشمل تدریبات مشتركة في بحر حوض قزوین وسعت بعض الدول ككازاخستان 1997أجل السلام عام 
منها القومي، كما أنها لم تكتفي صر مهم في نظام أشمال الأطلسي كعنالى زیادة التعاون مع حلف 

بالانضمام إلى برنامج الشراكة من أجل السلام بل نظمت مناورات عسكریة ثنائیة مع القوات الأمریكیة 
، كما اتخذت كل من أذربیجان وجورجیا خطوات جادة للانضمام لحلف شمال 1997على أراضیها في 

ت الأمریكیة تدیر قاعدتین أساسیتین في منطقة آسیا الوسطى، كانت القوا 2005الأطلسي، وفي عام 
  .1في قیرغیزیستان" غانشي الجویة"في أوزبكستان والثانیة " كارشي خان أباد"الأولى في 

جاء في خطاب  للرئیس وقد ردت روسیا على ذلك بتكثیف تواجدها العسكري في المنطقة حیث 
في المنطقة، حیث أمر  دولة بأن تحقق تفوق عسكري علیهاأن روسیا لن تسمح لأي  2013في " بوتین"

الجیش الروسي بترتیب أكبر مناورات حربیة إقلیمیة منذ تفكك الاتحاد السوفیتي، وتضمنت مناورات للقوات 
ملیون دولار  300بتخصیص  بوتینالبریة والبحریة والجویة المجهزة بأحدث تقنیات الأسلحة، كما تعهد 

قزوین، حیث تنشر روسیا نظاما صاروخیا على شاطئ بحر قزوین وقامت بنقل لتحدیث أسطول بحر 
  .2عدة سفن حربیة من أساطیلها المتواجدة في بحر البلطیق والبحر الأسود إلى هناك

بعدما كان متواجد " kantكانت "بمیدنة  2003وقامت بفتح قاعدة عسكریة في قیرغیزیستان في 
 2004على الحدود القرغیزیة الصینیة، وفي نهایة  1999غایة إلى  1992جندي روسي منذ  3000

فتحت لها قاعدة عسكریة دائمة في طاجكستان وتعد أكبر قاعدة عسكریة خارج حدودها، حیث تتكون من 
بالقرب من مدینة نوریك على الحدود الصینیة؛ " أوكنو"؛ ومركز المراقبة "عیني الجویة"عدة مواقع؛ قاعدة 

شآت بالقرب من العاصمة الطاجكیة دوشانبي وفي منطقة كولوب جنوب البلاد، وقد تم والعدید من المن
فضلا عن  2042لمدة ثلاثین عام قادمة أي إلى غایة  2012تجدید الاتفاق الخاص بهذه القاعدة في 

 .3محطة لمراقبة الأقمار الصناعیة

مرحلة الجدیدة في إعادة رسم انطلاقا من الرؤیة الجیوبولیتیكیة الجدیدة لروسیا یتحدد جوهر ال
ن كانت الولایات المتحدة هي یه القوى الكبرى على قیادته بعد أخریطة النظام الدولي، الذي تتصارع ف

حادیة القوة العظمى الوحیدة المهیمنة على قیادة العالم، حیث أن محاولات تغییر طبیعة النظام الدولي الأ
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یة الروسیة، وذلك في سیاق إعادة مكانتها ودورها كقوة فاعلة في قد برزت منذ بدایة الألفیة في الاستراتج
النظام الدولي، وتعزیز مكانتها على المستوى الدولي ككل وفي مناطق نفوذها التي تشكل عمقا 

فیها لصالح وقت في حال انقلبت موازین القوى لها في نفس ال اتیجیًا بالنسبة لها وموضع تهدیدجیواستر 
  .1القوى الغربیة

لا سیما  دان التي تعتمد میزانیاتها علیهامخاطر بالنسبة للبل الموارد الطاقویةثل تقلب إیرادات یمو 
٪ من 40یشكل أكثر من نصف الصادرات ویوفر و  ،داتها ومواردها المالیة غیر مرنةإذا كانت اقتصا

 115عندما انخفضت أسعار النفط من  ،لمصادر الرئیسیة للاقتصاد الروسيعائدات البلاد والنفط والغاز ا
٪ 59بة ، انخفضت قیمة الروبل بنس2014دولارًا للبرمیل في النصف الثاني من عام  60دولارًا إلى 

ظرًا لأن ن ، وقد أثر ذلك بشكل كبیر على الشؤون الداخلیة للمواطنین الروسيمقارنة بالدولار الأمریكي
 فإن الروس معرضون بشدة لتقلباتوعلیه یتم استیرادها،  ذائیةمعظم سلعهم الاستهلاكیة وخاصة المواد الغ

وینخفض مستوى المعیشة في  نخفاض أسعار النفط تزداد تكلفة الضروریات الیومیةمع ا الطاقة سوق
 .2روسیا

 یمر الاقتصاد الروسي قائد الحلفاء في حلف الناتو أن" أندري لاناتا"ویشیر التقریر الذي أعده 
للبنك الدولي  يالأساس یشیر سیناریوو  ،2016-2015منذ الأزمة الاقتصادیة  جللأا بفترة ركود طویل

 بسبب أزمة 2020٪ في عام 6إلى أنه من المتوقع أن ینكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 
على الرغم من أنه من المتوقع ظهور بعض الزخم الإیجابي في عامي ، )COVID-19( 19-كوفید

د كانت بالكا 2022على التوالي، إلا أن مستویات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام  2022و  2021
في حین أنه من المتوقع أن یقترب متوسط نمو الناتج المحلي  ،تصل إلى مستویات ما قبل الوباء

٪ خلال السنوات القلیلة المقبلة، وهو مستوى منخفض بالنظر إلى مستوى التنمیة 1.5الإجمالي من 
  . 3زاد من حالة عدم الیقین على المدى الطویل 19-أزمة كوفید قتصادیة في روسیا، فإن تأثیرالا
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ط طویل الأجل كان من المتوقع أن یظل الاقتصاد الروسي مستقرًا طالما ظل متوسط سعر النف
سیا بشأن أدى انهیار الاتفاق بین أوبك بقیادة المملكة العربیة السعودیة ورو  لكنو  ،دولارًا 50أعلى من 

، دولارًا للبرمیل 20ار النفط إلى مستویات إنتاج النفط وزیادة عدم الیقین بشأن الطلب إلى انخفاض أسع
 ستتأثر بحرب أسعار النفط وانكماش الطلب العالمي بسبب جائحةروسیا  أن" أندري لاناتا "كما أكد 

آثار  سیكون لذلكو ، القادمة سنواتالمستویات على مدى بضع هذه إذا ظلت أسعار النفط عند  19-كوفید
من المتوقع أن تظل المشاكل  بالإضافة إلى ذلك ،بوتینتماعیة مع عواقب على شعبیة اقتصادیة واج

متطلبات السوق على المدى الهیكلیة مثل الفساد المزمن وعدم وجود إصلاحات مؤسسیة وعدم الامتثال ل
 .1الإجمالي لروسیان معدلات نمو الناتج المحلي ستحد مالتي الطویل 

في حین تشیر الأزمة الأوكرانیة إلى التحول عن الرغبة في التعاون الوثیق مع الغرب إلا أن 
القادة الروس یواصلون تأكید رغبتهم في التعاون على أساس ما یصفونه بالمساواة، وقد وضح ذلك 

الولایات المتحدة  نحن لا نسعى للمواجهة مع"قائلا  2016في مقال له نشر في سیرغي لافروف 
الأمریكیة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، بل على العكس روسیا مستعدة لأوسع تعاون ممكن مع 

، وعلیه یؤكد لافروف أن التعاون سیكون على أساس شروط روسیة التي تقوم بالأساس "شركائها الغربیین
  .  2على الشعور بالمساواة والأمن المضمون بالتساوي

وفي ظل مواصلة حلف الناتو لتوسعه شرقا وضم دولا جدیدة اشتدت المعارضة الروسیة لذلك، 
استفزاز خطیر یهدد ویقلل من مستوى الثقة "توسع حلف الناتو بأنه  2007في عام بوتین وقد وصف 

ي وبعد الإعلان ف 2008وعبر عن قلقه من تواجد قواعد الحلف على الحدود الروسیة، وفي " المتبادلة
قمة بوخارست أن أوكرانیا وجورجیا ستصبحان أعضاء في حلف الناتو شنت روسیا حملة عسكریة على 

أن خیار مواصلة توسیع حلف الناتو هو جوهر المشكلات النظامیة التي لافروف جورجیا، كما أشار 
 .3)الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي(وترت العلاقات بین روسیا والغرب 

جون "الأوكرانیة لتضع روسیا أمام العدید من الاحتمالات حیث حسب -اءت الحرب الروسیةج
تعد روسیا قوة عظمى، وبالرغم من أنها منحازة إلى الصین الآن فمن المحتمل أن تحول تحوّل  "میرشایمر
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ة تعتبر أعظم إنحیازها إلى مع الوقت وتتحالف مع الولایات المتحدة الأمریكیة، لأن قوة الصین المتزاید
تهدید لروسیا نظرًا لتقاربهما الجغرافي، وإذا ما ذهبت موسكو وواشنطن إلى صیاغة علاقات متقاربة بسبب 
خوفهما المتبادل من الصین، فسیتم إدماج روسیا على نحو سهل في النظام المحدود الذي تقوده الولایات 

لصین تخوفا من أمریكا أكثر من یة مع االمتحدة، أما إذا استمرت روسیا في الحفاظ على علاقات ود
ها من الصین، فسوف یحدث ادماجها في النظام الذي تقوده الصین، لكن یبقى احتمال آخر یتمثل تخوف

في أن روسیا لن تصطف إلى أحد الطرفین وتعمل على الاستفادة من تنافسهما معا، في اكتساب نقاط 
معا سعیا منها نحو استكمال بنیتها القطبیة وتحقیق مكانة تعزز من قدراتها التنافسیة والتفاوضیة معهما 

  1.كأحد أقطاب النظام الدولي لها

ي تعترضها تحدیات كثیرة وفي الأخیر یمكن القول بأن الاستراتیجیة الروسیة تجاه جوارها الإقلیم
وأبرز هذه طارها علاقاتها مع دول الجوار أو في إطار الترتیبات المؤسساتیة الإقلیمیة، سواء في إ

التحدیات هي تعارض مصالح روسیا مع هذه الدول وخوف هذه الأخیرة على سیادتها ومصالحها في ظل 
تزاید النفوذ الروسي علیها، هذا فضلا على تداعیات ضعفها الطاقوي على سیاساتها وسلوكاتها تجاه 

علیة البنى المؤسساتیة روسیا كقوة إقلیمیة مسیطرة، أما على الصعید المؤسساتي فیتضح ضعف وعدم فا
الإقلیمیة التي تضم روسیا ودول جوارها الإقلیمي وذلك لغلبة المصالح السیاسیة على الإقتصادیة، وكذا 
جاذبیة المنظمات الغربیة بقیادة الولایات المتحدة والاتحاد الاوروبي التي تسعى لضم جمهوریات الاتحاد 

وذ الروسي علیها من جهة وعرقلة عودة روسیا كقوى فاعلة السوفیاتي السابقة إلى هیاكلها، لتقلیل النف
ذات الأهمیة الحیویة في  دولفي بیئتها الإقلیمیة، خاصة منظمة الناتو التي تسعى جاهدة لضم ال ومهیمنة

  .مجال نفوذ روسیا الإقلیمي كأوكرانیا وجورجیا
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بنیة ومسار الإستراتیجیة الطاقویة الروسیة تجاه  تم التناول بالدراسة والتحلیل في ثنایا هذا الفصل
في المبحث الأول، وتم التوصل إلى أن العلاقات الطاقویة التي تربط روسیا  فضاءات الجوار الإقلیمي

بدول جوارها الإقلیمیة تتسم بعدم التكافؤ وغلبة النزعة السیاسیة علیها، حیث تسعى روسیا من خلالها إلى 
على الطرف الآخر، والتحكم في البنیة التحتیة لمجال الطاقة لهذه الدول والسعي  فرض نفوذها ومصالحها

لاستمرار تبعیة وحاجة هذه الدول للموارد الطاقویة الروسیة، رغم سعي بعض دول الجوار على غرار 
أوكرانیا وجورجیا للتخلص من نفوذ وسیطر روسیا على قطاع الطاقة فیها والبحث عن بدیل، ودول أخرى 

حقیق التوازن في العلاقات الطاقویة معها كأذربیجان وتقلیل هیمنتها على طرق نقل مواردها للأسواق ت
  . الخارجیة

سیا تجاه فضاءات مكانة الطاقة في الترتیبات المؤسساتیة لرو أما المبحث الثاني تمحور حول 
ابع سیاسي واقتصادي ، أین سعت روسیا إلى إنشاء مؤسسات ومنظمات إقلیمیة ذات طالجوار الإقلیمي

وأمني لإعادة دمج دول جوارها الإقلیمي والتي تمثل جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابق في منظومة 
واحدة، ورغم أن كل منظومة تختص بمجال معین إلا أنه ما یمكن ملاحظته هو غلبة الطابع السیاسي 

واعتبارها مجالاً حیویا لنفوذها وعدم علیها والنزعة المصلحیة لروسیا في سعیها لتطویق هذه الدول، 
  . السماح للقوى الغربیة بمنافستها وتهدید سیطرتها علیها

بین الإرتهان الإقلیمي  یة الروسیة ضمن بیئتها الإقلیمیةتحدیات الإستراتیج أما الثالث فیتناول
في إطارعلاقاتها البینیة ، والتي تم دراستها من خلال التطرق للتحدیات التي تواجهها روسیا والتوسع الدولي

مع دول جوارها من جهة، وفي إطار الهیاكل المؤسساتیة التي تم انشاءها في فضاءاتها الإقلیمیة، وقد 
تراوجت هذه التحدیات بین تعارض مصالح هذه الدول من جهة وضعف السیاسات المتبعة من طرف 

ؤسسات فأبرز هذا التحدیات هي غلبة روسیا في تقویة علاقاتها مع دول جوارها، أما على الصعید الم
طابع الهیمنة الروسیة علیها وغیاب استراتیجیة وسیاسیات واضحة للغایة من هذه المؤسسات هذا فضلا 

  .على ضعف الإرادة السیاسیة لباقي الأعضاء ووجود دوافع مشتركة وحقیقیة توحد موقف الدول الأعضاء
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جاءت ثنایا وفصول هذه الدراسة للبحث في مضامین دور ومكانة متغیر الطاقة في تحدید 
هذا الفضاء الذي یكتسي  ورسم روسیا لإستراتیجیاتها صوب بیئتها الإقلیمیة أو دول جوارها الإقلیمي،

أهمیة جیوبولیتیكیة واستراتیجیة كبیرة في مدرك القیادة الروسیة خاصة بعد حلول الألفیة الجدیدة، من 
خلال دراسة مكانة الطاقة في التصور الاستراتیجي الروسي وآلیات تبلور هذه المكانة، وكذا بنیة 

لیمیة، والتوجهات التي تتحكم في تحدید فضاءاتها وحدود البیئة الإستراتیجیة لروسیا تجاه بیئتها الإق
الإقلیمیة ومختلف أبعاد التواجد الروسي فیها خاصة البعد الاقتصادي والأمني، وفرض نفسها كقوة 

ودراسة أیضا طبیعة . مهیمنة على هذه الفضاءات الجیوسیاسیة واعتبارها مجال نفوذ روسیا الحیوي
بدول جوارها الإقلیمي ، ودور الطاقة في الترتیبات المؤسساتیة  العلاقات الطاقویة التي تربط روسیا

وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج والإستنتاجات . التي تبنتها روسیا في فضاء جوارها الإقلیمي
  :  نوردها في ما یلي

اعتبار أن الطاقة كفمهوم لم یحظ بتوافق أكادیمي بین الباحثین وبین الدول المنتجة  .1
هلكة للطاقة، وانحصر في رؤیة كل طرف بما یتناسب مع مصالحه وأهدافه، وقد برز والمست

منظور جدید لدراسة أهمیة الطاقة في العلاقات بین الدول وهو منظور الجیواقتصاد الذي 
یرتكز على ثنائیة الجغرافیا والاقتصاد في تفسیر هذه العلاقات بهدف تحقیق مصالحها 

غرافیة الطاقة أحد أبرز المتغیرات المتحكمة في تفسیر وتعظیم نفودها، حیث أضحت ج
العلاقات الدولیة في القرن الحادي والعشرین، كما أن تطور الإهتمام بالطاقة ساهم في إبراز 
أكثر لطبیعة العلاقات الدولیة التي تتأرجح بین الصراع والتنافس من جهة والتعاون وبناء 

 .تكتلات إقلیمیة ودولیة من جهة ثانیة
ظهر جلیّا أن العقیدة الروسیة منذ بدایة الألفیة اتسمت بالبراغماتیة والعقلانیة في علاقاتها مع  .2

بیئتها الخارجیة، بهدف إستعادة روسیا لمكانتها كقوى كبرى في النظام الدولي، وكذا الارتكاز 
لآسیوي على تنویع علاقاتها مع فضاءاتها الخارجیة وتحقیق التوازن بین الفضاء الأوروبي وا

مع مراعاة مصالح روسیا كأولولیة في استراتیجیتها، والسعي لبناء نظام متعدد الأقطاب یقوم 
على بناء تحالفات استراتیجیة مع القوى الصاعدة، دون إغفال فرض هیمنتها ونفوذها في 
جوارها الإقلیمي خاصة في جمهوریات الاتحاد السوفیاتي السابقة، التي تُعدّ مجالا حیویّا 
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سّاسا في عقیدة القیادة الروسیة ومرتبطة ارتباطا وثیقا بأمنها القومي ومصلحتها الوطنیة، ح
 .خاصة أنها تشهد منافسة ومحاولة للتغلغل من طرف القوى الغربیة

بات واضحا من بدایة الألفیة الجدیدة في الوثائق الرسمیة للحكومة الروسیة اهتمام القیادة  .3
الروسیة بقطاع الطاقة وأهمیته على الصعید الداخلي والخارجي، حیث بعد دراسة الإمكانیات 
الطاقویة ومفهوم أمن الطاقة لروسیا اتضح أن روسیا تعد من القوى الكبرى في السوق الطاقة 

لمیة من حیث ما تملكه من إمكانیات في موْرِدَيْ الغاز الطبیعي والنفط، ومن مظاهر العا
تبلور الأهمیة الاستراتیجیة للطاقة في المدرك الروسي هي إعتبار أمن طاقة من الأمن القومي 
الروسي مما أدى لإحكام الحكومة الروسیة السیطرة على هذا القطاع، وأصدرت في هذا 

إلى غایة  1997ق رسمیة تتمحور حول عقیدة أمن الطاقة في روسیا منذ الإطار ثلاث وثائ
بما یخدم استراتیجیتها التي تسعى من  ،2030والاستشراف لواقع هذا لقطاع لغایة  2019

 .خلالها بأن تكون فاعلا رئیسیا في أمن الطاقة العالمي
منها السوق الأوروبیة  تمحور أمنها الطاقوي في أمن إمداداتها نحو الأسواق الخارجیة خاصة .4

وكذا أمن طرق نقلها واستقرار أسعارها، وقد تم تحدیث هذا المفهوم على إثر التغیرات التي 
عرفتها البیئة الإقلیمیة والدولیة وكذا الأزمات فیها، وضرورة تنویع وِجهة الصادرات الطاقویة 

جیا الحدیثة والرقمنة فیها الروسیة، وتحدیث بنیتها التحتیة، وتطویر القطاع بإدخال التكنولو 
  .والتي أضحت أبرز أولویات الاستراتیجیة الطاقویة الروسیة

جیة شركاتها الطاقویة الكبرى آلیات توظیف القیادة الروسیة للطاقة في علاقاتها الخار من أبرز  .5
شبكة خطوط أنانیب نقل الطاقة التي تمتلكها، التي اعتمدتها روسیا كأدوات فعالة لفرض و 

ا في علاقاتها الطاقویة الخارجیة وتعظیم مصالحها وفرض نفسها كقوى كبرى، حیث هیمنته
كان لشركات الطاقة الروسیة وكذا أنابیب نقل الطاقة دورا محوریا في توجیه سلوكات روسیا 

خاصة في  وكذا شركائها وتغییر مخرجات السیاسات الطاقویة بما یخدم الاستراتیجة الروسیة
  .   لیمیةفضاءات بیئتها الإق

أظهرت الدراسة أن بنیة البیئة الإستراتیجیة لروسیا اختلفت باختلاف تصور القیادة الروسیة  .6
وفي ظل الأزمة الاقتصادیة التي كانت تعرفها روسیا  2000وأولویاتتها، ففي الفترة ما قبل 

ركزت القیادة  بعد انهیار الاتحاد السوفیتي وكذا الإختلالات الهیكلیة والبنیویة للقوة الروسیة،
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الروسیة على تكییف الاقتصاد الروسي بما یتماشى ومتطلبات اقتصاد السوق، ومحاكاة 
تجارب الدول الغربیة في تحقیق الاستقرار السیاسي وفق النهج الدیموقراطي واعتبار انخراط 
 روسیا في المنظمات والمؤسسات الغربیة ضرورة حتمیة، مما أدي إلى تراجع الاهتمام الروسي
بالبیئة الخارجیة وتحركاتها فیها خاصة الجوار الإقلیمي، الذي أصبح محل انكشاف أمام القوى 

 .الغربیة
لكن مع بدایة الألفیة الجدیدة ووصول بوتین للسلطة أضحت حدود البیئة الاستراتیجیة لروسیا  .7

وواقعي للأهداف التي  وتوجهاتها الخاریجة أكثر وضوحا، نظرا لإنطلاقها من تصور براغماتي
تسعى لها روسیا بما یخدم مصالحها الوطنیة بدرجة أولى، وفي تحدیدها للتهدیدات التي 
تواجهها على الصعید الإقلیمي والدولي، واعتبار روسیا قوة كبرى وأحد أقطاب النظام الدولي 

 .الذي تنظر إلیه على أنه ذو طبیعة تعددیة ولیس أحادیة
الجوار "روسیة مجال نفوذها ومصالحها في بیئتها الإقلیمیة وفق مبدأ لقد حددت القیادة ال .8

وهو مفهوم روسي حصري، وضعته دوائر ونخب الفكر الروسي للإشارة لدول الإتحاد " القریب
السوفیتي السابق المجاورة لروسیا، والتي تعد مجال نفوذ حیوي للمصالح والأمن القومي 

ار هو تهدید للوجود الروسي، وحسب مقتضیات الدراسة الروسي وأي تهدید تواجهه دول الجو 
ینقسم هذا الجوار إلى ثلاث فضاءات جیوبولیتیكیة؛ فضاء شرق أوروبا وفضاء آسیا الوسطى 
وأخیرا فضاء جنوب القوقاز، وهذه الفضاءات تعتبرها روسیا نقطة ارتكاز وعمق استراتیجي 

   .لهیمنتها الإقلیمیة ومكانتها الدولیة
ح من خلال هذه الدراسة أهمیة الموقع الجیوبولیتیكي لروسیا في بناء تصوراتها لقد اتض .9

وأولویاتها الإستراتیجیة، باعتبارها تتموقع قرب أهم الأقالیم الاستراتیجیة العالمیة والتي تحظى 
باهتمام القوى الكبرى وتشهد تنافسا كبیرا خاصة في مجال الطاقة وممرات نقلها، كمنطقة آسیا 

ى ومنطقة القوقاز التي تطل على حوض بحر قزوین، هذا فضلا على مواردها الوسط
الاقتصادیة الطاقویة على وجه الخصوص التي توظفها القیادة السیاسیة كأداة استراتیجیة لبلورة 
سیاساتها الخارجیة تجاه دول جوارها الإقلیمي من جهة، وفي بناء علاقاتها مع الدول 

ل كبیر على الموارد الطاقویة الروسیة في أمنها الطاقوي، كما تعد الأوروبیة التي تعتمد بشك
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القوة العسكریة من مقومات قوة روسیا وأحد الآلیات التي توظفها في الدفاع عن مصلحتها  أو 
 .  نیل مكاسب نسبیة من الطرف محل التهدید

لال خمن  ا تجاه دول فضاء شرق أوروبا،مكانة الطاقة في إستراتیجیة روسیتتتضح  .10
للأهمیة الحیویة لهذه الموارد في التأثیر على السیاسات والأوضاع الداخلیة لتلك  روسیا إدراك

الدول، خاصة أن هذه الدول تعاني محدودیة في مواردها الطاقویة من جهة، وبُعد البدائل 
الممكنة وعدم قدرتها على تأمین طرق إمدادها، مما فرض علیها علاقات غیر متكافئة مع 

ا الاتحادیة واستغلال هذه الأخیرة للطاقة لتعزیز مصالحها الجیواقتصادیة ونفوذها روسی
الجیوسیاسي في فضاء شرق أوروبا، حیث مزجت استراتیجیتها الطاقویة بین سیاسة التسعیر، 

 .تخفیض أو قطع الإمدادات، السیطرة على البنیة التحتیة وكذا إنشاء طرق نقل طاقة بدیلة
في عاملین رئیسیین؛ أولها یتمثل تتجلى راتیجیة لدول آسیا الوسطى الأهمیة الجیواست .11

في الاحتیاطات المعتبرة من الموارد الطاقویة، وثانیها كونها ممرا محوریا لأنابیب الطاقة 
وطرق المواصلات التي تنطلق منها في كل الاتجاهات تربطها بالصین وروسیا وأوروبا عبر 

تحركت موسكو بقوة للتحكم في البنیة التحتیة للإنتاج والعبور لدول مثل ، لذا منطقة القوقاز
للتحكم في خطوط  سعتكازاخستان وتركمانستان، كوسیلة لتأكید نفوذها في هذه البلدان 

أنابیب الطاقة في المنطقة والتأكید على نشر قواتها العسكریة للحد والتقلیل من الأخطار 
ن الصراعات الداخلیة والإقلیمیة التي تعد أكبر تهدید لخطوط الأمنیة المحتملة، والناتجة ع

لفرض  التواجد العسكري- أنابیب الطاقة الروسیة وعلیه فهي تعتمد على ثنائیة خط الأنابیب
 .هیمنتها وسیطرتها على المنطقة

ن خلال بناء روابط الهیمنة الروسیة على المنطقة مأن منفذ  أدركت القیادة الروسیة .12
 أكثر سهولة من توظیف ، وشراء وخصخصة البنیة التحتیة للطاقة المحلیةویةاقتصادیة ق

، وبالتالي جعل دول المنطقةالعسكریة للسیطرة على  النزاعات العرقیة والانفصالیة والمساعدة
ن أیضًا اقتصادیًا لیس فقط سیاسیًا ولكفیتیة السابقة تعتمد على روسیا الجمهوریات السو 
دول  سعى القادة الروس إلى زیادة نفوذهم الاقتصادي فيحیث  ،الطاقة خاصة في مجال

من خلال الاعتماد على شركات الطاقة الكبرى كغازبروم ولوك أویل وكذا الشبكة  الجوار
الضخمة من خطوط أنابیب نقل الطاقة التي بحوزتها، هذا فضلا على رجال الأعمال الروس 
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كبیرة على البنى التحتیة الرئیسیة والحیویة في  والبنوك الروسیة التي استطاعت السیطرة بنسبة
تزید من النفوذ السیاسي أن العلاقات التجاریة الأقوى ساقتصاد هذه الدول، وذلك وفق تصور 

 :، لكن یمكن القول أنللكرملین
  2008الأزمات الاقتصادیة التي عرفتها روسیا بعد الحرب الروسیة الجورجیة 

 ، وتقلبات أسعار النفط2020والأزمة الأخیرة  2014والأزمة الروسیة الأوكرانیة 
ملیة صعبة للغایة بالنسبة جعل هذه الع مما نقص التمویلإلى دى أوانخفاضها 

و، نظرا لطبیعة الاقتصاد الروسي الذي یرتكز بشكل كبیر على عائدات لموسك
 .الطاقة

 الإقلیمیة المتحكم فیها هو  الملاحظ أن علاقات روسیا بدول جوارها في فضاءاتها
طبیعة القیادة السیاسیة لكل دولة من هذه الدول من جهة بالاضافة إلى العلاقات 
الطاقویة والمنظومة المتحكمة فیها من جهة ثانیة، وتوظیف روسیا لمواردها الطاقویة 

في تسییر علاقاتها البینیة مع دول " الأصول مقابل الدیون-السعر"من خلال ثنائیة 
وارها الإقلیمي، في إطار جذب وإغراء أو منع ومعاقبة هذه الدول وذلك بهدف ج

التأثیر على أوضاعها الداخلیة وتوجیه سلوكاتها الخارجیة بما یتماشى والمصالح 
الإستراتیجیة لروسیا، خاصة تلك الدول التي تعتمد بشكل كبیر أو كلي على إمدادات 

 .الطاقة الروسیة
  الإكراه والقوة العسكریة تجاه بعض دول بیئتها الإقلیمیة وفق توظیف روسیا للآلیات

سیاقات معینة كحمایة الأقلیات الروسیة في الحالة الجورجیة والأكرانیة كهدف معلن، 
غیر أن هدفها هو منع التهدید الغربي لمصالحها الطاقویة في هذین الدولتین وكذا 

جد قوة منافسة ومعادیة لها في الحیلولة دون انضمامهما للمؤسسات الغربیة، وتوا
مناطق نفوذها، فأوكرانیا هي نقطة أرتكاز استراتیجي لروسیا في فضاء شرق أوروبا 
ودولة محوریة في العلاقات الطاقویة الروسیة الأوروبیة، أما جورجیا فهي تشكل 
تهدید بأن تكون دولة ممر محوریة لعبور صادرات الطاقة لدول آسیا الوسطى التي 

 .   یل للطاقة الروسیة  نحو الدول الأوروبیةتعد بد
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تأثیر سیاسیة الطاقة التي تُعرف بأنها تتأثر خریطة صراعات الطاقة في العالم بجیو  .13
 قدعالم للطاقة، و ، والتي تتأثر بدورها بمدى حاجة الفقات الطاقة في سلطة ونفوذ الدولتد

ها وكذا التصدي لمحاولة هیمنت جهود تأمین إمدادات الطاقة وحمایة طرق نقلها وشحن
، وقد سعت الأطراف المعادیة للسیطرة علیها وإحتكارها على المشهد العالمي للتفاعلات الدولیة

موسكو لأن تكون طرف مهیمن في لعبة الطاقة العالمیة من خلال إحكام سیطرتها على 
 .مناطق تواجد الطاقة وطرق عبورها المتواجدة في إطار بیئتها الإقلیمیة

ترسیخها في فضائها و إستراتیجیة التعاون المتعدد الأطراف روسیا إلى تبني سعت  .14
واستخدام آلیة الترتیبات المؤسساتیة عبر الإقلیمیة من أجل توسیع نفوذها الغیر  ،الإقلیمي

، وذلك من خلال إنشاء أصبحت جوهریة بشكل متزایدالتي  مباشر على دول جوارها الإقلیمي
وإقتصادي وأمني، بهدف إعادة دمج جمهوریات الاتحاد السوفیتي مؤسسات ذات طابع سیاسي 

السابق في منظومة واحدة، تضمن من خلالها روسیا عدم قدرة القوى الغربیة من النفوذ داخل 
هذه المنطقة وتهدید مصالحها وأمنها القومي، على اعتبار أن هذه الدول هي دائرة مجالها 

لكن أثبتت هذه الترتیبات المؤسساتیة . د للوجود الروسيالحیوي وأي تواجد غربي فیها هو تهدی
 :والمشاریع التكاملیة محدودیتها وضعفها، ویرجع ذلك لجملة من الأسباب یمكن إیجازها في

  وجود تفاوت وفجوة بین الخطاب الطموح للتعاون والتكتل وبین واقع التفاعلات بین
یة الرسمیة وغیر الرسمیة بین الأطراف، حیث لا یزال یطغى علیها العلاقات الثنائ

 .جوارها الإقلیمي روسیا ودول
  تتخوف أغلب دول الجوار الإقلیمي من إمكانیة تأثیر سیاسات روسیا في إطار

المؤسسات والمنظمات التكاملیة على سیادة واستقلال الدول المنضمة إلیها، وتتحول 
جدیدة، خاصة أن إلى نموذج شبیه للإتحاد السوفیتي السابق لكن بأطر وآلیات 

روسیا تعد أكبر دولة والأكثر نفوذا وقوة في المنطقة، كما أنه لا توجد دولة أو 
 .مجموعة دول قادرة على إحداث توازن مع النفوذ والهیمنة الروسیة

  غلبة الطابع السیاسي والنزعة الإنفرادیة لروسیا داخل هذه المؤسسات مما أدى إلى
ة دول الجوار، ومیل هذه الأخیرة للمشاریع ضعف استقطاب هذه المؤسسات لكاف

والمنظمات الغربیة الأكثر جذبا وفاعلیة ومنفعة خاصة ذات الطابع الإقتصادي،  
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فضلا على غیاب أسس فكریة واضحة تحظى بإجماع دول المنطقة كافة وتحظى 
 .بجاذبیة شعوبها

  الصادرات نظرا لمحدودیة القدرات المالیة لروسیا بسبب اعتمادها على عائدات
الطاقویة بشكل كبیر، هذه الأخیرة التي یعرف سوقها اضطرابات عدیدة وتعارض 
سیاسات الدول الطاقویة الكبرى المهیمنة على السوق الطاقة العالمیة، أدى ذلك إلى 
ضعف التزامات روسیا بدعم وتمویل المنظمات والمؤسسات التكاملیة، فضلا على 

أن أغلبها ریعیة تعتمد على عائدات الطاقة  ضعف اقتصادیات الدول الأخرى حیث
فقط، مما ساهم في تراجع رغبة دول الجوار في الالتزام بهذه الترتیبات المؤسساتیة 

 .وإعادة النظر في الجدوى والمنفعة المنتظرة منها
تعرف الإستراتیجیة الروسیة تجاه بیئتها الإقلیمیة العدید من التحدیات سواء على  .15

لبینیة بین الدول أو في إطار الترتیبات المؤسساتیة القائمة، فبخصوص صعید العلاقات ا
علاقات روسیا بدول الجوار فتطبعها نزعة الهیمنة وسیاسة فرض النفوذ التي تنتهجها روسیا، 
وكذا عدم التوازن في القوة الذي أدى لتغلیب المصالح الروسیة على مصالح الطرف الآخر 

التطویق الاستراتیجي في توجیه سلوكات الدول الأخرى، مما وتغلیب توظیف آلیة التهدید و 
أدى بهذه الأخیرة إلى التخوف على سیادتها ومصالحها في علاقاتها مع روسیا وسعیها إلى 

 .تبني سیاسة التوجه نحو البحث عن البدیل
إدراك دول الجوار الروسي من عدم فاعلیة المنظمات والمؤسسات الإقلیمیة بقیادة  .16

تحادیة، واعتبارها آلیة من آلیات الاستراتیجیة الروسیة لحمایة وتعظیم مصالحها روسیا الإ
الطاقویة، وتوظیفها لتحقیق مكاسب سیاسیة بحتة تنحصر في فرض هیمنتها إقلیمیا وتحقیق 

وقد ساهم ذلك في . غایتها بالعودة إلى ساحة القوى الكبرى الفاعلة في بنیة النظام الدولي
الدول ورغبة أخرى في المشاریع والمنظمات الغربیة، وإحداث توازن في انخراط  بعض هذه 

 . علاقاتها الخارجیة بین روسیا والغرب
أثبتت الأزمة الأزمة الجورجیة والأوكرانیة على محدودیة توظیف آلیة الطاقة في  .17

 الاستراتیجیة الروسیة تجاه بعض دول الجوار الإقلیمي، وضرورة الاستناد للقوة العسكریة
للحفاظ على الوضع القائم والدفاع عن المصالح الحیویة لروسیا، فرغم العقوبات الاقتصادیة 
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والابتزاز الطاقوي الذي مارسته روسیا على هذین الدولتین، لم تستطع ثنیها على التراجع عن 
 .التقارب مع الغرب وتوثیق علاقاتها مع القوى الغربیة المعادیة للمصالح الروسیة

لطاقة العالمیة تغیرات وتحدیات هیكلیة وبنویة كثیرة وكذا تغیر فواعل یعرف سوق ا .18
المعادلة الطاقویة حسب الإمكانات والاحتیاطات المتوفرة، وعلیه یعد اعتماد روسیا على 
سیاستها وإمكاناتها الطاقویة في فرض نفسها كقوى وكبرى وأحد أقطاب النظام الدولي 

أصبحت أسعار الطاقة واستقرار بیئة النظام الدولي استراتیجیة محدودة المكاسب، بحیث 
المتحكم في قوة الطاقة والأزمات الأخیرة خیر دلیل على ذلك، فقد أدت أزمة جائحة كورونا 
وكذا العقوبات الإقتصادیة الدولیة على روسیا على إثر الأزمات الأوكرانیة المتكررة إلى 

وكات الروسیة الهجومیة والعدوانیة بتراجع محدودیة قوة سلاح الطاقة الروسي، وتراجع السل
أسعار الطاقة وانحصار مكانتها في سوق الطاقة العالمیة، هذا فضلا على التهدیدات 
اللاتماثلیة الجدیدة العابرة للحدود التي أصبحت تهدد بشكل خطیر سوق الطاقة العالمیة والبنى 

بیئتها الإقلیمیة خاصة في فضاء  التحتیة وطرف نقلها، والتي لم تكن روسیا بمنئً عنها في
  .آسیا الوسطى وجنوب القوقاز



  

قائمة 
المصادر 
 والمراجع
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مع بدایة القرن الواحد والعشرین بدا التغیّر واضحا في تصورات الاستراتیجیة الروسیة تجاه 
سیاستها تجاه بیئتها الإقلیمیة والدولیة،  بیئتها الخارجیة، بعد الضعف والإنكفاء الذي كانت تتسم به

والذي یعود بالأساس إلى غیاب مفهوم الدولة الروسیة الجدیدة وهویتها وحدود مصالحها، أین تبنت 
القیادة الروسیة مع مطلع الألفیة الجدیدة عقیدة استراتیجیة واضحة ترتكز على الواقعیة البراغماتیة، 

نفسها كقوة كبرى على الصعید الدولي وكقوة مهیمنة في بیئتها وتوظیف قدراتها وإمكاناتها لفرض 
، "الجوار القریب" الإقلیمیة، هذه الأخیرة التي تعد دولها مجال نفوذ حیوي للمصالح الروسیة وفق مبدأ

، من خلال بناء شبكة "الطاقة"ولتحقیق هذه الغایة ارتكزت روسیا على أحد مقومات قوتها المتمثلة في 
علاقات الطاقویة مع دول فضاءاتها الإقلیمیة وإحكام السیطرة على البنى التحتیة فیها، معقدة من ال

واعتمدت في تحقیق ذلك على الشركات الطاقویة الكبرى الروسیة وعلى شبكة خطوط أنابیب نقل 
الطاقة، وكذا إعادة دمجها في أطر وترتیبات مؤسساتیة لضمان هیمنتها ونفوذها على هذه الدول من 

  .، ومنع التواجد الغربي الذي یشكل تهدیدًا لأمنها القومي ومصالحها العلیا من جهة أخرىجهة

وتم التوصل إلى أن سعي القیادة الروسیة لفرض نفوذها عل دول جوارها الإقلیمي وفق 
استراتیجیة طاقویة متعددة الآلیات والأبعاد، كانت ذات نتائج متباینة حسب كل دولة من دول 

ئتها الإقلیمیة، فقد استطاعت إبقاء دول تحت نفوذها وهیمنتها وضمان ولائها السیاسي فضاءاتها بی
، ودول بقیت في نقطة التوازن في علاقاتها مع روسیا وانضمامها لمبادراتها )روسیا(وانجذابها للمركز 

لمنظومة التكاملیة الإقلیمیة، أما دول أخرى فقد فقررت التوجه نحو البحث عن بدیل والاندماج في ا
الغربیة، هذا فضلا على إثبات الواقع الدولي والتغیرات البنویة التي یعرفها وكذا الأزمات المستعصیة، 
على محدودیة قوة الطاقة وتوظیفها في توجیه سلوكات الدول، وذلك حسب موقع كل دولة من منظومة 

  .لطاقوي ولعبة الطاقةالطاقة العالمیة شدیدة التعقید ومدى تأثیرها في دینامیكیة التنافس ا
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Study summary 

At the beginning of the Twenty-First Century, the change in the 
perceptions of the Russian strategy towards its external environment seemed 
obvious, after the weakness and denial that characterized its policy towards its 
regional and international environment, which is mainly due to the absence of 
the concept of the new Russian state, its identity and the limits of its interests, 
where the Russian leadership adopted at the turn of the new millennium a 
clear strategic doctrine based on pragmatic realism, employing its capabilities 
and potentials to impose itself as a major power at the international level and 
as a dominant force in its regional environment, the latter, whose countries are 
a vital sphere of influence for Russian interests according to the principle of" 
neighborhood" to this end, Russia has built on one of the pillars of its power 
In order to achieve this, it relied on major Russian energy companies and the 
network of energy transmission pipelines, as well as reintegrating them into 
institutional frameworks and arrangements to ensure its dominance and 
influence over these countries on the one hand, and prevent the Western 
presence that poses a threat to its national security and supreme interests on 
the other. 

It was concluded that the Russian leadership's quest to impose its 
influence on the countries of its regional neighborhood according to a multi-
mechanism and multidimensional energy strategy, with varying results 
depending on each of the countries of its regional environment, it was able to 
keep countries under its influence and dominance and ensure their political 
loyalty and attraction to the center (Russia), and countries that remained at the 
balance point in their relations with Russia and joining their regional 
integration initiatives, while other countries decided to move towards 
searching for an alternative and integrating into the Western system, in 
addition to proving the international reality structural changes, as well as 
intractable crises, affect the limited power of energy and its use in directing 
the behavior of states, according to The location of each country in the global 
energy system is very complex and the extent of its influence on the dynamics 
of energy competition and the energy game. 

  


